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 (1)ومقتضياته حقيقة الإيمان

 
 :الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده تعالى وأشكرره، وأتكوب 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقَيُّوم يوم إليه وأستغفره؛ و

الدين؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، وسيد الخاشعين، وقدوة الناس أجمعين، 

صَلَّى الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله الطيبين، وصحبه الطاهرين، والتابعين لهكم بححاكان إلى 

 قوم الناس لرب العالمين.يوم ي

 أما بعد:

اتقوا الله تعالى ربرم واشرروه علَّ وافر نعمه، وأطيعوه واعبدوه، ما لرم  فيا أيها الناس:

ولا رب لرم سواه؛ الزموا أمره، واحذروا نهيه، فبذلك أمركم وشرع لرم؛ من إله غيره، 

ڭ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70اب:]الأحز ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۇ ۇ

م مكن  أيها المالمون: لقد كرم الله تعكالى بنكآ آ،م، وأنعكم علكيهم بكوافر الكنوعَم، وحَبَكاه 

الخيرات ما يعجِزون عن شرره، والقيام لله سبحانه بحقه، وإن أفضل نعمك  أنعمهكا الله عكلَّ 

نعمك  الإناان وكرمه بها وميزه عن سائر المخلوقات: العقل  والإ،راك. وإن مكن اكام هكذه ال

 أحد سواه. اتباع الدين الذي شرعه، والإيمان بالإسلام الذي اختاره للعالمين ،يناً لا يقبل من

القلب هو مدار صلاح الإناان، ومعيار استقامته وتقواه، إذا صلح قلبكه أفلكح  عبا، الله:

صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسكول الله  ȍبن بشير  وفاز، وإذا فاد قلبه خاب وخسر؛ عن النعمان

، وبينهما مشبىهات لا يعلمهكا كيركير مكن النكاس، فمكن اتقك  ا»يقول:  ٌ ، والحرام بَينو ٌ لحلال بَينو

                                              
 محمد الغامدي.بن  ناصر (1)
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المشككبهات اسككتدأ لدينككه وعرنككه، ومككن وقككو ع الشككبهات وقككو ع الحككرام؛ كككراع يرعكك  

الِحم  يوشك أن يرتكو فيكه، ألا وإن لركل ملِككى حِمك ، ألا وإن حمك  الله محارمكه، ألا  حول

إذا صككلحت صككلح الجاككد كلكه، وإذا فاككدت فاككد الجاككد كلككه،  الجاكد مضككغه، ع وإن

 .(1)«القلب وهآ ألا

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومكن أصكلح )بن عيين  عليه رحم  الله:  قال سفيان

 .(أمر ،نياه الله ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه

ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ﴿قال سبحانه وتعكالى: 

 .[00]فصلت: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

الإيمان هو المقبول عند الله ،ون سواه، وهكو عصكمٌ  لسناكان ع الكدنيا، وحفكفي لكه ع 

أ مِرْت  أن أقاتل الناس حت  يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمَن قكال لا »صلى الله عليه وسلم:  الآخرة، قال رسول الله

ه، وحاابه علَّ اللهإله إلا الله فقد عصم من  ماله ونفاه إلا   .(2)«بحَِقو

نبيًكا ورسكولًا فقكد ذاع طعكم صلى الله عليه وسلم ا، وبالإسلام ،يناً، وبمحمد إن من رضي بالله تعالى رب  

الإيمان، وحلاوة الحياة، فعاش مطمئناً، ومات آمناً، لرحم  الله راجيًا؛ وإذا اركن الإيكمان مكن 

هل والشكك والخرافك  إلى النفوس، وخالطت بشاشته القلوب، خرج الإناان من ظلمات الج

نور الإيمان واليقين، وشرح الله صدره، ويسرى أمره، وأصلح له شأنه، فأصبح مكن أوليكاا الله 

 الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿الإيمان من أجَلو نعم الله تعالى علَّ العبا،،  أيها المالمون:

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹپ پ پ

 .[121]الأنعام: ﴾ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ومعن  الإيمانِ التصديق  والاعتقا، الجازم بأن الله تعالى هو رب كل شيا ومليره، وخالقه 

ل   ومدبره، وأنه وحده الذي ياتحق العبا،ة؛ مِن صلاة وصكوم و،عكاا ورجكاا، وخكوف وذ 

ه عن كل  ونقص. عيب وخضوع، وأنه المتصف بصفات الرمال كلها، المنزى

                                              
 (.1111( ومالم )12رواه البخاري ) (1)

 (.4126رواه البخاري ) (2)
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لله تعالى وحده يتضمن توحيده ع ثلاثك  أمكور: ع ربوبيتكه، وع ألوهيتكه، وع فالإيمان با

أسمائه وصفاته؛ وهذا يعنآ تفر،ه سبحانه وتعكالى بالربوبيك  والألوهيك ، وصكفات الركمال، 

وأسككماا الجككلال؛ لا كككما فعككل أهككل الجاهليكك  الأولى الككذين أقككروا لله بالربوبيكك ، وأشركككوا 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ    ثي ڈ ڈ ژ﴿الألوهيكككككككك ؛  ع معككككككككه

 .[40]الفرقان: ﴾گ گ 

وأركان الإيمان التآ لا يالم لأحد ،ينه ما لم يؤمن بها إيمانًا جازمًا هآ: الإيمان بالله تعكالى 

وملائرته، وكتبه، ورسوله، واليوم الأخر، وبالقدر خيره وشره من الله؛ ففآ حديث جديكل 

الإيمان أن تؤمن بكالله، وملائرتكه، »، فقال: فاأله عن الإيمانصلى الله عليه وسلم المشهور حين جاا إلى النبآ 

 .(1)«بالبعث وتؤمن وكتبه، وبلقائه، ورسله،

 هذه هآ أركان الإيمان التآ مَن آمَنَ بها فقد نجا وفاز، ومن جحدها فقد خاب 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چ ﴿ر؛ كوخا

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گژ ڎ ڈ ڈ ژ

 .[104]النااا: ﴾ڳ ڳ

ن قول باللاان، وتصديق بالجَنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيكد الإيما أيها المالمون:

بالطاع  وينقص بالعصيان، ولقد نلت طوائف من أهل البدع والأهكواا ع معنك  الإيكمان؛ 

فمنهم من زعم أن الإيمان هو مجر، التصديق بالقلب ،ون عمل بالجوارح، أو نطق باللاكان؛ 

باللاان وحده ،ون تصديق أو عمل؛ ومنهم من زعكم ومنهم من زعم أن الإيمان مجر، النطق 

أن أهل الربائر مخلدون ع النار؛ وطائف  زعموا أن من آمن بقلبه، ونطق بلاانه، فهو ع الجن ، 

 العظام. الذنوب ولو ارترب

عون الإيمان  وهذا كله جهل ونلال، وتخبُّطٌ وفااٌ، ما أنزل الله به من سلطان، وهؤلاا يدى

 الانقيا، والخضوع: قيق  له ولا ،لائل عليه، إذ كيف يجعلونه مجر، التصديق ،ونا،وعاا، لا ح

كككوا عليْهكككا قِيم  عاوَ مَكككا لَم ي  ا أَْ،عِيكككككاا    والكككدى  أَصْكككككحابه 
 بيونكككككاتى

                                              
 (.10رواه البخاري ) (1)
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يقول الحان البصري عليه رحم  الله: )ليس الإيمان بالتحلي، ولا بالتمنآ، ولركن هكو مكا 

 الأعمال(. وصدقته وقر ع القلوب،

: فحن الإيمان إذا ارن من النفوس، وخالطكت بشاشكته القلكوب ظهكرت ȗ وصدع

ل أن الإيكمان مجكر، التصكديق  كلاى كال الضُّ نتائجه من خلال الأعمال، فريف يزعم هؤلاا الج هى

قوا،  بالقلب، أو النطق باللاان، ،ون عمل واجتها،، وكأن إبليس وفرعون وهامكان لم يصكدو

وا بوجو، الله قِرُّ  الأولى الجاهليك  أهكل وككأن. سواه مَن ،ون للعبا،ة الماتحق وأنهتعالى  ولم ي 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: الله قال وقد ؟سبحانه وتعالى الخالق وجو، ينررون كانوا

 .[03]الزمر: ﴾ھ ھ ہ

أما أهل الحق والعدل فحن الإيمان عندهم قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعك ، ويكنقص 

التأكيد قَرْن  الله تعالى ع كتاب  العزيز ع موانو عديكدة بكين بالعصيان، ومما يؤكد ذلك أعظم 

الإيمان والعمل الصالح؛ بل لا ترا، تجد آي  ع كتاب الله تعكالى تكدعو إلى الإيكمان إلا وتكذكر 

 يرفآ. لا العمل الصالح معه؛ مما يدل علَّ أن مجر، التصديق أو النطق وحده

لان  والجماع  فهم تحت مشيئ  الله تعالى، إن شاا وأما أهل الربائر من المالمين عند أهل ا

بَهم، وإن شاا غفر لهم، ولا يخلدون ع النار ما ،اموا مالمين؛ فكحن الله تعكالى لا يغفكر أن  عذى

كَ به، ويغفر ما ،ون ذلك لمن يشاا. قال الإمام ابن عطي   شَْْ : )وقد أجمعت -الله عليه رحم -ي 

ر أحد من أهل القبل  بذنب، ولا نخرجكه مكن الإسكلام  أنه لا -لا خلاف بينهم-العلماا  ي رفى

 المايئين(. علَّ بمعصيته، نرجو للمحانين، ونخاف

من شهد أن لا إله إلا الله وحكده لا شريكك لكه، وأن محمكدًا عبكده »صلى الله عليه وسلم:  قال رسول الله

نكار ورسوله، وأن عيا  عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجن  حق، وال

 .(1)«العمل من حق، أ،خله الله الجن ؛ علَّ ما كان

 .(2)«فحن الله قد حرم علَّ النار من قال لا إله إلا الله يبتغآ بذلك وجه الله»صلى الله عليه وسلم: وقال 

                                              
 (.23( ومالم )0601رواه البخاري ) (1)

 (.00( ومالم )621رواه البخاري ) (2)
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قال الله تبارك وتعالى: يكا ابكن آ،م  »يقول: صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله  ȍوعن أنس 

لا أبالي، يا ابن آ،م لو بلغت ذنوبكك إنك ما ،عوتَنآ ورجوتَنآ غفرت  لك علَّ ما كان منك و

عنان الاماا ثم استغفرتنآ غفرت لك ولا أبالي، يا ابكن ا،م إنكك لكو أتيتنكآ بقكراب الأر  

 .(1)«مغفرة بقرابها خطايا ثم لقيتنآ لا تشْك بي شيئًا لأتيتك

ذَ الإيمان بضو وستون شعب ، أعلاها قول لا إلكه إلا الله، وأ،ناهكا إماطك  الأ» عبا، الله:

، والإيمان أمان  بين العبد وربه، وعهد بينه وبين الناس، «عن الطريق، والحياا شعب  من الإيمان

فمن ناعت أمانته ذهب إيمانه، ومن خان عهده قل إيمانه، فلا إيمان لمن لا أمان  له، ولا ،يكن 

 له. عهد لمن لا

فيحب للناس مكا الإيمان يحمل صاحبه علَّ مرارم الأخلاع، وجميل الاجايا والصفات، 

يحب لنفاه، ويعيش مو إخوانه ع العقيدة آلامهم وآمالهم، يحزن لحزنهم، ويفكرح لفكرحهم، 

ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹ﴿يخاف الله ويتقيه ويعظمه عن أن يرون أهون الناظرين إليكه، 

ڃ چ  ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ چ چ چ ڇ ڇ

قامه بين يكدي الله، قال مجاهد: )هو ا .[6-2]الأنفكال: ﴾ژ لرجل يه م بالمعصي  فيتذكر م 

 الله(. من فيتركها خوفًا

مَن أحب : »ȋوأوثق عرَ الإيمان الح بُّ ع الله تعالى، والبغض فيه، قال ابن عباس 

ع الله، وأبغض ع الله، ووالى ع الله، وعا،َ ع الله، فحنما تنال ولاي  الله بذلك، ولن يجد عبكدٌ 

وإن كيررت صلاته وصيامه، حت  يرون ككذلك، وقكد صكارت عامك  مؤاخكاة  طعم الإيمان،

 «.شيئًا أهله الناس علَّ أمر الدنيا، وذلك لا يجدي علَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿سبحانه:  قال الله

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

ڃ چ چ  ڃڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڦڦ

 .[22]المجا،ل : ﴾ڎ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇڍ چ چڇ

                                              
 (.0160صحيح الترمذي للألباني ) (1)
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ثلاث من كن فيه وجد »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  ȍالصحيحين من حديث أنس  وع

حلاوة الإيمان: أن يرون الله ورسوله أحبى إليه مما سواهما، وأن يحب المرا لا يحبه إلا لله، وأن 

 .(1)«النار ع يرره أن يعو، ع الرفر كما يرره أن يقذف

، وحففي حقوع الجكار، والبعكد عكن أذاه، ومن كمالِ الإيمانِ قول  الخير، والصمت عما عداه

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله »صلى الله عليه وسلم:  وإكرام الضيف؛ قال

 .(2)«ليصمت أو واليوم الآخر فليررم نيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيًرا

أن رسول  ȍ، فعن أنس بل إن اللاان هو الابب العظيم ع صلاح القلب أو فاا،ه

لا ياتقيم إيمان عبد حت  ياتقيم قلبه، ولا ياتقيم قلبه حتك  ياكتقيم لاكانه، »قال: صلى الله عليه وسلم الله 

 .(0)«بوائقه جاره ولا يدخل رجل الجن  لا يأمن

من »صلى الله عليه وسلم:  ومن علامات الإيمانِ محارب   المنرَرات، ونشْْ الخير، والدعوة إلى المعروف؛ قال

بيككده، فككحن لم ياككتطو فبلاككانه، فككحن لم ياككتطو فبقلبككه، رأَ مككنرم منرككرًا فليغككيره 

 .(6)«الإيمان أنعف وذلك

ما من نبآ بعيره الله ع أم  »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  ȍوعنده، من حديث ابن ماعو، 

قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بانته، ويقتدون بأمره؛ ثم إنها تخلكف 

يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهكدهم بيكده فهكو من بعدهم خلوف يقولون ما لا 

مؤمن، ومن جاهدهم بلاانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ولكيس وراا ذلكك 

 .(1)«خر،ل حب  من الإيمان

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحركيم، أقكول مكا 

 الرحيم. الغفور استغفروه وتوبوا إليه إنه هوتامعون، وأستغفر الله ف

                                              
 (.60( ومالم )14رواه البخاري ) (1)

 (.4013ي )رواه البخار (2)

 (.2116صحيح الترغيب للألباني ) (0)

 (.61رواه مالم ) (6)

 (.10رواه مالم ) (1)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله الواحد الأحد الفر، الصمد، الذي لم يلكد ولم يولكد، ولم يركن لكه كفكوًا أحكد؛ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسكوله، صكلَّى الله عليكه 

 الدين. يوم كيريًرا إلىوعلَّ آله وصحبه وسلم تاليمًا 

لىهم-أن أكيرر الناس  -رحمرم الله-فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا  أما بعد: عون  -أو ج  يدى

 بمؤمنين  حرصت الإيمان، وما أكيرر الناس ولو

مِن الناس مَن حَظُّه من الإيمان مجر، الإقرار بوجو، الخالق، وأنه الكذي خلكق الاكماوات 

 والأصنام. الأوثان ذا لم ينرره حت  عبا،والأر  وما بينهما، وه

،  النطككق بالشككها،تين، ،ون عمككل أو متابعكك ، أو اسككتجاب   كَكرى وآخككرون إيمانهككم مج 

 ولرسوله. تعالى لله

وآخرون إيمانهم عبا،ة لله تعالى علَّ وَفق أذواقهم، ومواجدهم، وما تهواه نفوسكهم، مكن 

 وتعالى. بحانهس من عند اللهصلى الله عليه وسلم غير تقيُّدى بما جاا به الرسول 

م وطائف   مكا عقيكدتهم ع ككان ولكو ككان، مكا كائنا وأسلافهم آبااهم عليه وجَدوا ما إيمانه 

م الناس من وفئام الحنيف. الشْع يخالف اْن   أخلاع، مرارم   إيمانه  عامل ، وح   وجكه، وطلاقك    م 

 والطاعات؟ العبا،ات فأين الآخر: الشطر بدون ينفو لا لرنه حان، وهذا

 ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ والصككككلوات؟ رائوكشككككال أيككككن

 ؟[31]البقرة: ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ ،[203]البقرة:

ٌ، من الدنيا وعلائقها، وتفريغ للقلب منهكا، والزهكد فيهكا؛  م تجرُّ وفريقٌ من الناسِ إيمانه 

فمَن كان هرذا جعلوه من سا،ات أهل الإيكمان، وإن ككان مناكلخًا مكن ربقك  الإيكمان علكمًا 

ر، ولكن يشكا، الكدين كي  ابتدعوها ما كتبها الله علكيهم، فكحن الكدين ياكوعملًا، وهذه رهبان

 غلبه. إلا أحد

بىا، والمؤمنين، جامعًكا بكين الكدنيا صلى الله عليه وسلم وقد كان المصطف   وهو القدوة والأسوة، وسيد الع 

والآخرة بقدر، فهو يعبد الله، ويعظم شعائره وشرائعه، ويعامل النكاس بالحاكن ، ويتحكرَ 

عام، ويمش  ع الأسواع، يجالس أصكحابه، ويمازحهكم، ويتكزوج الناكاا، الحلال، يأكل الط

 منه. فليس ويصوم ويفطر، ويقوم وينام، فمن رغب عن سنته
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وهذه الطوائف كلهكا لم تعكرف حقيقك  الإيكمان، ولا قكام بهكا، ولا قامكت بكه؛ فكالإيمان 

ر بكه قكولًا ، والتصكديق بكه اعتقكاً،ا، والإقكراصلى الله عليه وسلممعرف  ما جكاا بكه الرسكول المصكطف   هو

ضككوعًا، والعمككل بككه باطنًككا وظككاهرًا، وتنفيككذه والككدعوة  ونطقككا، والانقيككا، لككه مَحبَىككً  وخ 

 الإمران. بحاب إليه

وكمال الإيمان يرون برمال الحب ع الله تعالى، والبغض فيه، والعطاا لله، والمنو لله، ومنكه 

يككه مككن والككده لا يككؤمن أحككدكم حتكك  أكككون أحككب إل»كككما قككال: صلى الله عليه وسلم.  محبكك  رسككول الله

 .(1)«أجمعين والناس وولده

باع أمره، صلى الله عليه وسلم ألا وإن من محبته  رين بانته ع كل زمان ومران، واتو محب  أتباعه، والمتماو

 وتحريم سنته، واجتناب ما عنه نَهَ  وزجر، وألا يعبد الله  سبحانه وتعالى إلا بما شرع، 

ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴿

 .[04]الأحزاب: ﴾ٹ ٹ ٿ ٹ ٹ

 الإيمان حصن حصين مكن الشكهوات والمحرمكات، ففكآ الحكديث، عكن  أيها المالمون:

رب الخمر حكين كلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يش»قال: صلى الله عليه وسلم أنه  ȍأبي هريرة 

يشْب وهو مؤمن، ولا يسرع حين يسرع وهو مؤمن، ولا ينتهب نهب  يرفو الناس إليه فيهكا 

 .(2)«مؤمن وهو هبهاأبصارهم حين ينت

 تمتخ تح تجبم بى بي ﴿وهو سبب للأمن والطمأنين  ع الكدنيا والآخكرة؛ 

 .[23]الرعد: ﴾ثى ثم ثجتي  تى

فالمؤمنون لهم الأمن ع الكدارين، أمكن وسكلام، وهدايك  وتوفيكق ع الكدنيا، وأمكن مكن 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ﴿المخاوف، وسلام  مكن المضكايق يكوم الفكزع الأككد؛ 

: )لهم الأمن ع الآخرة، وهكم ȗ. قال الحان [32]الأنعام: ﴾پ پ پ ڀ ڀ

قكال الله: أعكد،ت »صلى الله عليه وسلم: مهتدون ع الدنيا(. وع الصحيحين عن أبي هريرة قكال رسكول الله 

                                              
 (.16رواه البخاري ) (1)

 (.17( ومالم )2671رواه البخاري ) (2)
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ر، فكاقرووا إن كقلب بشك علَّ لعبا،ي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر

 .(1)«[17]الاجدة: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ شئتم:

بن عبد الله صلاة وسكلامًا ،ائمكين إلى يكوم  لوم علَّ عبدك ورسولك محمداللهم صَلو وسَ 

الككدين، وارَْ  اللهككم عككن أصككحاب نبيككك أجمعككين، وعككن التككابعين وتككابعيهم بححاككان 

 الدين. يوم إلى

 

 

 

  

                                              
 (.2326( ومالم )6771رواه البخاري ) (1)
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 (1)الإيمان وأسباب زيادته ونقصانه

 

 :الخطبة الأولى

تغفره ونتوب إليه، ونعوذ بكالله مكن شرور إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتهديه ونا

أنفانا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشكهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسكوله، وخيرتكه مكن 

ري ، وهكا،ي الديك ، ومجكد، لكواا كرسله وصفوته من خلقه وأمينه علَّ وحيكه، معلكم البشك

الحنيفي ، ومزعزع كيان الإلحا، والوثني ، بلغ الرسال  وأ،َ الأمان  ونصح الأمك  وجاهكد ع 

الله حق جها،ه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلَّ آله الأخيكار، وصكحبه الأبكرار، والتكابعين 

 الدين. يوم ومن تبعهم بححاان إلى

 بعد: أما

ونفسي بتقوَ الله؛ فحن من اتق  الله وقاه، وأرشده إلى خير أمور ،ينكه أوصيرم  عبا، الله:

و،نياه، وإن تقوَ الله جل وعلا سلاح المؤمنين ع الأزمات، والأم  المتقي  أم  منصورة، أمك  

 أعداوها. يهابها عزيزة مرهوب  الجانب

الحياة الإيكمان، فهكو أن أهمّ ما يجب علَّ العبد العناي   به ع هذه  -رحمرم الله-ثم اعلموا 

أفضل ما اكتابته النفوس، وأعظم مكا حصكلته القلكوب، ونكال بكه العبكد الرفعك  ع الكدنيا 

والآخرة، بل إن كل خير ع الدنيا والآخرة متوقف علَّ الإيمان الصّحيح؛ فهو أعظم المطالب، 

 الأهداف. وأنبل وأجل المقاصد،

رور كب  ع الدارين، وينجكو مكن المركاره والشكيحيا العبد الحياة الطي -عبا، الله-فبالإيمان 

 المواهب. وواسو والشدائد، ويدرك جميل العطايا

                                              
 عبدالمحان العبا، البدر.بن  عبدالرزاع (1)
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إن الإيمان بالله سكبحانه وتعكالى طريكق للاكعا،ة ع الكدنيا والآخكرة،  أيها الإخوة ع الله:

پ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ﴿وسكككبيل إلى الأمكككن والأمكككان: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ﴿ .[32]الأنعككككام: ﴾ڀ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ

 .[11]النور: ﴾گ گ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڌڎ

مكن  بالإيمان ينال ثواب الآخرة، فيدخل جن  عرنكها كعكر  الاكماا والأر ، فيهكا

 بشْ. قلب النعّيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علَّ

ا شكديد، وقعرهكا بعيكد، وحرهكا ألكيم، ينجو العبد من نا -عبا، الله-وبالإيمان   عكذابه 
رى

وبالإيمان يفوز العبد برنا ربه سبحانه؛ فلا ياخط عليه أبدًا، ويتلذذ يوم القيامك  بكالنظر إلى 

 مضل . فتن  وجهه الرريم، ع غير ضراا مضرة، ولا

 تح تج بي بى بم﴿وبالإيمان يطمئن القلب، وتارن النفس، ويسر الفؤا، 

 .[23:]الرعد ﴾ثى ثم ثج تي تى تختم

وكم لسيمان من الفوائد العظيم ، والآثار المبارك ، واليرمار اليانع ، والخير الماتمر ع الدنيا 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿والآخرة، مكا لا يحصكيه ولا يحكيط بكه إلا الله: 

 .[17]الاجدة: ﴾ھ ھ

، لها مران إن الإيمان شجرة مبارك ، عظيم  النفو، غزيرة الفائدة، كيريرة اليرمرعبا، الله: 

تغرس فيه، ولها سقآ خاص، ولها أصل وفرع وثمار؛ أما مرانها؛ فهو قلب المؤمن، فيه تونو 

بذورها وأصولها، ومنه تنشأ  أغصانها وفروعها، وأما سقيها فهو الوحآ المبين: كتاب الله 

-لها فبه تاق  هذه الشجرة المبارك ، ولا حياة لها ولا نماا إلا به، وأما أصصلى الله عليه وسلم وسن  رسوله 

؛ فهو أصول الإيمان الات : الإيمان بالله، وملائرته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، -عباَ، الله

والإيمان بالقدر: خيره وشره، وأعلَّ هذه الأصول الإيمان بالله؛ فهو أصل أصول هذه الشجرة 

دة، التآ المبارك ، وأما فروعها؛ فهآ الأعمال الصالح ، والطاعات المتنوع ، والقربات العدي

ها؛ فرل  يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج  وصيام وبر وإحاان وغير ذلك، وأما ثمار 

خير وسعا،ة ينالها المؤمن ع الدّنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان، ونتيج  من نتائجه: 
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 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .[17]النحل: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

ع الإيمان تفاوتًا عظيمًا بحاب تفاوتهم ع هذه الأوصاف قوةً  والناس يتفاوتونعبا، الله: 

ونعفًا، وزيا،ةً ونقصًكا؛ فجكدير بالعبكد الماكلم الناصكح لنفاكه أن يجتهكد ع معرفك  هكذه 

الأوصاف ويتأملها، ثم يطبقها ع حياته ليز،ا، إيمانه، ويقوَ يقينه، ويعظم حظه مكن الخكير، 

نفاه من الوقوع ع الأمور التكآ تكنقص الإيكمان وتضكعف أن يحففي  -عبا، الله-كما أن عليه 

 الأليم . ومغبتها الدين؛ ليالم من عواقبها الوخيم ،

ولسيمان أسباب كيريرة تزيده وتقويه؛ أهمها: تعلم العلم النافو، وقكرااة القكرآن  عبا، الله:

ن الإسكلامآ الرريم وتدبره، ومعرف  أسماا الله الحان  وصفاته العلَّ، وتأمّكل محاسكن الكدي

وسير أصحابه الررام، والتأمل والنظر ع هذا الرون صلى الله عليه وسلم الحنيف، و،راس  سيرة نبينا الرريم 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿الفايح وما فيه من ،لالات باهرة، وحجج ظكاهرة، وآيكات بينك : 

 .[111عمران: ]آل ﴾ہ ہ ہ ہ

، وحففي الأوقات كما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتها، ع طاع  الله، والمحافظ  علَّ أوامره

ب إليككككككه:   ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ع طاعتككككككه ومككككككا يقككككككرو

 .[41]العنربوت: ﴾ہ

ولسيمان أسباب كيريرة تنقصه وتضعفه يجب علَّ العبد المؤمن أن يحترز منها وأن  عبا، الله:

يحتاط عن الوقكوع ع شيا منهكا، وأهمهكا: الجهكل بكدين الله، والغفلك  والإعكرا ، وفعكل 

لذنوب، وطاع  النفس الأمّارة بالاوا، ومخالط  أهل الفاق والفجكور، المعاصي، وارتراب ا

نكك   واتبككاع الهككوَ والشككيطان، والاغككترار بالككدنيا، والافتتككان بهككا، بحيككث ترككون غايككَ  م 

 مقصو،ه. وأكد الإناان

ولما تحقق لدَ سلف الأم  وصدرها وخيارها عظم شأن الإيمان، وشدة الحاج   عبا، الله:

ج  إليه أعظم من الحاج  إلى الطعام والشْاب والهواا، كانت عنايتهم به عظيمً  إليه، وأن الحا

م  علَّ كل أمر، فرانوا يتعاهدون إيمانهم، ويتفقدون أعمالهم، ويتواصكون بيكنهم؛ ككان  ومقدى

 ، وككككان «هلمكككوا نكككز،ْ، إيمانًكككا»يقكككول لأصكككحابه:  ȍبكككن الخطكككاب  عمكككر
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اللهم ز،ني »، وكان يقول ع ،عائه: «ز،، إيمانًااجلاوا بنا ن»يقول:  ȍبن ماعو،  عبد الله

يأخذ بيكد النفكر مكن أصكحابه فيقكول:  ȍبن رواح   ، وكان عبد الله«إيمانًا ويقيناً وفقهًا

 ، وككان «تعالوا نؤمن ساع ، تعالوا فلنذكر الله ولنز،، إيمانًا بطاعته، لعلكه يكذكرنا بمغفرتكه»

ز،ا، هو أو منتقصمن فقه العبد أن يع»يقول:  ȍأبو الدر،اا  ، أي من الإيمان، وإن «لم أم 

 ȍبكن حبيكب الخطمكآ  من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن  تأتيه. وككان عمكير

وحمكدناه  ȅالإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيا،ته ونقصانه؟  قال: إذا ذكرنا الله »يقول: 

 والنقككول ع هككذا«. نهوسككبحناه فككذلك زيا،تككه، وإذا غفلنككا ونككيعنا وناككينا فككذلك نقصككا

 كيريرة. عنهم المعن 

ولهذا فحن العبد المؤمن الموفىق لا يزال ياع  ع حياته بتحقيكق أمكرين عظيمكين  عبا، الله:

ومطلبين جليلين: الأول: تقوي  الإيمان وفروعه، والتحقق بها علمًا وعملًا، واليراني: الاعآ ع 

ر فيكه مكن كلظاهرة والباطن ، ويكداوي مكا قصك،فو ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن ا

الأول، وما تجرأ عليه من اليراني بالتوب  النصوح وتدارك الأمر قبل الفوات، والإقبال عكلَّ الله 

جل وعلا إقبالًا صا،قًا بقلب منيب، ونفس مخبت  مطمئنك  مقبلك  عكلَّ الله، ترجكو رحمك  الله، 

  وصفاته العلَّ أن يمن علينكا جميعًكا بتحقيكق وتخاف عقابه، فناأل الله الرريم بأسمائه الحان

ذلك وترميله علَّ الوجه الذي يرنيه عنىا، وأن يرزقنا جميعًا إيمانًا صا،قًا، ويقيناً كاملًا، وتوب  

نصككوحًا، وأن يغفككر لنككا ولوالككدينا وللماككلمين والماككلمات، والمككؤمنين والمؤمنككات؛ إنككه 

 الرحيم. الغفور هو
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 :الخطبة الثانية

مد لله عظيم الإحاان، واسو الفضكل والجكو، والامتنكان، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله الح

 وعلَّ آله وأصحابه أجمعكين وسكلمصلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

 كيريًرا. تاليمًا 

 بعد: أما

أوصيرم ونفسي بتقوَ الله؛ فحن تقوَ الله جل وعلا أسكاس الفكلاح وعنكوان  عبا، الله:

اعا،ة ع الدنيا والآخرة، وتقوَ الله جل وعلا هآ أن يعمل العبد بطاع  الله، علَّ نور مكن ال

 الله. عقاب الله، يرجو ثواب الله، وأن يترك معصي  الله، علَّ نور من الله، يخاف

فيا أيها المالمون  إن العظم  الإنااني  والقوة الإيماني  لا ت عرف ع الرخاا قدر ما تعكرف 

والنفوس الربار هآ التآ الك أمرها عند بروز التحكدي، ألا مكا أسكعد المجتمكو  ع الشدة،

رون صكديقًا، ولا كبالأقوياا الراسخين من أبنائه، وما أشقاه بالضعاف المهازيل الذين لا ينص

 راي . بهم يخيفون عدوا، ً ولا تقوم بهم نهض ، ولا ترفو

 وفدائه. وبذله تهلقد ابيضت عين الدهر، ولم ترَ ميرل المؤمن ع قو

المؤمن لا يصرفه عن الحق وعد، ولا ييرنيه عن الخير وعيد، ولا ينحكرف بكه الطمكو، ولا 

ر، آمرٌ بكالمعروف، نكاه عكن كيضله هواه، ولا تغلبه شهوة؛ فهو ،ائمًا ،اع إلى الخير، مقاوم للش

 حقه. الباطل ر المدفو سيفه، فلن يرسركالمنرر، ها،ى إلى الحق، فانح للباطل؛ لئن كا

المؤمن قوي؛ لأنه علَّ عقيدة التوحيد وعلَّ طريق الحق، لا يعمل لعصبي  جاهلي  ولا من 

أجل البغآ علَّ أحد، إنه قوي بحيمانه، ماتماك بالعروة الوثق ، يأوي إلى ركن شديد: 

 حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ [214]البقرة: ﴾خج

ڦ  ڦڦڤ ڤ ڤ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ڀڀ

 .[21]البقرة: ﴾ڃ ڃ ڄ ڦ ڄ ڄڄ
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المؤمن بحيمانه ليس مخلوقًا نائعًا، ولا رقمًا هملًا، ولو تظاهر عليه أهل الأر  أجمعون: 

 بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿

 ﴾چڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿، [170عمران: ]آل ﴾بح 

 .[12]إبراهيم:

،قًا قط؟ قال الله عن أحد المؤمنين، مكؤمن هل خيّب الله مؤمناً قط؟ هل خذل متوكلًا صا

 ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ﴿آل فرعون حين كا،ه فرعون وجنو،ه ففو  أمكره إلى الله قكائلًا: 

 ڳ ڳڳ گ گ گ گ﴿فماذا كانت النتيج ؟  [66]غافر: ﴾ک ک ک

 .[61]غافر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ

 تعاهكد ولرن مو طول الأمد وكيررة الفتن وطروا الغفل  فحن الإيمان يحتاج إلىعبا، الله.. 

وتفقكككد وتجديكككد، روَ الحكككاكم ع الماكككتدرك، والطكككداني ع المعجكككم الربكككير، عكككن 

إن الإيمان ليخلق ع جكوف »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȋبن العاص  عمرو بن الله عبد

 .(1)«قلوبرم ع أحدكم كما يخلق اليروب، فاسألوا الله أن يجد، الإيمان

ب، أي أنه يبلَّ ويضعف ويدخله النقص مكن الإيمان بأنه يخلق كما يخلق اليروصلى الله عليه وسلم فوصف 

جراا ما قد يقو فيه المرا من معاصى وآثام، وما يلقاه ع هذه الحياة من ملهيات متنوع ، وفكتن 

عظام، تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته، وتضعف جماله وحانه وبهااه؛ ولهذا أرشد عليكه 

ن والعمل عكلَّ تقويتكه، وسكؤال الله الصلاة والالام ع هذا الحديث العظيم إلى تعاهد الإيما

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿تبارك وتعالى زيا،ته وثباتكه، والله جكل وعكلا يقكول: 

، فمككن الخككير [7]الحجككرات: ﴾ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

أن ينصح لنفاه ع إيمانه الذي هو أغلَّ شيا لديه، وأثمن  أمر عنده،  -عبا، الله-للعبد المؤمن 

 الله. لقاا وهو خير زا، إلى

                                              
 (.1110صححه الألباني ع صحيح الجامو ) (1)
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من ،ان نفاه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبو نفاكه هواهكا  -عبا، الله-الريس و

وان  علَّ الله الأماني، ألا فاتقوا الله رحمرم الله، واستماروا بدينرم، وأحانوا الظن بكربرم 

 .[200عمران: ]آل ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿

 ڄ ڄ﴿ابكه فقكال: بكن عبكد الله ككما أمكركم الله ع كت هذا وصلوا وسكلموا عكلَّ محمكد

، [14]الأحككزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

وجاا عنه عليه الصلاة والالام الحث علَّ الإكيرار من الصلاة والالام عليه ع ليلك  الجمعك  

 الله.. رسول ويومها، فأكيرروا ع هذا اليوم الأغرّ المبارك من الإكيرار من الصلاة والالام علَّ
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 (1)يه السلوكالإيمان وأثره في توج

 

 :الخطبة الأولى

تىقكين، وعكدة للمعتكدين، ورحمك  وموعظك   الحمد لله الذي أنزل كتابه الرريم هدَ للِْم 

للمككؤمنين، ونداسًككا للمهتككدين، وشككفااً لمككا ع صككدور العككالمين؛ أحمككده تعككالى عككلَّ آلائككه، 

 نعمائه. علَّ وأشرره

ك  بكه النفكوس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحي ا برتابكه القلكوب، وزكى

ر به من الغفل ، وأمر فيكه بكالتقوَ. فاكبحان مكن يعلكم الاك ر كوهدَ به من الضلال ، وذكى

 والنجوَ، ويرشف الضر والبلوَ 

رْيَانًككككا وإنْ كككككانَ كَاسِككككيًا  إذا المكككرا  لم يلكككبَسْ ثيابًكككا مِكككن التُّقَككك   تقلىككككبَ ع 

كككك  طاعكككك   ربو
ِ
 ولا خككككيْرَ فككككيمَنْ كككككان لله عاصككككيًا   هِ وخككككير  لبككككاسِ المككككرا

كم  وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلَّ آله وصكحبه، ومَكن ترسى

ان، وسلم  .كيريًرا تاليمًا  خطاه وسار علَّ نهجه، ما تعاقب الجديدان، وتتابو النيرو

 بعد: أما

 ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه :فيا عبا، الله

 ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ھ ھ ھ ھ

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ

 كم هآ الآيات التآ يدعونا الله فيها إلى الإيمان  ما ترا، تجد سورة ع القرآنعبا، الله: 

 إلا وفيها ،عوة صريح ، أو إشارة إلى أهمي  الإيمان وأثره ع حياة الفر، والمجتمو والأم ،  

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ قال تعالى:

                                              
 أحمد العماري.بن  حاان (1)
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 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[104]النااا: ﴾ڳ ڳ

وكم هآ ندااات الرحمن ع القرآن الرريم لعبا،ه بأعظم صف  وهكآ صكف  الإيكمان التكآ 

جعلها الله شرطًا لقبول الأعكمال والعبكا،ات، ورتكب عليهكا الجكزاا ع الأخكلاع والاكلوك 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿والمعكككاملات، فقكككال تعكككالى: 

 .[126]النااا: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿وقككككال تعككككالى: 

 ئى ئې ئې﴿، وقككال تعككالى: [17]النحككل: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 بى بم بخ بح﴿، وقكال تعكالى: [112]طه: ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 .[71]طه: ﴾تى تم تخ تح تج بي

رمكه إنه الإيمان بقوة الله وقدرته، وعلمه، وعظمته، وسع  ملره وسلطانه ؛ إنه الإيمان بح 

فالإيمان هكو حيكاة الإناكان الحقك ، ؛ المؤمنين لعبا،ه وعدله، وعفوه ورحمته، ونصره وتأييده

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وبغيره يرون كالميت الذي لا حياة فيه: 

 .[122]الأنعام: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

نهجه، فيحيكا عكلَّ نكور، والإيمان قوة ها،ي ؛ لأنه يحد، لسناان وجهته، ويعرّفه غايته وم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿، [11]التغكابن: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ويمضي علَّ بصكيرة: 

 .[101عمران: ]آل ﴾ٿ ٺ

والإيمان ينير الطريق، ويحقق الطمأنين  والراحك  النفاكي ، ويباعكد بكين المكؤمن والقلكق 

 تى تختم تح تج بي بى بم﴿والحيرة، والهم والحزن، والتمكزع ،اخكل الكنفس؛ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿، [23]الرعككد: ﴾ثى ثم ثج تي

 .[01]الحج: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

فلا إله إلا الله كلم  عظيم ؛ من أجلها خلق الخلكق، وبعكث الرسكل، وأنزلكت الرتكب، 

 الواجبات. أعظم من وخلقت الجن  والنار، فران الإيمان بها وبمقتضياتها
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مْنآِ شيئًاȒقال موس  »صلى الله عليه وسلم: فعن أب  سعيد الخدري قال: قال  أذككرك  : يا رب: علو

به، وأ،عوك به. قال: يا موس : قل: لا إله إلا الله. قال: يا رب: كل عبا،ك يقولون هذا. قال: 

يا موس : لو أن الاماوات الابو والأرنين الابو ع كف ، ولا إله إلا الله ع كف ، مالت بهكن 

 .(1)«الله إلا إله لا

يكمان الكذي يكورث الخشكي  والإيمان المطلوب من كل عبد أن يحققه ع نفاه هو ذلك الإ

والخوف من الله، والحب لله، والرجاا منه؛ وهو ذلك الإيمان الذي يهكذب النفكوس، ويقكوّم 

 الخير. وينتشْ الالوك، الأخلاع، وبه ياتقيم

ر  وهذا الإيمان يز،ا، بالطاعات من صلاة، وصيام، وحج، وصدق ، وقرااة للقرآن، وتفرُّ

عات؛ وينقص بالمعاصي والايئات، حت  يمشي الرجل بين ع مخلوقات الله، وغيرها من الطا

 إيمان. من ذرة الناس وليس ع قلبه ميرقال

إنى تنميَ  العقيدة والروح الإيماني  أعظم نماناتى لاكلام  المجتمكو الإسكلامآ، وأقكوَ 

أسباب ااسره ووحدته؛ فهكو يصكهر الشكعوب والقبائكل والأعكراع واللغكات ع رحكاب 

الذي يعبد الإله الواحد، ويتبو النبآ الواحد، ويؤمن بالرتاب الواحد؛ بكل المجتمو الواحد، 

 ويضككبط التصككوراتِ والأفعككالَ والاككلوكَ وفككق قككيمى واحككدة، هككدفها سككعا،ة الإناككان

 والآخرة. الدنيا ع

هكذا  ولما كان لسيمان هذا الأثر العظيم ع حياة المالم فقد رأينا أن نتحكدث ع عبا، الله:

الاجتماعيك   الإيمان وأثره ع واقو حياتنا، خاص  وقد ظهكر كيركيٌر مكن الأمكرا المقام حول 

وطكول الأمكل،  والنفاي  والالوكي  والأخلاقي  بابب نكعف الإيكمان، والتعلكق بالكدنيا،

فران اهتمامها فقكط  ونايان الآخرة، وبابب هذه الحضارة الما،ي  التآ أهملت جانب الروح؛

والصكناعات المختلفك  التكآ تهكتم  العملاقَ ، والمنتجات المتنوع ،بالجاد، فرأينا المخترعاتِ 

 ينام.. وكيف يشْب بجاد هذا الإناان: كيف يأكل وكيف

ذب النفوس، وتز،هر المجتمعكات، وتبنك  الحضكارات؟   فأين غذاا الأرواح الذي به ته 

و الفكر، أيكن الإيكمان الكذي يصكن أين القيم والمبا،ئ والأخلاع؟  أين حب الإناان لأخيه؟

                                              
 (.11/211صحح إسنا،ه ابن حجر ع الفتح ) (1)
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والأسرة والمجتمو صناع  تضمن لهم جميعًا طمأنين  النفس، وراح  البال، وانشْاح الصكدر، 

 القيام ؟  يوم والنجاة وخير الدنيا،

إن آثار الإيمان كيريرة ع حياتنا؛ فمن آثكاره توجيكه الاكلوك وتهذيبكه، وإن مَكن ينظكر إلى 

آ والظلكم، والتقكاطو والعقكوع، سلوكيات وتصرفات البعض اليوم يجدها لا تالم من البغ

والشككدة والجفككاا، والحاككد والبغضككاا، ونرككران المعككروف وحككب الككذات، والتهككرب مككن 

الماككؤولي ، والتنصككل مككن الواجبككات، بككل أصككبحت الاككلوكيات  بعيككدةً عككن أوامككر 

 رع؛ بككل إلى الهككوَ والمنككافوك، لا تحككترم إلى الشككصلى الله عليه وسلموتوجيهككات الرسككول الرككريم  الككدين

 الشخصي . حوالمصال الذاتي 

إن الإيمان كفيلٌ بعلاج الانحرافات؛ فهكو يغكرس ع ككل فكر، قضكيَ  مراقبكِ  الله تعكالى 

وخشيته، والاعآ لنيل الأجر واليرواب، والخوف من العقاب، فيحرص المؤمن علَّ أن يرون 

سلوكه حاَناً مو الناس جميعًا؛ بل حت  مو الحيوان والبيئك  التكآ حولكه، وهكذه هكآ رسكال  

 الإيمان. ثمار من ، وثمرةالإسلام

والإيمان هو الذي يغذي القيم ويوجه سلوك العبد، مو نفاه، ومكو خالقكه، ومكو أبنكاا 

جناه، ع البيت، ومو الجيران، وع الوظيف ، وع الاوع، بل ويجعل من العا،ة العا،ي  عبا،ة 

الله واليكوم مَن كان يؤمن بك»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȍثابت  راسخ ؛ كما عن أبي هريرة 

الآخِر فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْي رْرِم نيفه، ومن كان يكؤمن بكالله 

ت أو خيًرا واليوم الآخر فليقل  .(1)«ليَِصْم 

ول  اللهِ  ȍوعَنْ أَبِي ذَر   كَ »صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ رَس  كَ عِ وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقٌَ ، وَأَمْر  م  تَبَاُّ

وفِ وَنَهيْ كَ باِ نرَْرِ  عَنْ  لْكمَعْر   .(2)«صَدَقَ ٌ  الْكم 

وفِ »صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ لِيَ النىبآُِّ  ȍوع صحيح مالم، عَنْ أَبِي ذَر   قِرَنى مِنْ الْككمَعْر  لا تَحْ

 .(0)«طَلْقى  بوَِجْهى  أَخَاكَ  شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَ 

                                              
 (.4013رواه البخاري ) (1)

 (.1114صحيح الترمذي للألباني ) (2)

 (.2424رواه مالم ) (0)
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لخلق جميعًا، وتهذيب الأقوال والأفعال، قال والإيمان يدعونا إلى نهج الالوك الحان مو ا

مْ بأَِهْلِهِ »صلى الله عليه وسلم:  ه  قًا، وَأَلْطَف  ل  مْ خ  إنِى الم كؤْمِنَ »صلى الله عليه وسلم: وقكال  (1)«إنى مِنْ أَكْمَلِ الم ؤْمِنيَن إيِمَانًا أَحْاَن ه 

قِه ،رَجَ  الصائمِ القَائمِ  ل  انِ خ  ان، ولا»صلى الله عليه وسلم: وقال  .(2)«لَي دْرك  بحِ  كان، ليس المؤمن بالطىعى  اللىعى

 .(0)«البذيا ولا الفاحش، ولا

والإيمان يوجه سلوك المالم ع أي ميدان من ميا،ين الحياة إلى الخير، فللتكاجر الصكدوع 

التاجر الصدوع »ع قوله: صلى الله عليه وسلم منزلٌ  رفيعٌ  يتاابق إلى بلوغ شرفها المؤمنون، قد بشّْ بها النبآ 

 .(6)«والشّهداا والصدّيقين النبيّين الأمين مو

يكا »إلى المصلَّى بجانب الاوع يومًا، فرأَ الناس يتبايعون، فقكال: صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله 

بعيركون يكوم »، فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «معشْ التجار إن التجار ي 

جّارًا، إلا من اتق  ، الله، القيام  ف   .(1)«وصدع وبَرى

رفات: ففكآ عكام كيضبط الاكلوك ويوجكه التصكوانظروا إلى ماذا يصنو الإيمان، وكيف 

بن عفان مؤلف  من  الرما،ة، وقد بلغ الفقر والجوع بالمالمين مبلغًا عظيمًا، جاات قافل  لعيرمان

ألف بعير، محمل  بالتمر والزبيب والزيت وغيرها من ألوان الطعام، فجااه تجار المدين  المنورة 

ا بدل الكدرهم ،رهمكين يكا عكيرمان. قكال عكيرمان: من أجل شرائها منه، وقالوا له: نعطيك ربحً 

لقد زا،ني غيركم الكدرهم »قالوا: نزيدك، الدرهم بخما . قال لهم: «. أعطيت أكيرر من هذا»

ألم تامعوا قول »قالوا له: من الذي زا،ك، وليس ع المدين  تجار غيرنا؟  قال عيرمان: «. بعشْة

دكم أني قككد بعتهككا لله ؟  أشككه[140]الأنعككام: ﴾گ گ ک ک ک ک﴿الله تعككالى: 

 الله. سبيل ع فأنفقها« ورسوله

 فلككو لم يرككن هنككاك إيككمان لرككان الجشككو والطمككو واسككتغلال حاجككات النككاس

 الإيمان. لرنه وظروفهم؛

                                              
 (.4/11أحمد ع الماند ) رواه (1)

 ( وصححه الألباني.6713أبو ،او، ) رواه (2)

 (.1031صحيح الجامو ) (0)

 (.1732صحيح الترغيب للألباني ) (6)

 (.1731صحيح الترغيب ) (1)
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 ȍبكن الخطكاب  والإيمان يمنو الغش والتحايل والخيان ، كما جاا عن عمر عبا، الله:

فأعيكاه التعكب، فاتركأ إلى جكدار بيكت، وإذا أنه كان يتجول ذات ليل  بالمدين ، ومعه خا،مه، 

بامرأة تقول لابنتها: قومآ إلى اللبن فامزجيه بالماا، فقالت الفتاة: يا أماه: أوَمَا سمعتِ منا،ي 

ْلَط اللبن بالماا؟  فقالت: إن عمر لا يرانا، فقالت الفتاة: إنْ كان عمكر لا  الخليف  ينا،ي: لا يخ 

 يرانا. عمر رب يرانا فحن

ع  ȍ  عمكر كسمو الخليف  كلامها قال لخا،مه: اعرف مركان البيكت، ثكم مضكفلما 

جولاته، فلما أصبح قال للخا،م: امضِ إلى المران فانظر مَن الفتكاة؟  وهكل لهكا زوج؟  قكال 

الخا،م: أتيت البيت فعلمت أنه ليس لها زوج، فعدت إلى الخليف  فأخدته الخد، فجمو أولا،ه 

تاج إلى الزواج فأزوجكه؟  فزوجهكا لابنكه عاصكم، فرانكت جكدّة وقال لهم: هل فيرم من يح

بكن مكروان، وأنجبكت  بن عبد العزيز من جه  أمه، حيث إن ابنتها تزوجت عبد العزيز عمر

 العزيز. بن عبد عمر

آمنت وعرفت ربها وعرفت معن  مراقبته، والالوك الذي يجب أن تلتكزم بكه، فعونكها 

وَ للأجيال لترون ميرلًا للاقتكداا. فمتك  ينتبكه الموظكف ربها خيًرا وخلّد التاريخ قصتها  لتر 

لالوكه وتصرفاته ع وظيفته؟  ومت  يدرك القاضي ،وره وماؤوليته؟  ومت  يشعر الجندي 

عينانِ »:  أنه قالصلى الله عليه وسلم بواجبه ع حماي  الأعرا  والدماا والأموال؟  عن ابن عباس، عن النبآ 

ما النكار: عكيٌن بركتْ مكن خَشكي ه  س  علا ااى كر   ِ  الله، وعكيٌن بركتْ مكن خَشكيِ  الله باتكتْ تَحْ

 .(1)«اللهِ سبيلِ 

الأسرة  ومت  يدرك الأبناا أهمي  الد بالآباا؟  ومت  تقوم المرأة بواجبها ع التربيك  وبنكاا

 بالله. بالإيمان القلوب المالم ؟  إن ذلك كله لن يرون واقعًا ع الحياة حت  اتلئ هذه

ي يضبط الاكلوك حتك  ع أحلكك الظكروف وأصكعب الأزمكات، فهكذه إنه الإيمان الذ

رفكت بالبركاا والنكواح، وإنشكاا المراثكآ الشكهيرة ع أخيهكا المتكو ى إبكان  Ȍالخنااا  ع 

 فيه: تقول سنوات، جاهليتها، وظلت ترثيه

                                              
 (.0022صحيح الترغيب ) (1)
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وما إن لامس الإيمان قلبها، وعرفت مقام الأمومك ، وَ،ور الأم ع التضكحي  والجهكا، ع 

رت معركك  كند الله، وعظت أبنااها الأربعك  عنكدما حضكإعلاا البيت المالم ورفع  مقامه ع

القا،سي  تقول لهم: إنرم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، وإنركم لابْكن  أبى واحكد، وأم 

 أخوالرم. ف ضحت ولا واحدة، ما خبث آباوكم،

تلوا، ولما بلغها خدهم ما زا،ت عكلَّ  فلما أصبحوا باشروا القتال واحدًا بعد واحد حت  ق 

 رحمته. ماتقر ع ن قالت: الحمد لله الذي شرفنآ بقتلهم، وأرجو ربي أن يجمعنآ بهمأ

و، الخصال، شريف الشمائل، حاَنَ  ون الِإناان مَيَرلًا صَالحاً محم  لَقَد قَصَدَ الإسْلام  أنْ ير 

 ْ  أَ،ىَ الأمانََ  وَلَم
نَِ ع أمْرى  يَخ نْ، وإنْ رَأَ أمرًا الالوك، إن ترلم صَدَعَ، وإنْ وَعَدَ وََ ، وإن اوا 

ه  بيَدِه، فحنِْ لمْ يَاْتَطوْ فَبلِاانه، فحن لم يَاْتَطوْ فَبقَِلْبه، وإن تَرَلم غضى مِن صَوْتهِ، وَإن  نرْرًا غَيرى م 

كره، أو صكغيًرا عطكف عليكه، تَْكالًا ولا فخكورًا ع مشكيتهِ، وإنْ رأَ كَبكيًرا وَقى ن مخ   مَشَ  لَم يَر 

 نه.أعا محتاجًا أو

نْ قلوبنا بالإيمان. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله  فاستغفروه. ولرم لي اللهم زَيو

 

 

 

نِي طلككككوع  الشككككمسِ صَككككخْرًا  ر  ككككذَكو  ي 

 

وبِ شَككككمْسِ    ككككر  ككككلو غ  ه  بر  ككككر   وأذْك 

 

 البكككككاكيَن حَكككككوْلِي ولكككككولا كيركككككرة  

 

 كآعَكككلََّ إخْكككوَانِهِمْ لَقَتَلْكككت  نَفْاِككك  

 

كككونَ مِيْركككلَ أَخِكككآ، وَلَرِكككنْ   ومكككا يبْر 

 

وّ    ي الككككنىفْسَ عَنْككككه  باِلتىككككأَ  أ عَككككزو
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 الخطبة الثانية:

 وبعد: والاه، ومن الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبه

إن سلوك الإناان وأخلاقَه وتصرفاتهِ ع الحياة هآ ثمكرة ومظهكرٌ مكن مظكاهر  عبا، الله:

قيدته ع حياته الواقعي  وممارساته اليوميك ، فكحن صكح الإيكمان وصكلَحت العقيكدة صكلَح ع

، ومن ثَمى كانكت عقيكدة التوحيكد والإيكمان بكالله  الالوك واستقام، وإذا فاَدت فاد واعوجى

ضرورةً لا ياتغنآ عنها الإناان؛ لياترمل شخصيته، ويحقق إناانيته واستقامته، وقد كانت 

لترون المنطلكق وحجكر صلى الله عليه وسلم قيدة التوحيد والإيمان بالله أول شيا قام به الرسول الدعوة إلى ع

 المالم . والأم  الفر، الزاوي  ع بناا

إن الإيمان يجعل صاحبه قويًا ع مواجه  العقبات، صكلبًا عنكد حلكول الأزمكات، لكيس 

 ن ظنه بالله، ومعرفتههلوعًا ولا جزوعًا ولا منوعًا، بل كريمًا صبورًا قنوعًا، لإيمانه وثقته وحا

 الحياة. هذه لحقيق 

وإن الإيمان يوجه سلوك الفر، تجاه أمته ومجتمعه التوجيه الأميرل، فمن مقتضيات الإيمان 

أن يرف شره وأذاه عن القريب والبعيد، والجار والصديق، ولذا جاا عن أبي شريح الخزاعآ 

ȍ  قيل: ومن يكا «من، والله لا ي ؤمنوالله لا ي ؤمن، والله لا ي ؤ»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله ،

ه  بَوائِقَه»رسول الله؟ قال:  : )وهذا الحديث شديد ȗقال ابن بطال .(1)«الذي لا يَأْمَن  جَار 

أكد ذلك بقامه ثلاث مرات أنه لا يكؤمن  Ȓع الحض علَّ ترك أذَ الجار، ألا ترَ أنه 

ل، ولا يبلغ أعلَّ ،رجاته من ككان من لا يؤمن جاره بوائقه، ومعناه أنه لا يؤمن الإيمان الرام

بهذه الصف ، فينبغآ لرل مكؤمن أن يحكذر أذَ جكاره ويرغكب أن يركون ع أعكلَّ ،رجكات 

 .(2)عليه( العبا، الإيمان، وينتهآ عما نهاه الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رنياه وحضا

رسكوله ع اغرسوا الإيمان ع قلكوب أبنكائرم، اغرسكوا حكب الله و أيها الآباا والمربون..

كوا  قلوبهم الناشئ ، لينهجوا منهج الصدع والعدل، والعف  والأمان ، والأ،ب والصكيان ، ق صُّ

                                              
 (.4014رواه البخاري ) (1)

 (.1/222شرح ابن بطال علَّ صحيح البخاري ) (2)
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عليهم قصص الأنبياا والصالحين، والأولياا والمؤمنين، اغرسوا فيهم مبدأ المراقب  لله، وحبكه 

فكيهم وخشيته والحياا منه، فتلك هآ أصول القيم وجذور الأخلاع وينبوع الشمائل، لتنبت 

 وخيًرا.. واستقام  وإحاانًا، توانعًا

المؤمن مبارك أينما كان، فهو كالنحل  أو كالنخل ، وكالغيث أينما حل نفَو، لا  أيها الناس..

يعيش لنفاه وحاب؛ بل يعيش لمجتمعه وأمته، وياع  ،ائبًكا ع نفكو غكيره؛ لأنكه يعلكم أن 

لله أنفعهم لعياله، وأحب العمل إلى الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الخلق إلى ا

 مالم. علَّ تدخله سرور

مَيَركل  »وإن التعاون والترافل عنوان المجتمو المؤمن، ككما قكال عليكه الصكلاة والاكلام: 

ضْوٌ تَدَ  فِهِمْ مَيَرل  الْكجَاَدِ، إذَِا اشْتَرَ  مِنْه  ع  هِِمْ وَتَعَاط  هِمْ وَتَرَاحم  ؤْمِنيَِن عِ تَوَا،و  اعَ  لَه  سَائِر  الْكم 

هَرِ  الْكجَاَدِ  مى  باِلاى  .(1)«وَالْكح 

فيفرح المالم لفرح المالمين، ويحزن لحزنهم، ويتألم لمصابهم، وياع  لنصرتهم، ولا يوالي 

عدوهم؛ بل ويشاركهم ع همومهم وتطلعاتهم، ويبذل الوسو ع ذلك، فكحن عجكز عكن شيا 

عمله، وانظروا إلى سلوك المالمين ع غزوة تبوك وقد  بلّغه صدع إيمانه وصح  نيته ما لم يبلغه

،عاهم رسول الله للخروج للجها، ع سبيل الله ع وقت شديد الحرارة، وقد بلكغ بهكم الفقكر 

والحاج  مبلغًا عظيمًا، فخرج مَن خرج، وتصدع من تصدع، وجاا الفقراا يريدون مشكارك  

ولا راحلك ، فتولكوا وأعيكنهم تفكيض مكن  المالمين ع شرف الجها،؛ لرنهم لا يملرون زاً،ا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿الدمو، قال تعالى: 

 .[12]التوب : ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

هْ إلينكا الرفكر والفاكوع والعصكيان، نْكه  ع قلوبنكا، وكَكرو  اللهم حبب إلينا الإيكمان، وَزَيو

 الراشدين. من واجعلنا

                                              
 (.2134رواه مالم ) (1)
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الرحم  المهداة، والنعمك  الماكداة؛ نبينكا وإمامنكا  علَّ -رحمرم الله-هذا، وصلوا وسلموا 

 ڄ  ڄ﴿بككن عبككد الله، فقككد أمككركم الله بالصككلاة والاككلام عليككه بقولككه:  وقككدوتنا محمككد

 .[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

اللهم صلو وسلم وبارك علَّ نبينا محمكد، وارَ  اللهكم عكن خلفائكه الراشكدين، وعكن 

 لتابعين، ومن تكبعهم بححاكان إلى يكوم الكدين، وعَنىكا معهكم بمَِنوككَ الصحاب  أجمعين، وعن ا

 الراحمين. أرحم يا ورحمتك
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 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدركه الإفهام، وسما كماله فلا تحيط به الأوهكام، وشكهدت 

لقدوس الالام، حبب إلى عبا،ه الإيكمان وشرح أفعاله أنه الحريم العلام، سبحانه هو الملك ا

 والإكرام.. الجلال ذي صدورهم لسسلام، تبارك اسم ربك

أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والميريل والرفا والنظير، ،لىت 

علَّ وجو،ه الآيات الباهرة، وشهدت علَّ جو،ه نعمه الباطن  والظكاهرة، وسكبحت بحمكده 

ك الدائرة، والنجوم الاائرة، والاحب الماطرة، هو الأول فله الخلق والأمكر، والآخكر الأفلا

 والجهر.. السر فله فحليه الرجوع يوم الحشْ، الظاهر فله الحرم والقهر، والباطن

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه عكلَّ وحيكه، 

ج  علَّ العبا، أجمعين، فهدَ به من الضلال ، أرسله ربه رحم  للعالمين، ومح جً  للاالرين، وح 

وبصرى به من الجهال ، وأرشد به من الغواي ، وكيرىر به بعد القل ، وأغن  به بعد العيلك ، وتركنكا 

 هالك. إلا عنها علَّ المحج  البيضاا ليلها كنهارها، لا يزيغ

رو الميكامين، مكا اتصكلت عكيٌن فصلوات الله وسلامه عليه وعلَّ آله الطيبين، وأصحاب ه الغ 

 .الدين يوم بنظَر، أو سمعت أذن بخد، وسلىم تاليما كيريًرا إلى

 بعد: أما

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه:  :فيا عبا، الله

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ
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نا بأصناف الكنعم، إن من فضل الله علينا أن أوجدنا وخلقنا ع هذه الح :عبا، الله ياة، وأمدى

ر لنا  خلقنا ع أحان تقويم، وكرمنا أعظم ترريم، ومتىعنا بالأسماع والأبصار والعقول، وسخى

ما ع الاماوات وما ع الأر ، وما ع الجو والد والبحر، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنك ، 

، والجوارح الاليم ، والنعم وفضلنا علَّ كيرير من خلقه بالفطر الصحيح ، والعقول الرجيح 

العظيم ، والمنن الجايم ، كل ذلك ليحمكل الإناكان الأمانك  الغاليك ، والماكئولي  الربكيرة، 

أه الله إياها، ووظيفته التآ كلفه بها، والغاي  الم يرلَّ التآ خلقه  ليعرف ع الوجو، مرانته التآ بوى

قه، ومدبر أموره، ومالك ضره ونفعكه، لأجلها، والحق العظيم الذي عليه لله ربه، خالقه وراز

 سواه. رب ولا وحياته وموته، لا إله غيره،

  الله كخلق الله تعالى الخلق عبيدا له، ذليلين لجنابه جل وعلا، وقضك أيها الإخوة الررام:

 جل ع علاه. تعالى أن يوجد خالق ومخلوع، وربّ ومربوب، وعبد ومعبو،

أحوال الملحدين الأولين فذكر  ȅالقرآن، وبين الله  ولقد قرر الله تعالى هذه القضي  ع

الله تعالى ع كتابه إلحا، فرعكون لمكا جحكد بهكا واسكتيقنتها نفاكه، ككما قكال الله جكل وعكلا: 

إلى  ♠، وذلكك لمكا جكاا موسك  [16]النمل: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

حت  فرعون يدعوه إلى الإسلام فجحد فرعون بربنا جل وعلا وجعل يناظر موس  و يناقشه 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿كان الهلاك علَّ فرعون، فلما بدأ به الغرع قكال: 

 .[10]يونس: ﴾ڃ ڃ ڃ

فذكر الله تعالى إلحا، فرعون، وذكر الله تعالى ع كتابه الحا، النمرو، الكذي قكال لإبكراهيم 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿أنا احيآ واميت  فقكال لكه إبكراهيم:  ♠

 .[213]البقرة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک

يطوف بعقكول بعكض  -أيها المالمون-فذكر الله تعالى الإلحا، ع كتابه، ولا يزال الإلحا، 

ر عنكد بعكض كالناس، وإنك إذا تأملت اليوم ع واقعنا وجدت أن ميرل هذا الإلحا، بدأ ينتشك

فبدأت تظهر لهم منظمات ومنتديات من خكلال شكبر  الانترنكت،  -الأسف -المالمين مو 

قو، وصار لهم مناقشات ونوا، يجتمعون فيها، فتجد أحيانا ع بعض البلدان من وصار لهم موا

كانوا مالمين أو هم لا يزالون مالمين لرن عندهم شيا من اللوث  تتأثر بكذلك الإلحكا، أو 
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 ببعض عقائكده أو بقكرااة بعكض كتبكه، أو المشكارك  ع بعكض منتدياتكه أو مكا شكابه ذلكك،

 والشهوة. الشبه  بابب

ذرون النكاس مكن أن يقكو ع قلكوبهم شكك ع وجكو، رب  ڤان الالف ولقد ك يح 

تعالى ناظر يوما  ؒ العالمين أو ع أحقيته بالعبا،ة، ولقد ذكر أهل العلم أن الإمام أبا حنيف  

قوما من الاوماني ، قال: وكان هؤلاا الاكومانيه قومكا ملحكدين ينركرون وجكو، الله تعكالى 

ا صدف  من غير خالق، من غير موجِد، وأن مكا نكرَ مكن ويقولون إن هذا الرون وجد هرذ

جبال وأحجار وأشجار و مخلوقات متنوع  علَّ إتقانها وجلال  هيبتها و،ق  صكنعتها أن هكذا 

 جل ع علاه. كله إنما وجد هرذا صدف  ،ون أن يرون له خالق و موجد

نه نكالا ع فحذا بهم يتأففون عنه ويترفعون عن حواره و يظنو ؒ فناظرهم أبو حنيف  

فلما كان الموعد تأخر  -يعنآ عند أمير البلد-عقيدته، فواعدهم من غده أن يلتقوا عند الأمير 

فأخذوا يترلمون عنه ويذمونه ويقولكون للأمكير: هكؤلاا علماوككم  ؒ عليهم أبو حنيف  

؛ يتأخرون عن مواعيدهم  فلما ،خل أبو حنيف  قال له الأمير: تأخرت يا أبا حنيف . قال: نعكم

إني لم أجد مركبا ينقلنآ من نف  النهر إلى الضف  الأخرَ. قال له: فماذا فعلكت؟ )لمكا لم تجكد 

مركبا يحملك(؟ هل قطعت النهر سباح ؟ قال: كلا، بينما أنا واقف علَّ جانب نف  النهر إذا 

باحابه ار علينا، وإذا بدع عظيم ورعد شديد، وإذا هذا الدع تنطلكق منكه صكاعقه فتشكق 

عظيمه إلى نصفين فيقو نصفها هرذا صكدف  ع الكد ونصكفها ع البحكر، وصكدفً  إذا  شجرة

بالنصف الذي ع البحر تنطلق قطع  من حديد كانت موجو،ة علَّ الار  ثم تلتصق بغصن 

من اغصان هذه الشجرة، ثم هرذا يلتصق هذا الحديد بذلك اللوح ثم يقبل علَّ هكذا الجكزا 

نو منه قكارب ياكتطيو إن ياكير ع المكاا، ثكم ،نكا هكذا الذي علَّ الماا ثم يبدأ يقطع ه حت  ص 

القارب صدفً  إلى جانب الشط فركبت فيه، ثم صدف  هرذا انطلقت ألواح من يمكين وياكار 

وصنعت مجا،يف، والتصق بعض الأخشاب ببعض حت  صنعت مجدافين، ثم جعلت تجدف 

ف بّان من نفاها ،ون أن يرون لها صانو، ،ون أن يرون لها مجدو ه ولا ر  ، ،ون أن يرون لها موجو

 أيديرم  بين الآن يقو، هذا القارب، فحذا نحن بعد قليل ع الضف  الأخرَ، فها نحن
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قال: فالتفت الاوماني  إلى الأمير وقالوا: عالمرم هذا مجنون. قال لهم أبكو حنيفك : لمكاذا؟ 

يوجد من غير صانو، ثم قالوا: أمعقول أن يوجد قارب كامل من غير صانو؟ ثم هذا الفأس 

ما هذه الصدف  التآ قامت هذه الشجرة نصفين وجعلت نصفا علَّ الد ونصفا علَّ البحر؟ 

 مجنون. أنت يوجهه؟ ثم كيف ياير هذا القارب من غير قبطان يقو،ه و لا رجل

فقال لهم أبو حنيف : سبحان الله  الآن لم تصدقوني بأن قاربا واحكدا وجكد هركذا صكدف  

من غير صانو، وأنتم تقولون إن الاموات و الأر  والجبال والشمس والقمر وصنو هرذا 

عون أن هكذا الركون كلكه وجكد  وما ع الرون من الأفلاك الدائرة والرواكب الاائرة كله تدى

هم صدفه   تعالى. ؒ  فحجى

وذ كر أن أبا حنيف  أيضا جلس يوما مو بعض هؤلاا الملحدين فترلم أبو حنيف  عن خلق 

عالى للرون وإتقان صنعته، قال ذلك الملحد: أنت تزعم أن الله هو وحكده هكو الخكالق؟ الله ت

قال: نعم؛ هو سبحانه الذي يوجد الشيا من عدم فيخلق ما يشاا. فالتفت إليه ذلكك الملحكد 

 نعم. قال: تخلق؟  وقال: أنا أستطيو أن أخلق. قال: أنت

نها ثكم أخكذ قطعك  لحكم و،سكه ع فمضى ذلك الملحد بأبي حنيف  إلى شجرة فشق شيئا م

اليرقب الذي صنعه ثم غط  ذلك اليرقب، وقال لأبي حنيف : موعدنا هنا بعد شهر، فلما مضت 

اليرلاثون يوما أقبل أبو حنيف  إلى ذلك المونو ثم نزعوا ذلك الغطاا وإذا بذلك اللحكم عليكه 

نكه، فقكال لكه ذلكك شيا من الدو، يسري عليه، لما كشفوا الغطاا إذا بالكدو، يخكرج مكن مرا

الملحد: هل كان هذا الدو، موجو،ا قبل أن نضو اللحم؟ قال أبو حنيف : لا. قال: هكل تكرَ 

 مونككعا يمرككن للككدو، أن يككدخل مككن خلالككه وقككد سككد،نا المرككان؟ قككال: لا؟ فقككال: إني

 خلقته. الذي أنا

فقال له أبو حنيف : الخكالق يعكرف خلقكه، ألكيس ككذلك؟ قكال: نعكم. قكال: ككم عكد، 

لوقاتك؟ قال: لا أ،ري. قال: كم منها ذكور وكم منها إناث؟ قال: لا أ،ري. قكال: مكاهآ مخ

جد منها ع الحياة قبل الآخر؟  آجالها؟ مَن سيموت منها قبل الآخر؟ قال لا أ،ري. قال: مَن و 

عليم بخلقك وأنت لا تدري  ما أعمارها؟ قال: لا أ،ري. قال: سبحان الله  وتزعم أنك خالق

 إناثهم؟ . من ذكورهم هم ولا عن آجالهم ولاعنعن أعمار
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وإذًا؛ هو فعلا لم يخلق إنما هيأ بيئ  لأجل أن تتحرك بعض الفطريات الموجكو،ة أصكلا ع 

ذلك اللحم، هيأ لها بيئ  ليصنعها الله تعالى وأن يخلقها كما يشاا جل ع علاه؛ كما يهآا الكزارع 

مكو  -أعنآ مكذهب الإلحكا،-إن هذا المذهب  -أيها المالمون-البذرة والأر  للنبات، لذا 

ثَهم بكه  وجو،ه اليوم ومو ظهوره فحن عد،ا من هؤلاا الملحدين لا يزالكون مقتنعكين بكما حكدى

 قر، . من كان ،اروِن لما قال إن أصل الإناان

يقول أحد الدعاة: حاورت ملحدًا فقلت له: من خلقنا؟ قال: نحكن تطورنكا. قلكت لكه: 

حن كنا قرو،ا، وقبل أن نرون قرو،ا كنا حيوانات أصغر من ذلكك، ثكم كيف تطورنا؟ قال: ن

كنا نفا،ع، ثم كنا خلايا صغيرة، ثم كنا أصغر من هذه الخلايا. فلما قال كنا قرو،ا قلت لكه: 

أما أنا فلم اكن قر،ا ولله الحمد  كل شخص يترلم عن نفاه، أنا بشْ ابن بشْ، خلق الله تعالى 

 إليك . راجو فهذا ا ونحن من ذريته، أما أن ترون أنت اجدا،ك قرو،أبانا آ،م ع الاماا بشْ

ثم قال: إن هذه الخلايا كانت قديم . فقلت له: حانا، ارجو ايضا. قال: فلا تكزال هكذه 

الخلايا كونت من خلايا اصغر منها... حت  وصلنا إلى مونو لا ياتطيو الاجاب  عليه. قلت 

لت تصغر هذه الخلايا فتصنو تلكك الخليك  خليك  قبلهكا له: حانا، لما تناهت ع الصغر وجع

وتوجد منها وتتطور حت  ترد الخلي  الأولى، مَن أوجدها؟ قال: هذه جاات مكن الانفجكار 

العظيم للرون. قلت: هذا الانفجار معناه أن هناك شيا كان موجو،ا وانفجر، أليس كذلك؟ 

أوجده؟ ماذا كان قبل ذلك؟ فاكرت  قال: بلَّ. قلت: هذا الشيا الذي انفجر مَن خلقه؟ من

 فقككال: هككذا الاككؤال الككذي لا ياككتطيو احككد إلى -ومعككه ماجاككتير مككن امريرككا-قلككيلا 

 عليه. الاجاب  الآن

، وهو سبحانه وتعكالى [14]الرعد: ﴾ہ ہ ہ ہ﴿فقلت له: أما نحن فعندنا الإجاب : 

الإناان مكن  خلق أالعزيز الحريم، وهو العلي العظيم، وهو الذي أحان كل شيا خلقه وبد

 له. شريك لا طين، واللهِ  إن كل خلي  من الخلايا لتشهد أن الله تعالى واحد

 أم كيكككككف يجحكككككده الجاحكككككد      الإلككه كفيككا عجبًككا كيككف ي عصكك

 تكككككدل عكككككلَّ أنكككككه واحكككككد    وع ككككككككل شيا لكككككككه آيكككككككٌ  
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ع هكذا  إن كل ذرة من ذرات الرون تشهد أن الله واحد لا شريك له، إنى ككلى جكزا نكراه

الرون يشهد أن الله تعالى واحد لا شريك له؛ بل إن كل هذه الأمور وكل هذه الأشياا تاكبوح 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿سكبحانه وتعكالى: -بحمد ربنكا جكل وعكلا، ككما قكال الله 

 .[66]الإسراا: ﴾ڻ ڻ

وإن هؤلاا الملحدين ليعيشون ع حيرة وحسرة، وهم وغكم، لكن يجكدوا لكه حكلا إلا أن 

 سبحانه. الدايا وبارئ ا ع الاسلام ويوحدوا الله رب العبيديدخلو

يقول أحد الدعاة: اتصلت بي امرأة تاتفتآ فقلت: ،عآ زوجك يتصل بي، فحذا زوجهكا 

يتصل وهآ تاتفتآ: هل يجوز أن أبق  معه وهو ملحد أم لا؟ قلت: ،عينكا ننكاظره ونناقشكه 

فمَن خلقنا؟ فحذا بكه يعكو، بي إلى نظريك  وننصحه، فتحدثت معه فحذا هو يقول لا إله  قلت: 

؟ قال: هذا رجل أ،يب واستطاع صلى الله عليه وسلم،ارون وأنه كان قر،ا. قلت له: حانا  ما تقول ع محمد 

أن يصنو القرآن، وخدع الناس بذلك. قلت له: ما،ام أنه صنو القرآن؛ فلماذا لم يتكأتى  لأحكد 

تصنو ولا سورة واحدة، وقد  سن  وقريش لم تاتطو أن1600صنو ميرل هذا القرآن الآن من 

 اعلم. لا قال: تحداهم وهم الأ،باا والبلغاا والشعراا؟ لماذا لم ياتطيعوا؟

 ﴾ڤ ٹ﴿قلت له: حانا؛ والإعجاز العلمآ الموجو، ع القرآن، لما يقول الله تعالى: 

ثم يرتشف اليوم الجيولوجيون بأن لرل جبل وتكدا ع ،اخكل الأر  هكو بمقكدار  [7]النبكأ:

 رب وتكد الخيمك  فتجعكل ثلاثك  أرباعكه ،اخكل كأرباع الذي ع سطحها، كما أنك تضك ثلاث 

 ﴾ہ ۀ﴿الأر  ليشككدها ولييربتهككا، كككذلك سككم  الله تعككالى الجبككال أوتككا،ا، 

نكعاف هكذا الجبكل؟ أ ثلاثك أن ع الار  صلى الله عليه وسلم . قلت له: مِن أين عرف محمد [02]النازعات:

 مصا،ف . جاا هذا قال:

نشكأ خلقكا آخكر ويراكو الله قلت له: وما يتعلق بالج نين وأنه كان مضغ  وعلق  وإذا به ي 

تعالى العظام لحما. كيف عرف محمد أن العظام تابق اللحم؟ كيف عكرف؟ قكال: هكذا أيضكا 

، ولا [67]الكذاريات: ﴾ئۈ ئۆ﴿كان صدف . قلت له: حانا  والرون لما قكال الله تعكالى: 

 أن الرون لا يزال يتوسو ع ذراته؟ قال: أيضايزال اليوم الناس يعلمون من العلماا ع الفلك ب

 صدف   كان هذا
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قلت: سبحان الله  ما أكيرر الصدف التآ وافقت الحقيق  من رجل عربي أمآ لا يقكرأ ولا 

 وغيرهم  والحرماا والأطباا يرتب، ولم يابق إليها أحد غيره من الفلاسف 

، ثم قلت له: أسألك بالله  مت  إن صدقت بالأولى واليراني  فلا ينبغآ ان أصدقك ع بقيتها

كنت تشعر براح  أكيرر وطمأنين  ع قلبك وعدم اكتئاب وعدم قلق الآن حين أنررت وجكو، 

الله وكفرت بالله العظيم وبدأت تنخرط ع شهواتك ولذاتك ،ون أن يرون لكك رقيكب مكن 

آ العواطكف. ،اخل قلبك، أم لما كنت عابدا لله مصليا له تقرأ القران؟ فقال: لا تاتعمل معك

قلت: أجب عن هذا الاؤال. فقال: أما إن أر،ت أن أصدقك فوالله لقد كنت ع ذلك الحكال 

ع طمأنين ، أان  الآن أن أجكد ولكو ربعهكا، ثكم قكال: والله إني أعكيش الآن ع شكتات، ولا 

 ر عكلَّ الكرأيكأستطيو أن أستقر علَّ حال من القلكق والاكتئكاب؛ لركن مكو ذلكك أنكا مصك

 ليه  ع أنا الذي

 والإلحا،. بالفلاف  يتعلق فتذكرت حال الاولين الذين عاشوا ع شيا مما كان

رجو عكن ذلكك  ؛الذي كان ع زمانه أعظم أئم  التأويل ؒ  واعلم أن الفخر الرازي

 المذهب إلى مذهب الالف، معترفًا بأن طريق الحق هآ اتباع القرآن ع صفات الله.

ا تِ: لقد اختدت الطرع الرلامي ، والمناهج الفلاكفي ، فلكم وقد قال ع كتابه أقاام اللىذى

ومكن  وقكال: ..أجدها تروي غليلًا، ولا تشفآ عليلًا، ورأيت أقرب الطكرع طريقك  القكرآن

بَ ميرل تجربتآ عرف ميرل معرفتآ.  جَرى

 وقد بينى هذا المعن  ع أبياته المشهورة التآ يقول فيها:

 ايككك   سكككعْآِ العكككالمين نكككلال  وغ   )نهايككك  إقكككدامِ العقكككول عقكككال  

اككومنا   ع ج 
نككا ع وحشكك ى ًَ ووبكككككال    وأرواح   وغايككككك  ،نيانكككككا أذ

 سككوَ أنْ جمعنككا فيككه قيككلَ وقككالوا   ولم ناككتفد مككن بحيرنككا طككول عمرِنككا 

فاتهكا   رجكككالٌ فزالكككوا والجبكككال جبكككال(   وكم مكن جبكال قكد عنكت شر 

من الطكرع فكاجتمو عليكه بعكض الطكلاب  إنه ذهب مره إلى نياابور فمر بطريق :وقيل

ياألونه، فرانت عجوز جالا  عند بيتها فاألت: مَن هذا الذي ظلل عليه الناس واجتمعوا؟ 
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فقالوا لها: هذا الرازي. قالت: أي شيا الكرازي؟ مكا هكو الكرازي؟ لم أسكمو بكه  فقكال لهكا 

والله لكو لم يقكم ع قلبكه أحدهم: هذا الذي أقام ألف ،ليل عقلي علَّ وجو، الله. فقالت: إيه  

 ره إلى الاككماا وقككال: كألككف  شَككك  لمككا احتككاج إلى ألككف ،ليككل. فاككمعها الككرازي فرفككو بصكك

)اللهم اعطنآ إيمانًا كحيمان عجائزِ نياابور( أعطنكآ عقيكدة مطمئنك ، ولا تجكد هكذه العقيكدة 

 وحده. بالله الإيمان المطمئن  إلا ع

فلكما  ك الفلاف  والخو  ع العقليات، قيكل:مَرّ أيضا بشيا من تل ؒ والشهرستاني 

 يقول: جعل الموت نزل به

 وقلبككت طككرع بككين تلككك المعككالم  لقككد طفككت  ع تلككك المعاهككد كلهككا

أو قارعًككا سِككنى نككا،مِ  عككلَّ ذقككنى   فلكككم أرَ إلا وانكككعًا ككككفى حكككائرى 
(1) 

ونظكرت يعنآ: ،خلت علَّ الملحدين وحاورتهم وناظرتهم، و،خلت علَّ شكت  العقائكد 

 يقكول: مكا رأيكت إلا محتكارين، أو أقوامكا عنكدهم نكلال ع عقائكدهم، أو، فيها وجربتهكا

 ذلك. شابه ما

وأذكر أن أحد الملحدين قابل أحد العقلاا الحرماا، فقال له ذلكك الملحكد: أتكزعم أن الله 

موجو،؟ فقال: نعم؛ ربنا جل وعلا موجو،، كما سئل ذلكك الأعكرابي الكذي قيكل لكه كيكف 

عرفكت أن بعكيًرا  ت ربك؟ فقال: البعرة تدل علَّ البعير. إذا مشيت ع الد ورأيت بعكرةعرف

، لم تقل مر صقر أو حمام ، قال: البعرة تدل علَّ البعير، وأثر القدم يدل علَّ الماير، فاكماا  مرى

  ؟الخبير العليم ذات أبراج، وأر  ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل علَّ

لهذا العاقل: هل تؤمن أن الله موجو،؟ قال: نعم. فاأله عن إ،راك ربه  فقال ذلك الملحد

بالحواس الخمس. قال: هل رأيت ربك؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ 

 موجو،. غير ربك هل لماته هل شممته؟ قال: لا. قال: إذن

قال: لا. قكال: هكل فقال له المؤمن: هل عندك عقل؟ قال: نعم. قال: هل رأيت عقلك؟ 

شممت عقلك؟ قال: لا. قال: هل ذقت عقلك؟ هل لمات عقلك؟ هكل سكمعت عقلكك؟ 

                                              
 (.0)ص  نهاي  الإقدام (1)
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قال: لا. قال: إذن ليس لك عقل. قال: بلَّ؛ لي عقل لأني أرَ آثكار عقكلي، أرَ أني أتصركف 

بعقل، وأترلم بعقل، إذن لما رأيت اّثار عقلي عرفت أنه موجو،. قال: فركذلك ربنكا جكل ع 

بعض المالمين ملحدًا بقص  شبيه  لهكذه القصك ، لرنكه قكال لكه: هكل تحكب  علاه. وحاجج

زوجتك؟ قال ذلك الملحد: نعم. قال: صف لي هكذا الحكب، كيكف شكرله ولونكه؟ قكال: لا 

أ،ري، قال: هل رأيته أو لماته أو شممته؟ قال: لا.. قكال: فكبم تعرفكه؟ قكال: بهثكاره، قكال: 

 كفر. الذي فب هت الله بهثاره ونعمه ومخلوقاته؟ فريف تاتغرب حين نقول: إننا نعرف وجو،

لو شاا ربنا سبحانه وتعكالى لرأينكاه ولاكمعناه، والمكؤمن سياكمو ربكه يكوم  :أيها الناس

القيام ، وسوف يرَ ربه يوم القيام ؛ لرننا عرفنا ربنا اليوم بهياته ومخلوقاته، وهو جل وعكلا 

 سكبحانه وتعكالى: -ك لكه، ككما قكال الله الذي جعل ع فطرنا جعل الإيمان به وحكده لا شريك

 ڃڃ ڄ ڃڃ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چ چ چ 

 .[170-172]الأعراف: ﴾ک ک گ گک ڑ ک

جعل الله تعالى ع فطرنا علَّ الإيمان به وحده لا شريك له، والطفل لو سلم من شكياطين 

حيد، وعلَّ عبا،ة الله وحدة لا شريك له؛ لذلك أرسكل الله الجن والإنس لنشأ علَّ عقيدة التو

تعالى الرسل مبشْين ومنذرين، لم يرسل الله تعالى الرسل ليقنعوا الناس بأنه يوجد إله اسكمه 

الله، لا؛ فهذا ع فطر الناس يعلمونه ويدركونه، انما الرسل يبشْون المؤمنين بالجن  وينكذرون 

لناس كيف يصلون وكيكف يتعبكدون لكربهم الكذي اسكتقر ع المخالفين من النار، ويعلمون ا

 له. شريك لا قلوبهم انه موجو، وحده

مَرن الإيمان ع قلوبنا، وأن يعيذنا من  الإلحا،. و الشْك اسأل الله تعالى ان ي 

أقول ما تامعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولرم من كل ذنب فاسكتغفروا وتوبكوا 

 الرحيم. الغفور هو إليه، إنه
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 الخطبة الثانية:

الحمد لله علَّ إحاانه، والشرر له علَّ توفيقه وامتنانه، وأشهد ان لا اله الا الله وحكده لا 

شريك له تعظيما لشانه، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعآ الى رنوانه، صكلَّ الله وسكلم 

 الى اثكره واسكتن باكنتهوبارك عليه وعلَّ آله واخوانه وخلانه، ومَن سار علَّ نهجكه واقتفك  

 الدين. يوم

 ..بعد أما

ايها الاخوة الررام، إن مما يوقو عد،ا من الناس فيما يتعلق بالإلحا، أو إنرار وجكو، ربنكا 

جل وعلا أن بعضهم يدخل ع حوارات مو الملحدين وهو لا يملك بضاع  ياتطيو أن يكر، 

 نفا . عن الشبهات بها

ارات ونقاشات مو أقكوام إمكا مكو أهكل البكدع، ولقد بدأ بعض الشباب يدخلون ع حو

سواا من الشيع  او غيرهم، أو أحيانا من الملحدين وما شكابههم، فلرونكه لا يملكك الأهليك  

نيته العلمي  ع الماائل التآ يناقش فيها، فربما خلص إلى قلبه شيا مكن  للمناظرة، ولم ترتمل ب 

به  وظلم ؛ لذلك نه  أهل العلم عن هذه البدع فلا ياتطيو أن ير،ها عن قلب  فأحدث ف يه ش 

 العام . أمام البدع محاورة أهل

لذلك لا ينبغآ لسناان من خلال هذه المواقكو وغيرهكا أن يكدخل عكلَّ شيا مكن هكذه 

المنتديات أو أن يناقش أهلها ويناظرهم إلا إذا كان أهلا لذلك وعنكده معلومكات تامك  فكيما 

 ذلك. له ينبغآ وهو لا يعلمه فلايحاورهم فيه، أما أن يدخل ع حوار 

وكلما تعلم الاناان أسماا الله الحان  وصفاته العلَّ وتعرف علَّ خالقه جكل  :أيها الأحب 

وعلا أيقن أن الايمان بالله وحده إذا استقر ع قلبه حماه الله تعالى من صنوف الإلحكا، والبكدع، 

يدة الاسلامي ، معرف  صكفات الله ومَن كان بالله أعرف كان منه أخوف، القرااة ع كتب العق

وأسمائه والتفرر فيها، معرف  ما يتعلق بالر، علَّ أصحاب الشبهات من الملحكدين وغكيرهم، 

 قلبه. يزيغ أن إذا ارن هذا ع قلب الاناان حماه الله تعالى بحذن الله تعالى من
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،عاا المؤمنين قولهم:  ومما ينبغآ التنبه له: أن يريرر المالم من ،عاا الله تعالى، وقد كان من

، وكان مكن ،عكاا إبكراهيم [3]آل عمران: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وهو يبنآ البيت الحرام بأمر من الملك العلام أنه كان يقول:  ♠

كان » :الله عنها ، ومن يأمن البلاا بعد ابراهيم؟ وقالت عائش  رضي[01]إبكراهيم: ﴾ڦ

 .(1)«،ينك علَّ قلبآ يا مقلب القلوب ثبتقول: أنه كان يصلى الله عليه وسلم أكيرر ،عاا النبآ 

،ينكك،  سأل الله تعالى أن ييربت قلوبنا علَّ ،ينه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عكلَّأ

أعكدائك،  عكلَّ  لأوليائكك، حربكااللهم اجعلنا هداة مهتدين غير نالين ولا مضلين، سِكلْمًا 

 والاكرام. الجلال ذا نحب بحبك مَن أحبك، ونعا،ي بعداوتك من خالفك، يا

اللهم صلو علَّ محمد وعلَّ آل محمد كما صليت علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم، وبارك علَّ 

 مجيد. حميد إنك محمد وعلَّ آل محمد كما باركت علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم

 العالمين. رب لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام، علَّ المرسلين، والحمد

 

 

  

                                              
 (.0122صحيح الترمذي للألباني ) (1)
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 (1)ملائكةـيمان بالالإ

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعكوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

 .[102]آل عمران: ﴾ڦ ڦ

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿يقول الله تعكالى: 

يك  تبكيّن مظكاهر قكدرة الله . هذه الآ[1]فاطر: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھھ

تعالى، وآثار قوته المشهو،ة ع خلق الاموات والأر ، وع خلكق الملائرك  العظكام، الكذين 

 چ چ﴿خلقهم من نور، وجعلهم رسلًا ع تنفيكذ أوامكره، وتبليكغ وحيكه وأحرامكه، 

، وزا، ع خلقهكم جمكالًا وقكوة أنْ جعلهكم [71]الحج: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

. [1]فكاطر: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ﴿ورباع،  أصحاب أجنح  ميرن  وثلاث

 الصانو. عظم  علَّ و،ق  المصنوع تدل

                                              
 عبدالباري اليربيتآ. (1)
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أ ذِن لي أن أحدّث عكن مَلَككى مكن ملائرك  الله مكن حملك  »الملائر  آي  من آيات الله، قال: 

نهِِ إلى عَاتقِِهِ مايرة سبعمائ  عام  .(1)«العرش، إن ما بين شَحْمَِ  أ ذ 

ر  مككن حركككات الأفككلاك والنجككوم والشككمس كككل حرككك  ع الاككموات والأ

والنبككات والحيككوان فهككآ ناشككئ  عككن الملائركك  المككوكّلين بالاككموات  والاككحاب والقمككر

ڑ  ڑ ژ ژ ڈ﴿. لهم مقامات مختلفك : [1]النازعات: ﴾ے ے﴿  تعالى: قال والأر ،

 .[146]الصافات: ﴾ک

ي  تقرّب العبد من ربه، أثر الإيمان بالملائر  كأثر الإيمان جمل ، له آثار عقدي  وسلوك

 ڀ﴿وتشعره بحلاوة الإيمان، ولهذا كان الإيمان بالملائر  من الدو و،ليل التقوَ، قال تعالى: 

. نطق الحديث [177]البقرة: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

ز  جلال  عملهم وشموخ طاعتهم، قال:  دِْ إني »الشْيف بمشهد عا،ل من مشاهد عبا،تهم، ت 

، ما فيها مونو أربو أرَ ما لا ترون، وأس قى لها أن تَئِطى مَاا  وح  مو ما لا تامعون، أَطىتِ الاى

 . سعا،ة أبدي  واستقام  لا غَبشََ فيها، (2)«أصابوَ إلا وفيها ملك وانو جَبْهَتَه  ساجدًا لله

 ۓ ڭ ۓ﴿  ،[4]التحريم: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئا ئا ئە ى﴿

 .[20]الأنبياا: ﴾ڭ ڭ

اب إلى الاتصكاف بصكف  الملائرك ، بالتاكبيح والحمكد إن هذه النصوص تدفو أولي الألب

واليرناا، قيامًا وقعوً،ا وعلَّ جنوبهم، لاسيما والقلب البشْي سريو التقلّب، سريكو الناكيان، 

يشْع ويفيض بالنور، فحذا طال عليه الأمََد  بلا تذكير ولا ذكرى تبلّد وقاا وأظلكم وأَعْكتَم. إن 

خلكوة بعكض الوقكت ع الكذكر، وانقطكاع عكن شكواغل النفس التآ بين جوانحنا تفتقر إلى 

 للقرآن. وترتيل للرب الأر  ونجّ  الحياة ع عبا،ة

القيامك   سلك الملائر  موكب اليرناا والحمد، وحياتهم كلها عبا،ة وتابيح، فحذا كان يوم

 .(0)«شيئًا بك سبحانك ما عبدناك حق عبا،تك، إلا أنا لا نشْك»قالت الملائر  جميعًا: 

                                              
 (.6727صحيح أبي ،او، للألباني ) (1)

 (.2661صحيح الجامو ) (2)

 (.2/136الطداني ع الربير )رواه  (0)
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الم مهما بلغ ع العبا،ة، وبذل ع الدعوة، وأنفق مكن مكال فلكن يبلكغ مقكدار عبكا،ة والم

 الم حْبطِ. والع جْب بالعمل، الملائر ، فهو أولى بنَبْذِ الرِدْ ع الطاع ، والاغترار

، وفكيهم يقكول الرسكول: [1]الصكافات: ﴾ٻ ٱ﴿أقام سبحانه بطوائف منهم: 

فُّ الملائ» ونَ كما تَص  فُّ كفُّ الملائرك  عنكد «ر  عند ربهاألا تَص  ، فقلنا: يا رسول الله، كيكف تَص 

فو »ربها؟ قال:  ون ع الصى اصُّ وفَ الأ وَلَ، وَيَتَرَ ف  ون الصُّ تمُِّ  .(1)«ي 

وهذه ،عوة إلى حان النظام وإتقان العمل؛ استجاب  للشارع واقتدااً بالملائرك  الركرام، 

 ماا. ألا مككا أروعهككا مككن صككورة،فتصككطف الخلائككق عككلَّ ناككق واحككد ع الأر  والاكك

 ،ين  من وأعظمه

صََ، فقد أجاب جديل النبآ لما سأله عن البيكت المعمكور الكذي ع  الملائر  عد،هم لا يح 

، إذا خرجوا لم  ألف هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون»الاماا الاابع ، فقال:  ملكى

 بالخالق  فريف المخلوع . هذه عظم (2)«يعو،وا إليه آخر ما عليهم

تصلي الملائر  علَّ من يحضر وينتظر صلاة الجماع : اللهم اغفر له، اللهكم ارحمكه، وعكلَّ 

الصف الأول، وعلَّ معلّم الناس الخير، ومن صلَّّ علَّ النبآ صلت عليكه الملائرك ، وصكلاة 

الى: الملائر  لها تأثير ع هدايتنا وإخراجنا من ظلمات المعكاصي والكذنوب إلى النكور، قكال تعك

 .[60]الأحزاب: ﴾تم تى تخ تح تج بي بى بم بخ بح﴿

والصلاة من الملائر  للمؤمنين الاستغفار والدعاا لهم، تشفو الملائر  ع المذنبين، ومكن  

 بميرل. ولك آمين، ،عا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكّل به:

ضَكككير:  تنكككزل الملائرككك  بالاكككرين  لقكككرااة القكككرآن، قكككال لأ سَكككيد تلكككك »بكككن ح 

لأصكبحت ينظكر النكاس إليهكا  -أي: بقيكت تقكرأ -لصكوتك، ولكو قكرأت  ،نكت ر الملائ

 .(0)«منهم تَتَوارََ لا

                                              
 (.600رواه مالم ) (1)

 (.146( ومالم )0207رواه البخاري ) (2)

 (.714رواه البخاري ) (0)
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 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ر وحفظهكا: كومن أعمالهم تاكجيل أعكمال البشك

ر الركرام مكن النكاس ك، والإناان بمحض[13]ع: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ [17]ع:

اِفّ ع قول أو يَتَ   رة حَفَظَك كبَذّل ع حرك ، فريف به ع حَضْ يحتشم ع سلوكه، وياتحآ أن ي 

 الررام؟  الملائر  من

رّك المشاعر، وتبعث الحياا؛ كآ لا يصدر من المالم  إن هذه الآيات تَاْتَجِيش  القلب، وتح 

نمّآ الشعور بالماؤولي   إلا كريم الخصال وسَامِق الصفات، لا فرع بين خلوته وجَلْوته، هذا ي 

فهو ع قرارة نفاه يعلم أن هناك ملائر  ترافقه، تحصي عليه كل لحظك  مكن و،وام المراقب  لله، 

لحظات حياته، وكل حرك  من حركاتكه، وهكذا يبكين أهميك  الأ،ب مكو الملائرك ، والخجكل 

ر، وحصكناً مكن كاقتراف المعصي ، فيرون إيمانه بالملائر  حافزًا لعمكل الخكير وتكرك الشك من

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿المنرككككر، قككككال تعككككالى:  ع الوقككككوع

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿، قككككال تعككككالى: [30]الزخككككرف: ﴾ڈ

 .[11]الرعد: ﴾ھھ ہ

ن ونه من  َصو وَكَلى سبحانه بابن آ،م ملائر  يتعاقبون بالليل والنهار، يحفظونه من المضار، يح 

المهلرات، لا يفارقونه، بل يرافقونه من بين يديه ومن خلفه، وع صحيحآ البخاري ومالم: 

 .(1)«يتعاقبون فيرم ملائر  بالليل وملائر  بالنهار»

قال مجاهد: )ما من عبدى إلا له مَلَكٌ موكّل يحفظه ع نومكه ويقظتكه، مكن الجكن والإنكس 

. (2)والهوام، فما منها شيا يأتيه يريده إلا قال له الملك: ورااك، إلا شيا أذن الله فيكه فيصكيبه(

 عطائك. وجزيل ك،فضل علَّ كريم -يا ربنا  -فلك الحمد 

لا »لا تدخل بيتًا فيه ايركال أو صكورة أو كلكب، قكال النبكآ:  -إخوة الإسلام  -الملائر  

 . فهل يفرّط العاقل ع حفكفي الملائرك  مكن أجكل(0)«تدخل الملائر  بيتًا فيه كلب ولا صورة

 صورة. أو كلب
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، فقكد جكاا جديكل  من عِظَمِ خلق الله وجلال إبداعه أنّ الملائرك  تتميّركل حاكب المناسكب 

 رها بغكلامى زككآ  هكو الماكيح عياك  ك، يبشّكگبصورة بشْى سوي الِخلق  مريمَ  ♠

 روه بغكلام:كملائرٌ  ع صورة شباب حِاَان نيوف، وبشّ  ♠ابن مريم، وجاا إلى إبراهيم 

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ [26]الككذاريات: ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

ورة رجل أعرابي، كما ع يوم بنكآ قريظك ، . وكان جديل يأتي النبآ بص[21]الكذاريات: ﴾ى

وهكو يكنفض  ♠فلما رجو رسول الله من الخندع ونو الالاح واغتاكل، فأتكاه جديكل 

. قكال النبكآ: «قد ونعتَ الاكلاح  والله مكا ونكعت ه، أخكرج إلكيهم»رأسه من الغبار، فقال: 

قَاعِ كأني أنظر إ». قال أنس: (1)فأشار إلى بنآ قريظ ، فخرج النبآ، «فأين؟» لى الغبار ساطعًا ع ز 

 .(2)«قريظ  بنآ إلى ȁبَنآِ غَنمْ مَوْكبَِ جديل صلوات الله عليه، حين سار رسول الله 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿رة: كتنزل الملائر  علَّ المؤمنين بالتأييد والنص

وأنصار لمكن  ، وهذا يورث العزّة ع نفوس الصا،قين، بتحقّق مَدَ،[12]الأنفال: ﴾گ ک

كمْ »الدين. ثبت أن النبآ قكال لحاكان: نصر  ه  هَكاجِهِمْ وجديكل   أو -ركين كأي المشك -اهْج 

انَ مَا نَافَحَ عن»، وقال: (0)«معك سِ مو حَاى د  وحَ الْق   .(6)«الله رسول إن ر 

وإذا أحبّ الله عبدًا نا،َ جديل: إن الله يحب فلانًا فأحبه، فيحبه جديل، فينا،ي جديل »

: إن الله يحكب فلانًكا فكأحبوه، فيحبكه أهكل الاكماا، ثكم يونكو لكه القَبكول ع ع أهل الاماا

بٌّ ع الملأ الأعلَّ يفيض علَّ الأر  قبولًا، (1)«الأر  . وهذه ثمرة الطاع  ونور العبا،ة، ح 

ب ككا، ومككن شككؤم المعصككي  غَضَككبٌ ع المككلأ الأعككلَّ، وبغككضٌ ع الأر   ومككن أهلهككا ح 

 الخلق. من وصدو،

سيّاحون ع الأر  يبلّغون رسول الله سكلام أمتكه وصكلاتهم عليكه. ومكن  ولله ملائر 

كلَ بنفخ الأرواح ع الأجِنىكِ  وكتابك  الآجكال والأعكمال والأرزاع. وإسرافيكل  الملائر  من و 
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صاحب الصور ينفخ فيه بأمر الله النفخ  الأولى، فيهلك من ع الاموات إلا من شاا الله، ثم 

 الموت. بعد للحياة ني  للبعثينفخ فيه النفخ  اليرا

غَالَب ون، وعلَّ جهنم تاع  عشك ون ولا ي  قاوَم  ر مكن كخَزَن  النار ملائر  أقوياا أشدّاا، لا ي 

يؤتَ  بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زِمَام، مو »الملائر ، عن ابن ماعو، قال: قال رسول الله: 

، گاا واجتماعكه بالأنبيكاا ، وع حديث الإسر(1)«كل زِمَام سبعون ألف ملك يجرّونها

م فلما فرغت من الصلاة،»حانت الصلاة كما قال:  قكال قائكل: يكا محمكد، هكذا مالككٌ  فَأَمَمتْ ه 

لَامَ  فَبَدَأَني صاحب النار، فَاَلومْ عليه، فَالْتَفَتُّ إليه  .(2)«بالاى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿تقبض الملائر  الأرواح حين ينقضي أجلهكا: 

، وهذا ،ليل علَّ أن الحياة الدنيا فاني  لا تدوم، ويرفيك منهكا [11]الاجدة: ﴾بح بج

ل الملائرك  سكاع  المكوت لأهكل الاسكتقام   متاع طيّب وحلال بَيّن لتفوز بالآخرة الباقي . تَنَزى

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿رَ والإينكاس، كبالبش

نرَْكككر [00]فصكككلت: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ، وع القكككد م 

رَحّكب  الملائرك   بكالمؤمنين ونَرِير، وسؤال و موقف عاير، لا ينجو منه إلا صكا،ع الإيكمان، ت 

 ک ک ک ک ڑ﴿الذين فازوا برنوان الله ع مقام عالى رفيو، وع جو را ى و،يو، 

 ڻڻ ڻ ں ں﴿ [20]الرعد: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ

 .[26]الرعد: ﴾ۀ ۀ ڻ

 فيه من الآيات والكذكر الحركيم. بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما

 الرحيم. الغفور هو أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولرم، فاستغفروه إنه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله علَّ توفيقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن 

 وصحبه. آله وعلَّ عليهسيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلَّّ الله 

 تعالى. الله بتقوَ فأوصيرم ونفسي أما بعد:

تجتمكو »الملائر  الحفظ  تحضر عند صلاتي الفجر والعصر، قكال رسكول الله:  :أيها الناس

فيجتمعكون ع صكلاة الفجكر »، قكال: «ركملائر  الليل والنهار ع صلاة الفجر وصلاة العص

فتصعد ملائرك  الليكل، وتيربكت »، قال: «ة الفجرفيجتمعون ع صلا»، قال: «ركوصلاة العص

فيصكعد ملائرك  النهكار وتيربكت »، قال: «ركويجتمعون ع صلاة العص»، قال: «ملائر  النهار

فيقولكون: أتينكاهم وهكم »قكال:  «فياألهم ربهم، كيف تركتم عبا،ي؟»، قال: «ملائر  الليل

فككاغفر »قككد قككال فيككه: ، قككال سككليمان: ولا أعلمككه إلا «يصككلون، وتركنككاهم وهككم يصككلون

 .(1)«الدين يوم لهم

وهذه عبا، الله مزيّ  كدَ، وفضل عظيم للمواظبين علَّ صلاة الجماع ، خاص  ع صلاتي 

الفجر وصلاة العصر، أما الذين يرفضون الخير، ويحرمكون أنفاكهم الفضكل، ويفرّطكون ع 

لا يعرفكون صكلاة صلاتي الفجر والعصر جماع ، فصفقتهم خاسرة، وفعلكتهم بكائرة؛ لأنهكم 

طلعت الشكمس، مكاذا  العصر إلا إذا غدت بين قرني شيطان، ولا يؤ،ون صلاة الفجر إلا إذا

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿وحكالهم؟   ستقول عنهم الملائر ، وبماذا يجيبون ربهم وهذا ،يدنهم

، مكا غكرّك بربكك الكذي خلقكك ع [7-4]الانفطكار: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ؟  مكا غكرّك حكين كدع عليك نعَِمًا لا تعدّ ولا تحصأحان صورة، وجَمّلك بأبه  خلق ، وأغ

ا مذنبًا مفرّطًا، حين ترَ المااجد ع صلاة الجمعك  لا ترفكآ  ينا،يك ربك فتقف أمامه مقصّرً

المصلين، واتلئ بهم الطرقات، إذا هآ تشترآ الوحش  وهجر المالمين لها ع صلاتي الفجكر 

الشباب، أين هكؤلاا عكن صكلاة الفجكر  والعصر؟  وحينما ترتفي مدرجات الملاعب بهلاف

بيككوت الله؟  مشككاهد محزنكك  تككدل عككلَّ عبو،يكك  الهككوَ، وتفككريطى مككن الككبعض بككأعظم  ع
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رْف العكام. ناكأل أركان من ركن  الكدين بعكد التوحيكد، وهكو الصكلاة، حتك  صكار ككالع 

 والعافي . الالام  الله

كونَ أهكل  إن لله ملائر  يطوفكون»عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله:  عِ يَلْتَمِا  ع الطُّكر 

ونَه مْ  فُّ مْ، قال: فَيَح  وا إلى حَاجَترِ  بَأجْنحَِتهِِم  الذكر، فحذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله تنا،وا: هَل مُّ

 .(2)«الدنيا الاماا حت  يملؤوا بينهم وبين»، وع رواي  مالم: (1)«إلى الاماا الدنيا

ملائرك  الله ياكبّحون الليكل والنهكار، لا يفكترون ولا  فاتقوا الله عبكا، الله، واعلمكوا أن

ياأمون، فحذا جاووا يوم القيام  فعاينوا أهوالها قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبا،تك  

فما عا  أن يقول ابن آ،م الذي يقضي معظم أوقاته ع غير طاع ؟ لرن لي علم أن المكؤمن قكد 

 له. ربه اختبار تهم، لأنه تغلب علَّ شهواته ونجح عيفضل الملائر ، ولو لم يبلغ ميرل عبا،ا

علّموا أبنااكم صكفات الملائرك  وأعمالهكم، وأسكماا مكن جااتنكا أسكماوهم،  :أيها الناس

كجدائيل وإسرافيل وميرائيل.. واغرسوا ع القلوب محبكتهم، فكحنهم أطكوع الخلكق لله، وإن 

 الإيمان. أركان من الإيمان بهم ركن

 ڄ ڄ﴿علَّ رسول الهدَ، فقد أمركم الله بذلك ع كتابه فقال:  -، الله عبا -ألا وصلوا 

. [14]الأحككزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 محمد.. ورسولك عبدك اللهم صلّ وسلّم علَّ
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 (1)ملائكةـعالم ال

 

 :الخطبة الأولى

ات أعمالنا إن الحمد لله نحمده وناتعينه وناتغفره ونعوذ بالله من شرور أنفانا ومن سيئ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها،ي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 ورسوله. عبده محمدا وأشهد أن

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 [1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

ندى مكن جنكو، الله  أيها المالمون، حدييرنا اليوم عن عالم من عوالم الرون العظيم ، وعن ج 

العجيب ، صا،ع الإيمان لا يملك والله إلا أن يحبهم وينزلهم قدرهم ومرانهم، ناصَروا الكدين 

ف الله بهم حا،ثات البشْ، ويحفكفي عبكا،ه مكن الحكوا،ث وحموه، وقاموا بالحق وبذلوه، يصر

والغِيَر، وياوع سبحانه بأفعالهم العظات والعد، من سمو عنهم بصدع لهج لاانه بالتابيح 

والتعظيم للذي خلقهم، وبحبداع محرم سوّاهم، ولك أن تعجب إذا علمت أنهم موجكو،ون 

وهكم ع الأر ، وهكم عنكد النطفك  ع حت  ع النار، وهم ع الجن  كذلك، وهم ع الاماا، 

رحم المرأة، ومو الميت ع قده، وما بينهما ع الحياة، هم معه لا يفارقونه، شهدت لهكم أراضي 

الجها،، ولأمر الله هكم ،ومكا ع انقيكا،، إنهكم رسكل الله إلى عبكا،ه وأنبيائكه، علكيهم الصكلاة 
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عالم ككريم، كلكه طهكر وصكفاا، ككرام  والالام، إنهم عالم الملائر ، فأعظم به وربي من عالم،

 يؤمرون. ما ويفعلون أتقياا، لا يعصون الله ما أمرهم

الإيمان بوجو،هم وبما صح من أعمالهم وإنزالهم منازلهم أصل أصيل من أصول الإيكمان، 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿بل لا يصح إيكمان العبكد مكا لم يكؤمن بهكم، قكال تعكالى: 

 .[231بقرة:]ال ﴾ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں

جاا ع صحيح مالم أن الله خلقهم من نور، وأكرِم به مكن نكور، مكا لكك إلا أن تاكبح 

جكاا ع  ♠واجّد الخالق سبحانه إذا علمتَ عن خلقهم، فهكذا أمكين الكوحآ جديكل 

،ه ابن كيرير عن عبد الله رأَ رسكول »بن ماعو، قال:  وصفه ع ماند الإمام أحمد بحسنا، جوى

 ستمائ  جناح، كل جناح منها قكد سكد الأفكق، ياكقط مكن جناحكه التهاويكل الله جديل وله

 «.واليواقيت الدرر من

وإن كان حمل  العرش ثماني  فهاك وصفًا لواحدى منهم، روَ الطداني ع معجمه الأوسكط 

ملك من حملك   أ ذن لي أن أحدث عن»بحسنا، صححه الألباني عن أنس قال: قال رسول الله: 

شكحم  أذنيكه وعاتقكه  ع الأر  الافلَّ الاابع ، وعلَّ قرنه العرش، وبكينالعرش، رجلاه 

 .(1)«كنت حيث خفقان الطير سبعمائ  عام، يقول ذلك الملك: سبحانك

فلا إله إلا الله سبحانه ما أعظمه  هذا خلق من خلقه، فريف بكه سكبحانه جكل ع عكلاه 

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وتقككدس وعظككم كديككاوه ع أرنككه وسككماه،

 .[100]الأنعام: ﴾ڦ ڤ

ربون، ومكا كأو،ع الله سبحانه فيهم قوة تغنيهم عن الطعام والشْاب، فلا يأكلون ولا يش

 ذلك. علَّ قص  أنياف إبراهيم من الملائر  عنا ببعيد، خير شاهد

،هم أو يعلم ذلكك؟   ، [01]المكدثر: ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿أما عد،هم فأن  لبشْ أن يعدو

صحيحين أنهم ع الاماا الاابع  يدخلون البيتَ المعمور، يدخله كفاك أن تعرف أنه جاا ع ال
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 ويصككلي فيككه كككل يككوم سككبعون ألككف ملككك لا يعككو،ون إليككه آخككر مككا علككيهم. فيككا لله مككا

 وأكيررهم. عد،هم أعظم

 ♠جاا ع آيات القرآن وكتب الان  وظائف بعضهم، فمنهم الروح الأمين جديل 

 ں ڱ﴿ [110]الشكعراا: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿، رسول الله لرسله من البشْ ومبلغ الكوحآ

. ومنهم إسرافيل الذي يكنفخ ع الصكور، ومالكك خكازن [116]الشعراا: ﴾ڻ ڻ ں

، وخكازن الجنك ، وملكك [77]الزخرف: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿النار، 

الموت الموكل بقبض الأرواح، والملكك الموككل بكالقطر والمطكر، وحفظك  بنكآ آ،م، والرتبك  

العذاب، وملك الجبال، وغيرهم وغيرهم، عز سكبحانه كيكف  للحانات والايئات، وملك

 .[110]طه: ﴾ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿خلقهم ونظمهم وعلّمهم، 

ولله ما أعظم عبا،تهم، ،يكدنهم ذككر الله، وأعظكم ذككره تاكبيحه، لكذا وصكفهم ربهكم: 

، وما كيررة تابيحهم إلا لأن التابيح أفضكل [20]الأنبياا: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

مكا »الم ع صحيحه عن أبي ذر قال: سئل رسول الله: أي الذكر أفضل؟ قال: الذكر، روَ م

 .«وبحمده الله سبحانه اصطف  الله لملائرته أو لعبا،ه:

وما أعظم تقربهم بالاجو، له سبحانه، فها هآ الاماا تيرقل باجداتهم للعظيم سكبحانه، 

  أصككابو أطككت الاككماا وحككق لهككا أن تككئط، مككا فيهككا مونككو أربعكك»صككح ع الحككديث: 

 .(1)«ساجد وملك إلا

دهم، وسع  جامهم ومو ذلك هم أمكام ربهكم ع  وها قد سمعت آنفًا عظم خلقهم وك 

، [23]الأنبيكاا: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿خشي  وخضوع وذل وخنوع، قكال ربهكم فكيهم: 

إذا قضى الله الأمر ع الاماا ضربت »وجاا ع صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبآ قال: 

 .(2)«صفوان علَّ نحتها خضعانًا لقوله كالالا الملائر  بأج

                                              
 (.2661حاّنه الألباني ع صحيح الجامو ) (1)
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يَ بي بكالملِأ »ويصف جديل ليل  الإسراا يوم أن مرّ به بقوله:  مكررت  بجديكلَ ليلكَ  أ سْرِ

، فما أظلم الإناان بعد هذا وأجهله  مكا ȅ»(1)الأعلَّ، و هو كالِحلْسِ البالي من خشيِ  اللهِ 

ام نعيف، الشوك  تؤذيك، والحجر يطرحك، أعتاه وأطغاه  عجبًا لك من نطف  حقيرة وج

ومو هذا تتألى علَّ ربك، وتتيراقل عن طاعته، وتاتهين بحرماته، وتجاهر بمعصكيته، ع زهكو 

 رحماك. بنا ربي وترد وتغطرس وتجد، ألا ترَ ملائرته؟  رحماك

ن ليل ، وعلاق  الملائر  بابن آ،م وثيق ، من يوم أن يمرّ علَّ النطف  ع الرحم ثنتان وأربعو

والله يبعث إليها ملرًا يصورها ويخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، وبعد أربع  

أشهر يبعث الله الملك فيرتب بحذن الله عمله ورزقه وشقآ أو سعيد وينفخ فيها الكروح، وهكا 

هآ المعقبات تلازم الإناان من أمامه وورائه طيل  حياته لتحفظه ع نومه ويقظتكه مكن الجكن 

والإنس والهوام، إلا إذا جاا القدر خلىت بينه وبينها ليصيبه ما شاا الله ذلك، وها هكم واحكدٌ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿عن اليمين يرتب الحانات، وآخر عن الشمال يرتكب الاكيئات، 

، ولرأنّ حال هذين الملرين يعظان ابن آ،م، صحيفتك قد باطت لكك، فكالله [13]ع: ﴾ڦ

صكالحات الباقيكات، وحكذار مكن أن تلطّكخ سكجلاتك بالاكيئات الله املأها بالحاكنات وال

الطالحات، فرل شيا مرتوب، إما هنا أو هناك. رحم  الله علَّ الإمام أحمد كان ع مر  موته، 

وكان يئن من شدة حرصه علَّ سلام  صحيفته ولو مما يركره، يأتيكه مكن يبلغكه أن طكاووس 

 .ؒ  مات حت  يئن أحمد بعدها يقول: )يرتب الملك كلّ شيا حت  الأنين(، فلم ؒ 

وها هآ الملائر  تحضر يومَ موتك ورحيلك، ولها معك شأن أيما شأن، فملائرك  تقكبض 

 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿الكككروح بكككحذن ربهكككا وباريهكككا، 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وملائر  تنزل عليه تبشْه وتيربته، [41]الأنعام:

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ [00]فصكككككلت:

، الله أكد تتنزل ومعها كفن من الجن  وحنوط من الجن ، [01]فصلت: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ
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بيض الوجوه، حاان المنظر، ما إن يراهم المؤمن عند الموت إلا ويفرح وي سّر، وملائر  أخرَ 

 ۋ﴿رهم بالنكار وغضكب الجبكار، وتقكول لهكم: كتتنزل علَّ الرفار والمجكرمين، لتبشك

، ينزلون ومعهم كفكن مكن النكار، سكو، [10لأنعكام:]ا ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

الوجوه، وما إن يذهب الإناان إلى قده حت  يأتيانه فياألانه تلك الأسئل  اليرلاث، فكاز بهكا 

من أجاب، وخاب من تاه لاانه عن الجواب، فالمؤمن الموفّق يفرشون له من الجن ، ويفتحون 

ويفتح له بابٌ إلى النار، ناأل الرريم سبحانه من  له بابًا إلى الجن ، والرافر يفرش له من النار،

 عذابه. من به فضله، ونعوذ

 فاستغفروه.. ولرم لي أقول ما تامعون وأستغفر الله
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله، خلق فأبدع، وحرم فشّْع، وخفض من خلقه من شاا ورفو، وأشهد أن لا إله 

وأحرم من منو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسكوله إلا الله وحده لا شريك له، أكرم  من أعط  

د الركو، ومن تبعهم بححاكان  الشافو المشفو، صلَّ الله وسلم عليه وعلَّ آله وأصحابه الاجى

 وبعد: تنفو. لا وإفضال إلى يوم معاذير الظالمين فيه

لصحيحين العلاق  بين الملائر  وبين عبا، الله المؤمنين وثيق ، فالملائر  تحبّ المؤمنين، ع ا

إذا أحب الله عبدًا نا،َ جديل: إن الله يحب فلانًا فأحبّه، فيحبه »من حديث أبي هريرة يقول: 

جديل، فينا،ي جديل ع أهل الاماا: إن الله يحب فلانًكا فكأحبوه، فيحبكه أهكل الاكماا، ثكم 

 .(1)«الأر  ع يونو له القبول

 هذا ع الأر  بين الناس، من الناس من تح
ى
به النكاس وتألفكه، وهكو لم يعطهكا وأنت راا

 وبره. جو،ه من يومًا ،رهما، وقد لا يعرفهم، لرنها محب  الاماا ومحب  الأر ، ناأل الرريم

 بى بم بخ بح﴿والملائر  تدعو للمؤمنين وتاتغفر لهم وتصلي عليهم، 

، وصلاتها بمعن  الدعاا للناس [60]الأحزاب: ﴾تىتي تم تخ تح تج بي

لك الدعوات المباركات التآ يدعو بها حمل  العرش من والاستغفار لهم، وهل سمعت بت

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿الملائر  لعبا، الله المؤمنين؟ يقول تعالى: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ئە ئا ئا ى ىې 

ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

سبحانك ربنا ما أرحمك  [1-7]غافر: ﴾ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

لعبا،ه خلقًا ممن لم يذنبوا فيدعون لهم بالمغفرة، والرحم  و،خول الجنات،  وأكرمك، ي اخّر

 والايئات. العذاب من والوقاي 

                                              
 (.2407( ومالم )7631رواه البخاري ) (1)
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. وهكآ تصكلي عكلَّ (1)وقد صح عند الترمذي أن الملائر  تصلي علَّ معلم النكاس الخكير

. (2)هالمبررين للمااجد المنتظرين للجماع  كما ع البخاري وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم

 .(0)الأول الصف كما أنها تصلي علَّ

مكا مكن »بن أبي طالب عن النبآ قال:  وروَ أبو ،او، ع سننه وصححه الألباني عن علي

رجل يعو، مريضًا ممايًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك ياتغفرون له حت  يصبح، وكان له 

آ، كله حت  يماك خريف ع الجن ، ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك ياتغفرون

 .(6)«الجن  ع وكان له خريف

وها هآ الملائر  تبحث عن مجالس العلم وتشهدها، ع الصحيحين عن أبي هريكرة قكال: 

إن لله ملائر  يطوفون ع الطرع، يلتماون أهل الذكر، فحذا وجدوا قومًا يذكرون »قال النبآ: 

 .(1)«الدنيا الاماا إلىالله تنا،وا: هلموا إلى حاجترم قال: فيحفونهم بأجنحتهم 

وها هآ الملائر  الررام تحضر يوم الجمع  وخطبتها، ع الصحيحين عن أبي هريرة قكال: 

إذا كان يوم الجمع  وقفت الملائر  علَّ باب الماجد، يرتبون الأول فالأول، »قال رسول الله: 

بق قد كتكب ، فيالله كم من سا(4)«فحذا خرج الإمام طووا صحفهم، وجلاوا ياتمعون الذكر

 ع أول صككحفهم، هنيئًككا لككه والله، وكككم مككن المحككرومين التككآ تطككوَ الصككحف كيرككيًرا ولم

 وتباطئهم. بتأخرهم يدركوها

والملائر  تحبّ القرآن وسماعه، ومنهم من يتنزل من الاماا حين يقرأ القرآن، ع صكحيح 

علت تنفكر، فكحذا بن عازب قال: قرأ رجل سورة الرهف وع الدار ،اب ، فج مالم عن الداا

                                              
 (.2431صحيح الترمذي ) (1)

 (.411البخاري )رواه  (2)

 (.110صحيح الترغيب ) (0)

 (.0013صحيح أبي ،او، ) (6)
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اقكرأ القكرآن، فحنهكا الاكرين  »نباب  أو سحاب  قد غشكيته، قكال فكذكر ذلكك للنبكآ فقكال: 

 .(1)«القرآن عند تنزلت

 لهم  طوب  ثم فأين أهل القرآن؟ أين أهل القيام؟ أين أهل التلاوة والترتيل؟ طوب  لهم

تفريج كربهم، جاا ع الاكير والملائر  تناصر الصالحين من العبا، بحذن الله، ويأمرها الله ب

أن أحد الصالحين كان ع سفرى له، ومعه رجل قد أركبه خلفه بأجر، فلما انتهوا إلى مران عميق 

ووعر غدره الراكب وسلّ سرينه وقصده، واستالم الصالح بين يديه، وقال له: خكذ الدابك  

فقكال: عجكل، قكال وما عليها و،عنآ، فأب  إلا أن يقتلكه، قكال: إذًا ،عنكآ أصكلي ركعتكين، 

الصالح: فقمت أصلي، فارتجّ علي القرآن ولم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفًا متحكيًرا 

 ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وهو يقكول: عجّكل، فكأجرَ الله عكلَّ لاكاني: 

، يقول: فحذا بفارس قد أقبل من فم الوا،ي وبيده حرب  فرم  بهكا الرجكل فكمات، [42]النمل:

ت؟ فقكككال: )أنكككا رسكككول الكككذي يجيكككب المضكككطر إذا فتعلقكككت بكككه، وقلكككت: مكككن أنككك

 .(2)الاوا( ويرشف ،عاه

والملائر  تقاتل مو المؤمنين وتيربتهم ع الحروب، وشهو،ها لبدر وأحد والخندع وغيرها 

 الان . بها وصحت أثبتها القرآن

والملائر  تشهد جنائز الصاحين، روَ الناائآ عن ابن عمر وصححه الألباني أن رسول 

هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت لكه أبكواب الاكماا، وشكهده »بن معاذ:  ع سعد الله قال

 .(0)«الملائر  من سبعون ألفًا

 الملائر ؟ تجاه واجبنا وأخيًرا ما هو

 ۓ ۓ ے﴿واجبنا عدم إيذائهم، بتاميتهم إناثًا، فقد قال الله عن المشْكين: 

، ومن هنكا [11]الزخرف: ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ

                                              
 (.714مالم )رواه  (1)

 .ن عااكر ع تاريخ ،مشقواب ،ذكرها اللالرائآ ع كرامات الأولياا (2)

 (.2016صحيح الناائآ ) (0)
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العلم عن تامي  البنات ملاكًا، وعلينا البعد عن الذنوب والمعاصي لأنها ممكا تتكأذَ نه  أهل 

منه الملائر ، فالملائر  لا تدخل الأماكن والبيوت التآ يعصَ فيها الله سبحانه، أو التآ يوجد 

لا تدخل  الملائرك   بيتًكا فيكه »فيها ما يبغض الله كالصور والرلاب، صح عن رسول الله قال: 

. ولعل قائلًا يقول: أين البيت اليوم الذي لا يخلو من صكورة؟  أجكاب (1)«ولا صورةٌ  كلبٌ 

: )إن هذا مما عمت به البلوَ، ويشق التحكرز منكه، لركن ȗعن ذلك الشيخ ابن عيريمين 

 ظاهرة(. بارزة ترون المقصو، إن وجدت أن لا

اخ، فينبغكآ إككرامهم والملائر  تتأذَ مما يتأذَ به بنو آ،م من الروائح الرريهك  والأوسك

والحياا منهم، فحنه قد يبلغ الحياا والمرواة والاتر والعف  والصيان  عند المكؤمن إلى ،رجك  أن 

 .ȍ عفانبن  تاتحآ منه الملائر ، كما كانت تاتحآ من ذي النورين عيرمان

وكم هآ آلات اللهو والعبث التآ اتلكئ بهكا بيكوت الماكلمين اليكوم ممكا يمنكو ،خكول 

 ، ويجعلها مرتعًا للشياطين. فاتقوا الله عبا، الله، واعمروا قلوبرم وبيكوترم بكذكر اللهالملائر 

 كتاب. وتلاوة وطاعته

 محمد.. النبآ علَّ هذا وصلوا وسلموا
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 (1)الإيمان بالكتب

 

 :الخطبة الأولى

فاكنا ومكن إن الحمد لله؛ نحمده وناتعينه وناتغفره وناتهديه، ونعوذ بكالله مكن شرور أن

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هكا،ي لكه، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلىغ رسال  ربه، وجاهد ع الله حق جها،ه، 

 الدين. ومي إلى صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

اتقوا الله، وعظوموا أمره، واحذروا زواجره، واستماروا من الإسلام بكالعروة  أيها الناس:

 حق. لرل الحامآ الوثق ، الاستمااك بالدين هو الهدف الأسم  لرل مالم، وهو الاياج

 :الناس أيها

بكا أنزلهكا عكلَّ رسكله إلى : هو التصديق الجازم بأن للهِى تعاليرت-عبا، الله-الإيمان بالرتب 

عبا،ه، وأن هذه الرتب كلام الله تعالى، ترلّم بها حقيق  كما يليق به سبحانه، وأن هذه الرتكب 

 الدارين. ع للناس فيها الحق والنور والهدَ

 أمور: ثلاث  يتضمن والإيمان بالرتب

ا. الله عند : الإيمان بأن نزولها منالأول  حق 

الله من كتبه؛ كالقرآن الرريم الذي نزل علَّ نبينا محمكد، والتكوراةِ  : الإيمان بما سمّ اليراني

 عكككلَّ موسككك ، والإنجيكككل عكككلَّ عياككك ، والصكككحف عكككلَّ إبكككراهيم، والزبكككور عكككلَّ 

 .-الالام أجمعين عليهم- ،او،

 القرآن. كأخبار أخبارها؛ : تصديق ما صح مناليرالث

                                              
 ماجد بلال. (1)
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 ڇ ڇ چ چ چ﴿والإيمان بالرتب أحد أركان الإيكمان؛ ككما قكال سكبحانه: 

 .[104]النااا: ﴾ڈ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

فأمر الله بالإيمان به وبرسوله وبالرتاب الذي نكزّل عكلَّ رسكوله وهكو القكرآن، ككما أمكر 

أن تؤمن بالله، وملائرتكه، وكتبكه، »بالإيمان بالرتب المنزل  من قبل القرآن. وقال عن الإيمان: 

 .(1)«وشره خيره ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر

وقد أخدنا الله تعالى ع القرآن الرريم أن أهل الرتاب من اليهو، والنصارَ قكد حرّفكوا 

كتككبهم، فلككم تعككد ع صككورتها التككآ أنزلهككا الله تعككالى؛ فحككرّف اليهككو، التككوراة، وبككدّلوها 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وتلاعبكككوا بأحركككام التكككوراة، قكككال تعكككالى:  وغيّروهكككا،

 .[64]النااا: ﴾ٿ ٺ

 ٻ ٱ﴿ارَ الإنجيل، وبدّلوا أحرامه، قال تعالى عن النصارَ: كما حرفّ النص

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[73عمران: ]آل ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

، ولا الإنجيل Ȓفليات التوراة الموجو،ة الآن هآ التوراة التآ أنزل الله علَّ موس  

 .Ȓ عيا  علَّ الموجو، الآن هو الإنجيل الذي أ نزل

توراة والإنجيل التآ ع أيدي أهل الرتاب تشتمل علَّ عقائد فاسدة، وأخبار باطل ، إن ال

ع مكن هكذه الرتكب إلا مكا صكدّقه القكرآن الركريم، أو الاكن   وحرايات كاذب ، فكلا نصكدو

 والان . القرآن كذّبه الصحيح ، ونرذب ما

صلى الله عليه وسلم تك  النبكآ بن الخطكاب: أ ولا يجوز للمالم أن يقرأ ع شيا منها؛ فعن جابر أن عمر

برتاب أصابه من بعض أهل الرتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حانا مكن بعكض 

كون فيها يا ابن الخطاب؟  فوالذي نفسي »وقال: صلى الله عليه وسلم أهل الرتاب، قال: فغضب النبآ  تَهوو أَم 

                                              
 (.3رواه مالم ) (1)
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 بيده، لقد جئترم بها بيضاا نقي ، لا تاألوهم عن شيا فيخدوكم بحق فترذبوا به، أو بباطل

 .(1)«يتبعنآ أن حيا ما وسعه إلا فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو كان موس 

إلا من كان عالًما لبيان بطلانها والر، علَّ أصحابها، أو ما كان علَّ سبيل الحراي  ممكا مكا لم 

رَيْكرَةَ قَكالَ:  كَكانَ أَهْكل  »ير، تصديقه ولا ترذيبه؛ فقد أخرج البخاري ع صحيحه عَكنْ أَبِي ه 

كول  االْ  ونَهاَ باِلْعَرَبيِىِ  لأهَْكلِ الِإسْكلامِ، فَقَكالَ رَس  فَسرو  انيِىِ  وَي  ونَ التىوْرَاةَ باِلْعِدَْ تَابِ يَقْرَو 
لا للهىِ: رِ

كككوا:  ول  مْ، وَق  ب وه  رَكككذو تَكككابِ وَلا ت 
وا أَهْكككلَ الْرِ ق   ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ت صَكككدو

 .(2)«الآيَ َ  [11]المائدة:

 الرتب. سائر علَّ هذه الأم  علَّ سائر الأمم، كما فضل نبيها وفضل كتابها فقد فضل الله

فقد فضل الله القرآن الرريم الذي هو كلام الله تعالى المنكزّل عكلَّ عبكده ورسكوله محمكد 

 منه. آي  برل المتعبد بتلاوته، المعجز

فرقكان وهو اسم لرتاب الله خاص ، ولا يام  به شيا من سائر الرتب الاماوي ، هكو ال

والرتاب والذكر والتنزيل، حفظكه الله مكن التحريكف، أنزلكه الله ليركون الرتكاب المهكيمن، 

والرسال  الخاا ، والشْيع  الباقي ، رعاه عكن عبكث العكابيرين، وتحريكف الغكالين، وانتحكال 

المبطلين، محفوظ منذ اللحظ  الأولى لنزوله وحت  يومنا هكذا وإلى أن يكرث الله الأر  ومكن 

، لا زيا،ة فيه ولا نقصان، منقول بالتواتر، لم يختلف ع عصر من العصور ع سكورة ولا عليها

 .[62]فصلت: ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿آي  ولا ع كلم  واحدة منه: 

عجز المشْكين عن أن يأتوا بهي  ميرله، فضلا عن سورة، فضلا عن أن يأتوا بميرله، ما أخد 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ھ ے ے ھ ھ﴿: عن أمر إلا وقو كفلق الصبح، قال تعالى

 .[0-1]الروم: ﴾ڭ ۇ ۇ

 .[3]الصف: ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وقال:

وهو حبل الله المتين، والنور المبين، والشفاا النافو، عصم  لمن ااك به، ونجاة لمن اتبعه، 

 التر،ا،. كيررة من لا يزيغ فياتعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق

                                              
 (.1131( وحانه الألباني ع الإرواا )0/037ماند أحمد ) (1)

 (.6631البخاري )رواه  (2)



 الإيمان بالكتب 

 
68 

ثم  ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم﴿نفس وطمأنينتهكا: راح  ال

 .[23]الرعد: ﴾ثى

 .[32]الإسراا: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿شفاا ورحم  للمؤمنين: 

عجز عنه عدوه الوليد، فما استطاع أن يَرذِب عليه لما سئل عنه، فقال عنه لمكا سكمعه مكن 

آ، ولا أعلم برجز غضّا طريًا: )وماذا أقول؟  فوَالله، ما من رجل أعلم بالأشعار منصلى الله عليه وسلم النبآ 

ولا بقصيدة منآ، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هكذا، ووالله إن لقِولكه 

الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لميرمر أعلاه، مغدع أسفله، وإنه ليعلو ومكا يعكلَّ، 

 .(1)تحته( ما وإنه ليحطم

 منها: الاابق ؛ الاماوي  بها عن الرتب خصه الله بمزايا كيريرة، وخصائص متعد،ة، ينفر،

كدقا لمكا جكاا ع  أن القرآن الرريم قد تضّمن خلاص  الأحرام الإلهي ، وجاا مؤيودا ومصو

 ڇ﴿الرتب الاابق  من الأمر بعبا،ة الله وحده، وناسخا لجميو الشْائو قبله، قال تعكالى: 

 .[63]المائدة: ﴾ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ن العظيم يجب علَّ جميو الناس التماك به، ويتعيّن علَّ جميو الخلكق ومنها: أن هذا القرآ

 ٺ ٺ ٺ﴿اتباع القرآن والعمل به، بخلاف الرتب الاابق  فهآ لأقوام معينين، قال تعالى: 

 .[11]الأنعام: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ومنها: أن الله تعالى قد ترفّل بحففي القرآن الرريم، فلم اتد إليه يد التحريكف، ولا اتكد 

 .[1]الحجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ه؛ كما قال سبحانه: إلي

 .[111]الأنعام: ﴾ڭ ۇ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿

خككيركم مكككن »فضككائله كيرككيرة شككت  لا تنتهكككآ، قككال عليككه الصكككلاة والاككلام: 

 .(2)«وعلمه القرآن تعلم

                                              
 ، ووافقه الذهبآ.(بخاريصحيح الإسنا، علَّ شرط ال)( وقال: 0372( والحاكم )010رواه البيهقآ ) (1)

 (.1027البخاري )رواه  (2)
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يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارع ورتل كما كنت ترتل ع الدنيا، فحن منزلك عنكد »وقال: 

 .(2)«لأصحابه شفيعا إنه يأتي يوم القيام »وقال:  .(1)«تقروها ي آ آخر

ر أميرالهكا، لا أقكول: آلم كمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حاكن ، والحاكن  بعشك»وقال: 

 .(0)«حرف وميم حرف، ولرن ألف حرف، ولام حرف،

 .(6)«البقرة سورة الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه»وقال: 

يأتيكككان يكككوم القيامككك  ككككأنهما غمامتكككان »بقكككرة وآل عمكككران: وقكككال عكككن ال

من قرأ سورة الرهف يوم الجمعك  أنكاا لكه مكن النكور »وقال:  .(1)«أصحابهما عن تحاجان

فر شفعت لرجل حت »وقال عن سورة الملك:  .(4)«الجمعتين بين ما  .(7)«له غ 

 .(3)«القرآن ثلث قل هو الله أحد تعدل»وقال: 

 .(1)«بميرلهما متعوّذ رب الناس وقل أعوذ برب الفلق ما تعوذقل أعوذ ب»وقال: 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وهذا غيض من فيض، قال تعالى: 

 . فاستماروا بالذي أوحآ إلى نبيرم، وانهلكوا مكن معينكه، فحنكه عنكوان[101]الرهف: ﴾ی

 سعا،ترم. وما،ة عزترم

لله وإيّكاكم بكما فيكهِ مكن الآيكاتِ والكذكر بارَك الله لي ولرم ع القرآنِ العظكيم، ونفَعنكآ ا

الحريم، أقول ما تَامَعون، وأستغفِر الله لي ولَرم ولجميو المالِمين من كلّ ذنب فاستَغفروه، 

 الرّحيم. الغفور   هو إنّه

                                              
 (.2116صحيح الترمذي ) (1)

 (.306مالم )رواه  (2)

 (.1614صحيح الترغيب ) (0)

 (.730رواه مالم ) (6)

 (.306رواه مالم ) (1)

حديث حان، وهو ): ( قال ابن حجر ع  تخريج الأذكار 261/  0بيهقآ )( وال011/  2رواه الحاكم ) (4)

 .(َ ما ور، ع قرااة سورة الرهفأقو

 (.2011صحيح الجامو ) (7)

 (.311رواه مالم ) (3)

 (.1640صحيح أبي ،او، ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: والاه، ومن الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبه

 منها: متعد،ة؛ آثارًا إن لسيمان بالرتب الاماوي  عبا، الله:

عناي  الله تعالى بعبا،ه، وكمال رحمته، حيث أن لركل قكوم كتابكا يهكديهم بكه، ويحقكق لهكم 

 والآخرة. الدنيا ع الاعا،ة

ع لرل قوم ما يناسب أحوالهم ويلائم  ومنها: العلم بحرم  الله تعالى ع شرعه، حيث شَرَ

 .[63]المائدة: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ تعالى: أشخاصهم؛ كما قال الله

ومنها: شرر نعم  الله ع إنزال تلك الرتب، فهذه الرتب نور وهدَ ع الدنيا والآخكرة، 

 العظيم . النعم هذه ومن ثم فيتعيّن شرر الله علَّ

إذا عرفنا كذلك بعض المزايا العظيم  والخصائص الفريدة لهذه الأمك  بتخصيصكها بهكذا 

 القرآن؟ نحو واجبنا القرآن الرريم: فما

، فهو أصدع ȅأولًا: محب  القرآن، وتعظيم قدره، واحترامه؛ إذ هو كلام الخالق 

 ژ ژ ڈ﴿الرلام وأفضله، ويعظم الرلام بعظم قائله، فالقرآن هو كلام الله العظيم المتعال: 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[21]الحشْ: ﴾ڱ ڱ

له من أوقاتنكا جكزاا لتلاوتكه وقرااتكه، وأن نتكدّبر  كما أن من حق القرآن علينا أن نقتطو

آيات القرآن سوره، وأن نتفرر ع مواعفي القرآن وأخباره وقصصه، وأن لا نرون كمكن قيكل 

 .[00]الفرقان: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿فيهم: 

عن خلق النبكآ  Ȍويجب علينا اتباع أحرامه والطاع  لأوامره وآ،ابه؛ سئلت عائش  

ومعن  الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والاكلام هكو  .(1)«القرآن لقهخ   كان»فقالت: صلى الله عليه وسلم 

التطبيق العملي لأحرام القرآن وشرائعه، فقد حقق كمال الاتباع لهدي القرآن، ومن ثمّ يتعكيّن 

  ئۇ ئۇ ئو﴿علينا الاقتداا برسول الله، فهو القدوة الحان  لرل واحد منا؛ كما قال سبحانه: 

 .[21]الأحزاب: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

                                              
 (.6311صحيح الجامو ) (1)
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 (1)تعظيم القرآن الكريم

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا، وبالررم والإحاان موصكوفًا، أحمكده سكبحانه 

وأشرره، كل يوم هو ع شأن، ييسر عايًرا ويجد كايًرا، ويغفر ذنوبًا وياتر عيوبًا، ويرشف 

هوفًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك لكه، شكها،ةً كروبًا، ويدفو خطوبًا، ويغيث مل

وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جعله الله  ا، ن فطر الاماوات والأر  حنيفً خالصً  لم

صا،قًا أميناً شريفًا عفيفًا، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعكلَّ آلكه وأصكحابه، صكلاةً وسكلامًا 

 تشْيفًا.و وترريمًا  تفضيلًا  تزيدهم

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿آ بتقوَ الله، قكال الله تعكالى: كفأوصيرم ونفا أما بعد:

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

، لعِبكت بعقولِهكا انحرافكاتٌ  :أيها الناس كانتِ البشْيّ   تعِيش ع ظلامى ،امِس ولَيل بهكيمى

رافات، حت  أكرَم الله هذه البَشْيَّ  وأنزل علَيها القرآن؛ ليخرِ  جَها من الظلكمات إلى النّكور وخ 

 الديّان. للواحِد كامِل ومِن الخضوعِ للأوثان والأصنامِ إلى خضوعى 

هم، وانقكا،  َ به اليّرقلَين، فكأذعَن لفصكاحَتهِ بلَغكاو  أنزل الله القرآنَ معجزةً خالدِة، وتحدى

جَكج معارِنكيه، و رَمَاوهم، وانبَهَر بأسَرارِه علماوهم، وانقطَعَت ح  هم، لح رمِه ح  ظهَكر عَجكز 

 كيككف لا وهككو كككلام الحرككيمِ الخبككير الككذي لا يطاوِلككه كككلام ولا يجاريككه أسككلوب؟  قككول  

 إعجاز. وآيات   إيجازى 

ها وللأبصكارِ نكياوها،  ل حِفظَه للدّارسين، فهو للقلوبِ ربيع  يسرى ذكرَه للذاكرين، وسهى

ا وإلى الحقو يرشِد ، وصِراطًا ماتقيمًا ينتهكآ باكالرِيه إلى جعَله الله نورًا، وإلى النّور يهدِي، حق 

، لا تتعَب من تلاوته، لاَ يخلَق لوب   التّر،ا،. كيررةِ  موَ  جنِّ  الخلد، لا الُّه الق 

                                              
 عو  اليربيتآ.بن  عبدالباري (1)
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يّ   الشْيع ، عَمو، الملّكِ ، ينبكوع  القرآن ،ليل  ،ربِ المالمين، ، ستور حياةِ المؤمِنين، هو كلو

سال ، نور الأبصار والب صائر، لا طَريقَ إلى الله سواه، ولاَ نجاةَ بغَيره، وإذا كانَ الحرم ، آيَ  الرو

كذلك لزِم مَن رامَ الهدََ والنّورَ والاعا،ة ع الدّارين أَن يتىخِذه سَكميَره وأنياَكه، وأن يجعلَكه 

غيِ ، جلياَه علَّ مرو الأيّام واللّيالي، نَظرًا وعمَلًا، لا اقتصارًا علَّ أَحدِهما، فيوشِك أن يَفوزَ بالب  

عيل وع وأن يَظفرَ بالطّلبَ ، ويجدِ نفاَه موَ الاّابقين  الأوّل. الرى

الجيل  الأوّل ع صدرِ الإسلام ساروا علَّ نهكج القكرآن، فأصكبَحوا خكيَر أمّك ى أخرِجَكت 

ن القرآن عندَهم محفوظًا ع الاّطور، بل كان مَرنونًكا ع الصّكدور ومحفوظًكا ع  للناس، لم ير 

هم ع الأرِ  وهو يحمِل أخلاعَ الأخلاعِ والأ  ومباِ،ئَه. وآ،ابَه القرآن عمال، يَاير أحد 

بن المغيرةِ مرةً إلى الرسولِ  شَهِد الأعداا بعظمِ  القرآنِ وسموو معانيه، فقد أتَ  الوليد

 ڇ ڇ چ چ چ﴿يقول: يا محمّد، اقرَأ علّي القرآنَ، فيقرَأ عليه الصلاة والالام: 

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

، ولم يرَد يَفرغ الرسول  مِن تلاوتها حتّ  يطالبِ الخصَم  الألَدّ [10]النحل: ﴾ژ

بحعاَ،تها لجلالِ  لفظهِا وقدسيّه معانيها، مأخوذًا برَصانَ  بنيانها، مجذوبًا بقوّةِ تأثيرها، ولم يَلبثَ 

ل اعتِرافَه بعظمِ  القرآن قائلًا: والله، إنى لَه لحلاوةً، وإنّ عَ  ليه لطَلاوَة، وإنّ أسفَلَه أن ياجو

 بشْ. هذا يقول لمورِعٌ، وإنى أعلاهَ لميرمِر، وما

كمُّ الجبكال  كب بكه ص 
يخدِ الربُّ تبارك وتعالى عن عَظمِ  القرآنِ وجَلالكه، وأنّكه لكو خوطِ

عت مككككن خَشككككيِ  الله:   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿لتصككككدى

 .[21]الحشْ: ﴾گ گ

من المهكاجرِين ورَجكلٌ مِكنَ الأنصكارِ بالحراسكِ  لكيلًا،  ع إحِدََ غزَوات النّبآو قام رَجلٌ 

، فجااَ رجلٌ من العدوّ، فلمّا رأََ الأنصاريى رمكاه  فانطَجَو المهاجريّ وقام الأنصاريّ يصليو

م، ثم ركَكو وسكجَد، فانتبَكه صكاحب ه،  باهمى فأصابَه، فنزعَه الأنصاريّ، حت  رماه بيرلاثِ  أَسه 



  تعظيم القرآن الكريم

 
73 

المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدّم قال: سبحان الله  ألاَ نبىهتَنكآ أوّلَ  وهرَب الرجل، ولما رأََ

 .(1)«أقطَعَها أن كنت  ع سورةى أقرَوها، فلم أحِبّ »ما رمَ ؟  قال: 

إنّ الركككلامَ يعظ كككم بعِظَكككم قائلكككه، فريكككف إذا ككككانَ المكككترلوم  أيهكككا الماكككلمون..

ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿الاككككماوات والأرِ ؟   جبّككككار الله هككككو

 .[02]الحج: ﴾ڦ

وعنوان  الشعائر الإلهيّ  هو القرآن  العظيم الذي لا يأتيهِ الباطكل  مكن بكين يدَيكه ولا مِكن 

 ک ک ک ک ڑ ڑ﴿خلفككه. هككو عظككيمٌ عنككدَ الله، وهككو ع اللككوحِ المحفككوظ،

فَه ك. قال ابن كيرير ع معنك  الآيك : )بكينى شَرفَكه ع المكلأ الأعكلََّ ليشك[6]الزخرف: ﴾گ رو

 الأرِ (. أهل   ويطيعَه مَهوي عظو 

ع التبيكان: )أجمكو الماكلِمون عكلَّ  ȗوإنى تعظيمَ كلامِ الله تعظكيمٌ لله، قكال النكوويّ 

: ȗوجوبِ تعظيمِ القرآنِ العزيزِ علَّ الإطلاعِ وتنزِيههِ وصِيانتهِ(، قكال القكاضي عيكا  

 منه فهو
ى
 المالِمين(. بحجماعِ  كافرٌِ  )من استخفى بالقرآن أو بالمصحَف أو بشِيا

انِ التلاوة وتصديقِ الأخبارِ وامتيرال الأوامِر واجتنِابِ النّواهآ وبكما  يعظم كتاب  اللهِ بح 

 به. تعَظوموه أن شَرعَ الله لرم

كدرانِ  إنى تعظيمَ كلام الله لَيس بتَزيينهِ وتفخِيمِ طِباعته وكاتبتكِه، ولكيسَ بتعليقِكه عكلَّ ج 

كير عكلَّ  شأنهِ مواتِ، بل بحقامِ  حروفهِ وحدوِ،ه وتعظيمِ البيوت، وليس بقرااتهِ علَّ الأ والاى

 .[21]ص: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿منهاجِه، 

ومِن تعظيم كتابِ الله أن لاَ يقرَأَه الإناان  وهو جن ب، وأن لا يمَكسى المصكحفَ إلاّ عكلَّ 

 .(2)رطاهِ  إلاّ  بن حزم أن لا يمسى القرآنَ  طَهارة؛ لأنى النبآى كتَب إلى عمرو

م ȗومِن تعظيم القرآن أنّه لا يجوز  الرلام  فيه بغِير عِلم، يقول الإمام النوويّ  : )ويحر 

ه بغيِر علمى والرلام  ع معانيه لمن لَيس من أهلهِا، والأحا،يث  ع ذلك كيريرةٌ، والإجمكاع   تفاير 

 عليه(. منعقِد والإجماع منعقِد عليه، أمّا تفايره للعلماا فجائِزٌ حاَن،

                                              
 (.132صحيح أبي ،او، ) (1)

 (.122صححه الألباني ع إرواا الغليل ) (2)
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كنه عكن  ، أخكرَج أحمكد والترمكذيّ وحاى مِن تعظيم القرآن الرريم: ترك  تفاكيره بكالظنو

اتىقوا الحدِيثَ عنآّ إلاّ ما علِمتم، فمكن »عن النّبآو قال:  ȍبن جبير عن ابنِ عباسى  سَعيد

أ  أ مقعككدَه مككن النككار، ومَككن قككال ع القككرآنِ برأيِككه فليتبككوى ككدًا فليتَبككوى كككذَب عككليى متعمو

 .(1)«النار من قعدَهم

من تعظيمه إحضار  القارئِ قلبَه ع القرااة والتفرّر  فيها، روََ البخكاريّ عكن أبي سكعيدى 

ج فيرم قكومٌ تحقِكرون صكلاتَرم مَكو »أنه قال: سَمعت رسول الله يقول:  ȍالخدريّ  يخر 

اوز حَناجِرَهم، صلاتهم، وصِيامَرم موَ صِيامهم، وعمَلَرم مو عَملهِم، يقروونَ القرآنَ لا يج

ع الاّهم   قون من الدّين كما يمر   .(2)«الرميّ  من يمر 

كواك والمضمَضك ، روَ  من تعظيمِ القرآن التاكوك وتنظيكف  الفكم لأجكلِ القكرااة بالاو

 -أو علَّ الناس  -لولاَ أن أشقى علَّ أمّتآ »أنى رسول الله قال:  ȍالبخاريّ عن أبي هريرة 

 القرآن. وقِرااةِ  للصّلاة ، وظاهِر  هذا أنّه كان يفعَل هذا(0)«صلاة لأمَرتهم بالاّواك مو كلو 

مِن تعظيمه كراهي   قَطو القرااةِ لرلام الناس، فلا يَنبغآ أن يؤثرَِ كلام الناس عكلَّ قكرااةِ 

 إذا قكرَأ القكرآنَ لم يكترلىم ȋالقرآن، روََ البخكاريّ عَكن نكافو قكال: )ككان ابكن عمكر 

 منه(. يفرغَ  حتّ 

ونَكه، روَ  ومِن يه من العدولِ العلماا بما أخَكذوا وبكما يؤ،ُّ تعظيم القرآن أيها الأحب .. تلقو

إنى اللهَ أمكرني أن أقكرَأ عليكك »أنى رسكول الله قكالَ لأبّي:  ȍبكن مالكك  مالم عن أنكس

 .(6)يبرآِ أبيّ  ، قال: فجعل«الله سمّاك لي»، قال: الله سمّاني لك؟  قال: «القرآنَ 

بن عبد الله عنِ النبآو قال:  ه ترك  المماراةِ ع القرآنِ، روََ البخاريّ عن جندبومِن تعظيم

 ، وروَ ماكلم عكن(1)«اقرووا القكرآنَ مكا ائتلَفَكت قلكوبرم، فكحذا اختلفكت م فقومكوا عنكه»

                                              
 لتفاير.صححه أحمد شاكر ع مقدم  عمدة ا (1)

 (.1013رواه البخاري ) (2)

 (.337رواه البخاري ) (0)

 (.711رواه مالم ) (6)

 (.1040رواه البخاري ) (1)
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كرت   ȍبن عمرو  عبد الله  ل: فاكمو قكا يومًكا الله رسكول إلى -برّكرت  : أي-قكال: هَجى

، فخرج عَلينا رسول الله ي عرَف ع وجهه الغضكب  فقكال: أصواتَ رجلَين اختلَف
إنكما »ا ع آي ى

 .(1)«الرِتاب ع هلَك من كان قبلَرم باختلِافهِم

 ومِككن تعظيمِككه عككدم  الاّككفر بككالقرآنِ إلى أرِ  العككدوّ، روَ البخككاريّ وماككلِم عككن 

، وروَ مالم عَكن (2)عدوّ بن عمر قالَ: نه  رسول الله أن ي اافرَ بالقرآنِ إلى أرِ  ال عبد الله

لا ت اافروا بالقرآن؛ فكحني لا آمَكن »قال: قال رسول الله:  ȋأيّوب عن نافوى عن ابنِ عمرَ 

م بكه(. قكال النكوويّ ع شرح (0)«أن يَنالَه العدوّ  ، قال أيّوب: )فقد نالَكه العكدوّ وخاصكموك 

فينتهِروا حرمتَه، فحذا أ منَت العِلّك   مالم: )النهآ  عن الماَافرةِ بالمصحَفِ مخافَ  أن يَنالَه العدوّ 

 منه(. مَنوَ  ولا فلا كراه َ 

ومِن تعظيمه: ترك  استئِرالِ الأموالِ بالقرآن، روََ الترمذيّ وقال: )حديث حاَن( عن 

 أنّه مرى علَّ قاص  يقرأ ثم سَأل، فاسترجَو ثم قال: سمعت  رسولَ الله:  عمران
من »بن حصينى

، وروَ (6)«الله به، فحنّه سيجآا  أقوامٌ يقروونَ القرآنَ ياكأَلون بكه النّكاس قَرأ القرآنَ فليَاألِ 

يكأتي ع آخكرِ الزّمكان قكومٌ »قال: سمعت رسولَ الله يقول:  ȍالبخاريّ ومالم عن علي  

قون من الإسلام كما يمكرع  فَهاا  الأحلام، يقولون من خيِر قول الديّ ، يمر  دَثاا الأسَنان س  ح 

م فاقتلوهم، فحنى قتلَهم أجرٌ لَمكن الاّهم  من  م حناَجِرَهم، فأينمَا لقِيتموه  الرّميّ ، لا يجاوز إيمانه 

 .(1)«القيام  يومَ  قتلَهم

والمعن : سيظهَر ع زمَنرِم قومٌ يريررِون من العبا،ةِ، ولرن ريااً وسكمعَ ، وهكم بَعيكدون 

، فينظر الر هم إذا نفَذ من مرمَاه بسرع ى امآ ع النىصل والقكدح والكرّيش، فكلا عن الدّين كالاى

 وصمّوا. فعَموا فتِن ٌ  يرَ فيها أثرًا لسصاب ، قومٌ أصابَتهم

                                              
 (.2444رواه مالم ) (1)

 (.1341( ومالم )2110رواه البخاري ) (2)

 (.1341رواه مالم ) (0)

 (.217الالال  الصحيح  للألباني ) (6)

 (.1044( ومالم )1017رواه البخاري ) (1)
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قِرااة  القرآنِ ريااً لا أَجرَ فيها، فقِرااة  القرآن لا ترون إلا لسيمانِ والعمل به لله تَعالى، قالَ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿الله تعكككككالى: 

 .[1]الإسراا: ﴾ڦ ڤ

ارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفَعنآ وإيّاكم بما فيهِ مِن الآيات والكذكر الحركيم، ب

 أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولرم ولاائر المالمين من كلّ ذنب فاستغفروه، إنكه

 الرحيم. الغفور هو
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 :الخطبة الثانية

أحمده سبحانَه وأشرره، وأشهد أن لا الحمد لله وكف ، وسلامٌ علَّ عِبا،ه الذين اصطف ، 

وأشكهد أنّ سكيّدنا ونبيىنكا  إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له له الأسماا الحان  والصّفات العكلا،

 اقتف . ومن وصحبهِ محمّدًا عبده ورسوله، صلَّّ الله عليه وعلَّ آله

 الله. بتقوَ ونفسي فأوصيرمأما بعد: 

ف التآ تشتمِل ومِن تعظيمِ القرآن المحافظ   علَّ  تبِ العامّ  والرتب المدرسيّ  والصّح  الر 

 من القرآنِ الرريمِ ع غِلافها أو ،اخِلها، لرنى بعضَ المالمين حينما يقكروون تلكك 
علَّ آياتى

فرةً  لقيها، فتجمَو مو القمائم وتوطَأ بالأقدام، بل قد ياتَعمِلها بعضهم س  الرت ب والصّحفَ ي 

النفايات مو النجّاسات والقاذورات، ولا شكى أن هذا امتهانٌ لرتابِ لطعامه ثم يرمِآ بها ع 

 المبين. وكلامِه العظيم الله

رفَوَ فكلا يونَكو ع الأر ، لا سكيما ع الأر  التكآ لياَكت  ومِن تعظيم كلام الله أن ي 

بالاة الوانِو به، وإذا م ، فحنى ونعَه ع أر ى ليات محترمًَ  يدلّ علَّ عَدمِ م  كان الإناان   محتَرَ

يقرَأ ع مصحَفى وهو ع الماجِد أو ع بيته ثم أرا، الاّجوَ، وونَعه بين يديه فحنى هذا لا بأسَ 

 للقرآن. فيه إهِان َ  به ولا

 ظهرَك. تولّيَه لا ومِن تعظيمِ القرآن أن لا ادى إليه رجلَيك، وأن

حِزام يقرأ سورةَ بن  بن حريم كما ع صحيح البخاري: سمعت  هشامَ  ȍيقول عمَر 

الفرقان ع حياةِ رسولِ الله، فاستَمعت  لقرااته، فحذا هو يقرأ عكلَّ حكروفى كيركيرة لم يقرِئنيِهكا 

ت حت  سلىم، فلَببت ه بر،ائِه فقلت: مكن أقكرأَك  رسول الله، فردت  أساوِره ع الصلاةِ، فتصدى

: كذَبتَ فحنى رسول الله قكد هذه الاورةَ التآ سمعت ك تَقرَأ؟  قال: أقرَأنيِها رسول  الله ، فقلت 

: إنّي سكمِعت  هكذا يقكرَأ  ه إلى رسكول الله فقلكت  أَقرَأنيها علَّ غيِر ما قَرأتَ، فانطلقت  به أقو، 

، فقكرأ عليكه «أَرسِله، اقرَأ يا هشكام»باورةِ الفرقانِ علَّ حروفى لم تقرِئنيها  فقال رسول الله: 

، فقكرأت  «اقرَأ يا عمَكر»، ثم قال: «كذَلك أنزِلَت»ل الله: القرااةَ التآ سمعت ه يقرأ، فقال رسو
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ف، »القرااةَ التآ أقرَأني، فقال رسول الله:  كذلك أ نزِلت، إنى هَذا القرآنَ أ نزِل علَّ سبعِ  أحكر 

 .(1)«منه تيسرى  فاقرَووا ما

حبه إلا إن القرآن نعم  وعطي ، وهب  وهدي  من الله تعالى، لرنه لا يعطآ صكا :أيها الناس

بقدر ما يعطيه من وقته وصفاا ذهنه وخلو قلبه من الشواغل، فهل من عاقل يختطف لكه مكن 

 منهم. يجعلنا أن وقته الياير ليتنعم بتلاوته وتدبره، والتفرر ع آياته والعمل بما فيه، ناأل الله

 ڄ ڄ﴿: علَّ رسول الهدََ، فقد أمركم الله بذلك ع كتابه فقال -عبا، الله  -ألا وصلّوا 

 .[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 

   

  

                                              
 (.313( ومالم )6112رواه البخاري ) (1)
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 (1)فضائل القرآن الكريم

 

 :الخطبة الأولى

الحمد للهى رب الأر  والاماا، خلق الاموات و الأر  ع ست  أيام وكان عرشكه عكلَّ 

آمنوا الماا، نشهد أن لا إله إلا هو أرسل إلينا خاتم الرسل وخير الأنبياا، وأنزل القرآن للذين 

هدَ وشفاا، فأنكأت بكه قلكوب العكارفين و الأتقيكاا، وترطبكت بهياتكه ألاكن  الكذاكرين 

والأولياا، نحمده تبارك وتعالى علَّ النعماا والسراا، وناتعينه علَّ البأساا و الضراا، ونعكوذ 

به سبحانه من ،رك الشقاا وجهد البلاا وسوا القضاا وشكمات  الأعكداا، ونشكهد أن سكيدنا 

ده ورسوله خاتم الرسل والأنبياا، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آلكه وصكحابته محمدا عب

 والمااا.. الصبح تعاقب الأجلاا، وعلَّ الاائرين علَّ ،ربه والداعين بدعوته ما

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1:]النااا ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

عبا، الله، لقد امتن الله تعالى علينا بنعم  جليل  حين أنزل القرآن الرريم علَّ عبده ونبيه 

ڍ ﴿تعالى:  الله ، فهو نعم  عظيم  حق لنا أن نفرح بها ونعلن اغتباطنا بها، ألم يقلصلى الله عليه وسلممحمد 

ک گ گ  ک ک ک   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑڍ ڌ 

 .[13-17]يونس: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

                                              
 عبدالعزيز الدهيشي.بن  عبدالمجيد (1)
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ولو تأملنا فيما ور، من الفضائل لهذا الرتاب العزيز لرأينا عجبًا، فهو الرتكاب الكذي لكو 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿أنزل علَّ الجبال الكرواّ لتصكدعت وخشكعت 

 حفظكهب سكبحانه الله ترفل الذي الرتاب وهو ،[21]الحشْ: ﴾ڳ گگ گ گ ک

 .[1]الحجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ نبآ أو ملك إلى حفظه يرَل ولم

 ڇ ڇ﴿وهو الرتاب المهيمن علَّ ما عداه من الرتب التكآ أنزلهكا الله جكل وعكلا: 

 الاكككن  وع ،[63]المائكككدة: ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

فكآ حا،يث التآ تبين فضائل القرآن الرريم ومكا اخكتص بكه الخكلال. فالأ من الريرير النبوي 

إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله، وطرفه بأيديرم، فتماروا به فحنرم لن تضكلوا »الحديث 

 .(1)«أبدًا بعده ولن تهلروا

، ȅألا وإني تارك فيرم ثقلكين: أحكدهما كتكاب الله »بن أرقم أن النبآ قال:  وعن زيد

 .(2)«نلال  علَّ هو حبل الله، ومن اتبعه كان علَّ الهدَ، ومن تركه كان

أما بعد، فحن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي »وكان إذا خطب يقول: 

، فمن أرا، النجاة والفلاح فعليه برتاب الله تعالى، ومن أرا، الخير الريرير والأجر (0)«محمد

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿الوافر فليقرأ كتاب الله تعالى يقول الله تعالى: 

ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

ميرل »، وعن أبي موس : [00-21]فاطر: ﴾ئى ئم ئح ئجی ی ی

المؤمن الذي يقرأ القرآن ميرل الأترج ، ريحها طيب وطعمها طيب، وميرل المؤمن الذي لا يقرأ 

 .(6)«حلو وطعمها القرآن كميرل التمرة لا ريح لها

                                              
 (.710الالال  الصحيح  للألباني ) (1)

 (.2603رواه مالم ) (2)

 (.347رواه مالم ) (0)

 (.717( ومالم )1627رواه البخاري ) (6)
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من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حان ، والحان  بعشْ أميرالها لا أقول: »وعن ابن ماعو،: 

 . (1)«رن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرفلم حرف ولأ

ومن قرأ القرآن ماهرًا به فهو يوم القيام  مو الملائر  الافرة الررام الدرة، فعن عائشك : 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مو الافرة الررام الدرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتو فيه وهو »

 .(2)«أجران له عليه شاع

أيحب أحدكم إذا رجو إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام »صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال 

فكيرلاث آيكات يقكرأ بهكن أحكدكم ع صكلاة خكير لكه مكن ثكلاث »؟ قلنا: نعكم قكال: «سمان

 .(0)«سمان عظام خلفات

يقول: اعمروا بكه قلكوبرم واعمكروا بكه بيكوترم أي القكرآن أخرجكه  ȗوهذا قتا،ة 

ليتاو علَّ أهله وتحضره الملائر  وتهجره الشياطين  الدارمآ وكان أبو هريرة يقول: إن البيت

ره كويريرر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيكت ليضكيق عكلَّ أهلكه وتهجكره الملائرك  وتحضك

 القرآن. فيه يقرأ الشياطين ويقل خيره أن لا

اقرووا القكرآن فحنكه »وللقرآن الرريم مو أهله يوم القيام  مواقف عجيب  فعن أبي أمام : 

 .(6)«لأصحابه شفيعًا يوم القيام  يأتي

يؤت  يوم القيام  بالقرآن وأهله الكذين ككانوا يعملكون بكه ع »بن سمعان:  وعن النواس

 .(1)«صاحبهما عن الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان

بكن عكازب  وعند تلاوة القرآن ومدارسته تتنزل الملائر  والارين  والرحم ، فعكن الكداا

رجل يقرأ سورة الرهف وعنده فرس مربوط بشكطنين، فتغشكته سكحاب  فجعلكت  قال: كان

تلك الارين  تنزلكت »تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أت  النبآ فذكر له ذلك، فقال: 

ما اجتمو قوم ع بيت مكن بيكوت الله يتلكون كتكاب الله »متفق عليه. وعن أبي هريرة  «للقرآن

                                              
 (.2110صحيح الترمذي ) (1)

 (.713( ومالم )6107رواه البخاري ) (2)

 (.302رواه مالم ) (0)

 (.306رواه مالم ) (6)

 (.301رواه مالم ) (1)
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عليهم الاكرين  وغشكيتهم الرحمك  وحفكتهم الملائرك  وذككرهم ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 

 .(1)«عنده فيمن الله

مكن  آيكات لم يرتكب ركبعشكمن قكام »وع تلاوة القرآن الرريم أمان بحذن الله من الغفل  

 .(2)«المقنطرين من الغافلين، ومن قام بمائ  آي  كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آي  كتب

المران  الاامي  لهذا القرآن أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه ككما ومما يؤكد  :عبا، الله

أخد بذلك النبآ، وأن أحق الناس بالإمام  ع الصلاة أقروهم. بل إن أهل القرآن لهم المران  

 .(0)«آخرين به إن الله يرفو بهذا الرتاب أقوامًا ويضو»والرفع  

ف، وتهكبط بهكا ،واعكآ الشكهوات إن القلب يصكدأ ويقاكو، والكنفس تضكع :عبا، الله

ومشاغل الدنيا وما أحوجنا إلى ما يصلح نفوسنا ويلين قلوبنا ويربطنا بخالقنا سكبحانه. ومكا 

 آياته. ع والتدبر تقرب عبد إلى ربه بأفضل من تلاوة كتابه والوقوف عند معانيه

بأن يجعكل  وقد كان من هدي الالف الماتقر لديهم تلاوة ور، يومآ من كتاب الله تعالى،

رين كأحدهم له قدرًا يقروه يوميًا ويتعاهد نفاه عليه بحيث يختم القرآن ع كل شكهر أو عشك

 ذلك. من أقل يومًا أو

بكن العكاص أن  بكن عمكرو ومما يدل علَّ ذلك ما ور، ع الصحيحين من حديث عبدالله

ضل من ذلكك. قكال: اقرأ القرآن ع كل شهر قال: قلت: يا نبآ الله إني أطيق أف»النبآ قال له: 

 .(6)«ذلك عن فاقرأه ع سبو، ولا تز،

من نام عن حزبه أو عن شيا منه فقرأه فكيما بكين صكلاة الفجكر »بن الخطاب:  وعن عمر

. وثبت عن ابن ماعو، وعيرمان واكيم الكداري (1)«وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

 أيام. سبع  ع وجمو من أئم  التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن

                                              
 (.2411رواه مالم ) (1)

 (.1013صحيح أبي ،او، للألباني ) (2)

 (.317رواه مالم ) (0)

 (.1111( ومالم )1012رواه البخاري ) (6)

 (.767رواه مالم ) (1)
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ومن آ،اب التلاوة أيها المؤمنون تدبر كلام الله تعالى وتفهم معانيه، فهذا من أهم مقاصكد 

 وعكن [21]ص: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿القرآن الرريم 

أن النبآ صلَّ فران إذا مرّ بهي  رحم  سأل، وإذا مرّ بهي  عذاب اسكتجار، وإذا مكرّ بهيك   حذيف 

 الألباني. وصححه آالناائ فيها تنزيه لله سبح.

: )إني سريو القرااة، وإني أقرأ القرآن ع ثلاث(، فقال: ȋوقال أبو جمرة لابن عباس 

 «.تقول كما أقرأ لأن أقرأ البقرة ع ليل  فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن»

ومما يعين علَّ تدبر القرآن تحاين الصوت ع قرااته، وقد أجمكو العلكماا عكلَّ اسكتحباب 

ما أذن الله لشيا أي استمو ما أذن لنبكآ »وت بالقرااة وترتيلها، وعن أبي هريرة: تحاين الص

 .(1)«به يجهر حان الصوت يتغن  بالقرآن

 .(2)«بالقرآن يتغن ليس منا من لم»وعنه: 

يكا أبكا موسك ، لقكد »وكان أبو موس  الأشعري حان الصوت بالقرآن فقال له النبكآ: 

 .(0)«،او، آل أوتيت مزمارًا من مزامير

 العشكاا، ع ،[1]التكين: ﴾ٻ ٱ﴿سمعت النبآ يقرأ: »بن عازب قال:  وعن الداا

 .«فيها والترلف القرااة ع التنطو يعنآ لا هذا أن علَّ منه صوتًا أحان أحدًا سمعت وما

 اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنكا وارفعنكا بكالقرآن

 والآخرة. الدنيا ع

 

 

                                              
 (.712( ومالم )7166رواه البخاري ) (1)

 (.7127رواه البخاري ) (2)

 (.1063رواه البخاري ) (0)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله يقول الحق وهو يهدي الابيل، أحمده سبحانه وهو حابنا ونعم الوكيل، وأشهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ميريل، وأشهد أن سيدنا ونبينكا محمكدًا عبكد الله 

وأصكحابه ذوي ورسوله جاا باليسر والرفق والتاهيل، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله 

 الدين. يوم إلى الهدَ والتق  والتفضيل، والتابعين ومن تبعهم بححاان

أكيرر الناس تعظيمًا للقرآن وقيامًا بحقه، علكمًا وعمكلًا،  ڤفلقد كان الالف أما بعد: 

إن من كان قبلرم رأوا القرآن رسائل من »قال:  ȍبن علي  تلاوةً وتدبرًا، جاا عن الحان

 «.النهار ع ويتفقدونها نها بالليلربهم فرانوا يتدبرو

ينبغآ لحامكل القكرآن أن يعكرف بليلكه إذا النكاس »قال:  ȍبن ماعو،  وعن عبدالله

 «يختالون الناس إذا نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببرائه

 لكو طهكرت قلوبنكا مكا شكبعت: »ȋبكن الكيمان  بكن عفكان وحذيفك  وقال عكيرمان

 «.الله كلام من

يلهو مكو  بن عيا  قال: )حامل القرآن حامل راي  الإسلام، لا ينبغآ أن وعن الفضيل

 القرآن(. لحق تعظيما من يلهو، ولا ياهو مو من ياهو، ولا يلغو مو من يلغو،

لقد عشنا ،هرا طويلا وأحدنا يؤت  الإيكمان : »ȋبن الخطاب  بن عمر وقال عبدالله

فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها، وما ينبغآ صلى الله عليه وسلم رة علَّ محمد قبل القرآن، فتنزل الاو

أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤت  أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين الفاتح  

قَل   الدقل:«. إلى خااته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغآ أن يقف عنده منه، ينيرره نيرر الدى

 يا.الر، التمر أي

وا القرآن هذ الشعر، ولا تنيرروه نيرر الكدقل، قفكوا عنكد : »ȍوقال ابن ماعو،  لا تهذُّ

 «.الاورة آخر أحدكم عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يرن همّ 

كنا نحففي العشْ آيات فكلا ننتقكل إلى مكا بعكدها حتك  : »ȍبن الخطاب  وقال عمر

ين.. و لكيس ذلكك للانشكغال عكن وروي عنه أنه حففي سورة البقرة ع تاو سكن« نعمل بهن

 والتطبيق.. التدقيق بابب ، ولرنȍالحففي أو ر،ااة الفهم، حاشاه 



  القرآن الكريم فضائل

 
85 

إنّا صعب علينا حففي ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل : »ȍبن ماعو،  وقال عبدالله

 «.به العمل عليهم به، وإنّ من بعدنا ياهل عليهم حففي القرآن ويصعب

 «.والآخرين الأولين علم فانيرروا القرآن فحن فيهإذا أر،تم العلم : »ȍوقال أيضًا 

لما ذكر الله تعالى ع سورة الفرقان ما قاله النبكآ مكن الشكروَ مكن تكرك قومكه  :عبا، الله

 ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ للقككرآن العظككيم وهجككره، فقككال:

 الصكلاة عليكه شكرواه أن شكك ولا عنكه، مرغوبًكا مقاطَعًكا متروكًا جعلوه أي ،[00]الفرقان:

 .لديه وأبغضها الأمور أصعب من ذلك أن علَّ ،ليل هجره من والالام

وقد ذكر أهل العلم أن هجر القرآن له ،رجات، ويدخل فيه صكور مختلفك ، فمنكه هجكر 

 به. التداوي وهجر العمل به وهجر تلاوته، وهجر التحاكم إليه،

ه، ولنقبكل عكلَّ فلنحذر أن نرون من الهاجرين لرتاب الله المحرومين من فضائله وبركاتك

كتاب ربنا تلاوة وتعلمًا وحفظًا وعملًا، ففآ ذلك كيرير الخير وعظكيم الأجكر، ومكا أجمكل أن 

يرون لرل واحد منا قدرًا من كتاب الله يقروه يوميًا، يتدبر آياته ويتعلم معانيه، ولو كان ذلك 

وإن قكلّ، وهكا هكو  يايًرا فحنه مو الديموم  كيرير، فقد علمنا أن أحب الأعكمال إلى الله أ،ومكه

العمر ينقضي والأيام اضي والااعات تضيو، فأين أهل الله وخاصته وأين أهل القرآن، وأين 

من ينورون قلوبهم وبيوتهم وقبورهم بالقرآن، أين من يربون أولا،هكم بكالقرآن ويعلمكونهم 

يكدي  القرآن، فحن القرآن صاحب لا يخيب، وصديق لا يخذل، هو نور ع القلب والقد وبكين

  العالمين. رب لله الرب.. والحمد
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 تدبُّرُ ومُدارَسَةُ القرآن

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله، وبحمده ياتفتح الرلام، والحمد لله حمده من أفضل مكا تحرككت بكه الألاكن 

وجرت الأقلام، أحمده تعالى علَّ الدوام، وأشرره علَّ ما هدانا لسسلام، وأبكان لنكا الحكلال 

م، وشرع لنا الشْائو وأحرم الأحرام، وأمرنا بالد والاجتماع علَّ الحق والاعتصكام، والحرا

ونهانا عن الجفاا وسائر الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملكك القكدوس 

الالام، ولي كل إنعام، ذو الآلاا الجاكام، والمكنن العظكام، وأشكهد أن نبينكا محمكدًا عبكد الله 

، هو للأم  بدر التمام، وللأنبياا ماك الختام، المصكطف  مكن الرسكل والمجتبك  مكن ورسوله

الأنام، صلَّ الله وسلم وبكارك عليكه وعكلَّ آلكه الكدرة الركرام، وصكحبه الأئمك  الأعكلام، 

 بححاان. تبعهم ومن والتابعين،

 بعد: أما

عروة ليس لها انفصكام، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوَ، فتقوَ الله  فيا أيها المالمون:

وقدوة يأتم بها الررام، وجذوة تضيا القلوب والأفهكام، مكن ااكك بهكا سكلم مكن محكذور 

 النوائب. شرور من العواقب، ومن تحقق بحملها وقآ

 .[1]الأنفال: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ظك ، أنزلكه إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه مباركًا ونورًا، وهدَ وشفاا وموععبا، الله: 

لنتدبر آياته؛ وتلاوة القرآن لها أجر عظيم، وتجويده له أجر عظيم، ولرن تدبره هكو الوظيفك  

 .[21]ص: ﴾ڃ ڃ﴿ الأساسي  لسناان. لماذا أنزل الله القرآن؟
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التلاوة تعين علَّ التدبُّر، والتجويد، ومعرف  الوقوف، وحق الحروف، وأمكا التكدبر فحنكه 

 ، وهذا يزيد الإيمان، ويدفو للعمكل؛ ولكذلك ذككر ربنكا سكبحانه إعمال العقل ع معن  الآي

 ليتدبروه. أنزله أنه وتعالى ع كتابه

 ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿والتدبر قكد يركون مكن الإناكان وحكده: 

، وقد يرون التدبر جماعيًا، وهو عملي  مدارسك  القكرآن [64]سكبأ: ﴾ئە ئە ئا

بيكت مكن بيكوت الله يتلكون كتكاب الله  ومكا اجتمكو قكوم ع»بقوله: صلى الله عليه وسلم التآ ذكرها نبآ الله 

تْهم الملائر ، وذكرهم الله  ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الارين ، وغشيتهم الرحم ، وحفى

 والوقار. الطمأنين  هآ ، والارين (1)«فيمن عنده

التدارس عبا،ة عظيم  ونعم  جليله نايها أكيرر الناس، اجتماعك بأهلك للمدارسك  مكو 

ولا، لمدارس  القرآن، ع اجتماعك مو أصحابك لمدارس  القرآن؛ مجالانا كيركيرة، الزوج  والأ

مناسباتنا متعد،ة، اجتماعاتنا ذات عد،، لماذا لا ناتيرمر فرص  الاجتماع للتدارس ولو لجزا من 

ت ها أن ترون ع الماجد عندما يقعد أهل الإيمان ويتنكا،ون بقكولهم:  الوقت؟ هذه المدارس  قِمى

 بينهم. فيما الله نؤمن ساع . ويتدارسون كتابتعالوا 

ن،  عبا، الله: إن هذا التدارس شأنه عظيم، وأجره كبير، وهذا التدارس هو القكرااة بكتمعُّ

معرف  المعن ، وإنزال المعن  علَّ الواقو؛ هذه المدارس  عبا،ة عظيم  نرا، نفقدها اليوم، وأكيرر 

يقوم بها، إنه يشملها حديث  لرن المدارس  قليل منما يقوم الناس به تجاه القرآن هو التلاوة، 

الحففي والتلاوة، نعكم، ويكدخل فيهكا  ، لأن التعاهد مراجع (2)«تعاهدوا القرآن»صلى الله عليه وسلم: النبآ 

 المدارس . هذه ومنه أيضًا تعاهدوا واهتموا بالقرآن،

هذه المدارس  جعلت الصحاب  مِن قبلنا يحرصكون عليهكا؛ لأنهكا تزيكد الإيكمان، وتكربط 

لرحمن، وكل من فقه الرتاب أكيرر اقترب منه أكيرر، وكل من فهم مرا،ه أكيرر أحبه الله أكيركر، با

وهذه هآ أهمي  المدارس ، أهمي  التدبر، أن تقترب مكن ربكك زيكا،ة، أن يحبكك ربكك زيكا،ة، 

                                              
 (.2411رواه مالم ) (1)

 (.711( ومالم )1000رواه البخاري ) (2)
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وكذلك فحن هذا التدبر يعين علَّ الحففي، يعين علَّ رسوخ القرآن بالنفس؛ لأنكك إذا فهمكت 

 الآي . تنا  أن يصعب عليك بعد ذلكالمعن  فحنه 

ا يحقق الترابط والتهلف؛ لأن التدارس اجتماع مؤمنين حت  لو كنت مو أهلك مكن وأيضً 

آ النفس؛ ثم ماذا نريد أكيرر من أن تتنزل علينا الرحم  والارين ؟ وتحفنكا  زكو أجل تحقيقه، إنه ي 

 بها. قام من العبا،ة التآ يقومالملائر ؟ وأن يذكرنا الله فيمن عنده؟ وكل هذا مقابل هذه 

يلقك  جديكل ع صلى الله عليه وسلم كان النبآ »: ȍومن الانن كما جاا ع الحديث عن ابن عباس 

فرانت المدارسك  بكين أفضكل رسكول ملَركآ وأفضكل  «كل ليل  من رمضان فيدارسه القرآن

 أهميتها. علَّ ،ليلًا  رسول بَشَْي تتم ليلا،

أحيانًا، كما أمر ابن ماعو، أن يقكرأ عليكه كان يحب أن يامو القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم والنبآ 

 مدارس . ترون وأن ليرون ذلك عونا علَّ التدبر والتفرر،

لقكد ككان الصكحاب  يجلاكون ع الماكجد يتدارسكون القكرآن، يتعلمكون  :أيها المالمون

يعلمهكم الإيكمان مكو تعليمكه صلى الله عليه وسلم ، وكذلك كان النبآ ȅالفرائض والانن، ويذكرون الله 

اب  يجتمعون فتطرح قضي  قرآني ، ميرلا: أي آي  ع كتاب الله أرج ؟ هنكاك القرآن، كان الصح

آيات تخيف، وآيات فيها ذكر رحم  تبعث علَّ الرجاا، فميرلا يقولون: أخوف آي  ع كتاب الله: 

. ما هآ أرج  آي ؟ حت  يعيش المالم بكين الخكوف [120]النااا: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ﴿ آي  قكول الله تعكالى: إن أرج »والرجاا، فقال بعض الصحاب : 

 ﴾چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄڤ  ٹ ڤ ڤ ڤ

 ئۈ ئۈ ﴿إن أرج  آيك : »، وقال آخر: «؛ فقدم غفران الذنب علَّ قبول التوب [0-1]غافر:

، فقككدم المغفككرة [10-61]الحجككر: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ہ ہ ۀ ۀ﴿ إن أرج  آيك  ع كتكاب الله:»وقال آخرون:  ،«والرحم  علَّ العذاب

«  [10]الزمكككر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿إن أرجكك  آيكك  ع كتكككاب الله: »وقككال بعضككهم: 

 «.[32]الأنعام: ﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿يعنآ بشْك  [32]الأنعام:
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وهرذا كانوا حت  ع استقبال الماافرين والتعامل معهم تحصكل مناقشكات ومدارسكات 

مر به ركب فأرسل إليهم ياكألهم مَكن  ȍبن الخطاب  آ أن عمرللقرآن، قال معمر: بلغن

قكالوا: نريكد البيكت « أيكن تريكدون؟»قالوا: جئنا من الفج العميكق. قكال: « مَن أنتم؟»هم؟ 

ما ،اموا بهكذا الفقكه وهكذه الإجابكات: جئنكا مكن الفكج  « إن لهؤلاا نبأً »العتيق. فقال عمر: 

 العتيق. البيت نريد العميق

ڎ ڈ ڈ ﴿ قكالوا:« أي آي  ع كتكاب الله أحركم؟»أن ياألهم: فأمر رسوله 

فككأي آيكك  »قككال:  ،[3-7]الزلزلكك : ﴾ک ک گ گک ک  ژ ژ ڑ ڑ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿قكككالوا: « أعكككدل؟

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قكالوا:« فأي آيك  أعظكم؟»، قال: [10]النحل: ﴾ڎ ڎ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿، قال: فأي آي  أرجك ؟ قكالوا: [211]البقرة: ﴾ہ

مككن ». فاككألوا: [10]الزمككر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

 ماعو،. ابن فيهم فحذا« فيهم؟

كان ي دخل ابن عباس برغم صغر سكنه مكو شكيوخ المهكاجرين والأنصكار  ȍوعمر 

والصحاب  الربار معه ع مجلس الخلاف ، فيقول بعضهم: عندنا أولا، ع ميرل سنه فلماذا ي دخله 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ȅومًا: ما تقولكون ع قكول الله علينا؟ حت  سألهم عمر ي

ڌ  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ

رنا وفكتح كأمرنا أن نحمد الله وناتغفره إذا نص»، فقال بعضهم: [0-1:]النصر ﴾ڌ ڎ

 وهذا ظاهر الآيات  هذا كلام ليس به استنباط، هذا ظاهر الاورة، وبعضهم سكرت«. علينا

 شيئًا. يقل فلم

أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ فقلت: هو »اس: فقال عمر لابن عب

أعلَمَه  له، فقال: إذا جاا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ع ،يكن صلى الله عليه وسلم أَجَل  رسول الله 

الله أفواجًا، فذلك علام  أجلك و،نو موتك وقرب انتقالك، فابح بحمد ربكك واسكتغفره. 

 هرذا . فعِلًا  .(1)«تقولقال عمر: لا أعلم منها إلا ما 

                                              
 (.6216رواه البخاري ) (1)
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هذه الإشارة ع الاورة مَن يفهمها؟ أصحاب التدبر ومَن فتح الله عليه، وهذا ما ،عا بكه 

هه الله ع الدين، وأن يعلمه تأويل القرآن؛ وكذلك حصل ع قوله تعالى: صلى الله عليه وسلم رسول الله  أن يفقو

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

بت ميرلا »ن عباس عن هذه الآي ، فقال ابن عباس: ، عمر ياأل اب[244]البقرة: ﴾ڇ ضر 

فقال عمر: رجل غنآ يعمل الحانات «. لعمل. فقال عمر: أي عمل؟ فقال ابن عباس: لعمل

 أعماله. أغرع حت  ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ميرل نقرأه ولرن من الكذي يعكرف مكدلول الميركل؟ 

باتان عظيم ملتف الأشجار، وهذه الأشجار فيها بدائو وروائو ، جن  [244]البقكرة: ﴾ڄ

اليرمار نخيل وأعناب، ليس عنبا بل أعناب، لأن العنب أنواع، وبالإناف  إلى ذلك له فيها مكن 

 كل اليرمكرات، ككم نفاسك  هكذا الباكتان عنكده؟ مكا قيمك  هكذه الجنك  عنكده؟ كبكيرة جكدًا،

 فيها. ما لنفاس 

، ،خكل ع [244]البقكرة: ﴾ڇ ڇ﴿ حالكه الاجتماعيك ؟هذه حاله الما،ي ، ما هكآ 

الشيخوخ ، الآن هو نعيف عن العمل، فهذا الباتان بالناب  له تقريبًكا ككل شيا ع رزقكه، 

مصدر المال ع المعيش ، يعيش عليه، أصابه الرد، ليس عنده قدرة الآن علَّ أن يرتاب شكيئًا 

 ڍ﴿ي  هرذا فقط، بل إنكه ككما قكال الله: جديدًا، فهو محتاج إلى الباتان جدًا، وليات القض

، عنده ذري  صغار وعجز عن العمل لعاه  أو لمر ، أصابه اككد [244]البقرة: ﴾ڌ ڍ

وهم ذري  نعفاا، فريف سيرونون ع حال  نياع الباتان؟ كم حاجته من هذا الباتان؟ كم 

 هآ؟. كم أولا،ه هآ؟ ومن أجل

لباتان، فأصابه إعصار فيه نار فاحترع  ما هكآ كل الأمل ع الباتان، الحاج  ماس  لهذا ا

النتيج ؟ هذا الميرل لماذا؟ مَن الذي قرأ هذه الآي ؟ هذا الميرل لماذا؟ مَن الذي قكرأ هكذه الآيك ؟ 

فرر فيها، ونحن ربما نقرأ وربما لا نقرأ، ونقصر، نمر بالآي : ما هكو معناهكا؟ ميركل ضربكه الله 

ل طيب  كيريرة، يوم القيام  ع حاج  ماس  إليهكا لأي شيا؟ لشخص عمل بالحانات وله أعما

 وياترحم. ويترلم يامو جدا، ولرن جااه الشيطان ع قضي  الرياا والعجب، فصار
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ما العمل؟ وهذه محبطات للأعمال، الرياا والعجب محبطات للأعكمال، فصكار عكلَّ هكذه 

تاج جدا إلى الحاكنات الشاكل ، فماذا سيبق  له من الأجر؟ لا شيا، سيأتي يوم القيام  وهو مح

ع تلك الأهوال ع المحشْ عند الميكزان إذا جكاا الله لفصكل القضكاا، إذا وزعكت الصكحف 

وتطايرت، وأخذ كل كتابه، والنار أمامهم لها شهيق يامعونه وزفير، فرم تركون الحاجك  إلى 

 ڻ ڻ ڻ ں﴿الحانات؟ فلا يجد شيئًا، لماذا؟ أذهبه العجب والرياا والاغترار والمنّ، 

 .[242]البقرة: ﴾ۀ ۀ ڻ

فوجد الله عنده فوفاه حاابه، كم ترون المصيب  حينئذ؟ كيف يرون الألم النفسي حينئكذ؟ 

 إنه وقكو الصكاعق ، وهكذا ميركل، لركن مَكن الكذي يتكدبر ع هكذا الميركل؟ مَكوَ مَكن نتكدارس

 القرآني ؟. الرنوز لاستخراج

الس مدارس ، ولو مكو الزوجك  أن لابد أن ترون لنا مج -أيها الأخوة-ولذلك النصيح  

والأولا،، نأخذ آيات ولو آي  ناتعر  معناها من كتب المفسرين، ثم يبدأ التدبر والنقاش ع 

ظل هذه المعاني، ما ارتباطها بالواقو؟ ماذا ناتفيد منها؟ ماذا ي اتنبط؟ ما ياتخرج؟ ما علاق  

 صلى الله عليه وسلم. ولهرس علَّ هذا بهذا؟ وهرذا يدور العقل ع معاني ما أنزل الله

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 الرحيم. الغفور هو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولرم فاستغفروه إنه
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 :الخطبة الثانية

ر سبحانه لا إله إلا هكو وحكده لا شريكك لكه لم يتخكذ  َ، وقدى الحمد لله الذي خلق فاوى

صاحب  ولا ولدا، الله أكد ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قكوة إلا بكالله العكلي العظكيم، بكديو 

 تقديرًا. فقدره شيا الاموات والأر ، لم ترن له صاحب ، وخلق كل

رو المحجلين، والشافو المشفو يوم الكدين،  وأشهد أن محمدًا عبد الله إمام المتقين، وقائد الغ 

بن عبد الله، صلَّ الله عليه وعلَّ آلكه وذريتكه الطيبكين،  تنا وأسوتنا، محمدحبيبنا وسيدنا وقدو

 الدين. يوم إلى وأزواجه وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بححاان

قضي  التدبر هذه والتفرر والمدارس  وإعمال العقل ع معاني التنزيل لا ترون إلا  عبا، الله:

لتفاير المختصرة التآ تبين المعن  الإجمالي للآيك  بعد معرف  التفاير، فلو أخذت بعض كتب ا

لران ذلك حاناً، وهذه خطوة جيدة أن يعرف المالم المعن  الإجمالي للآي ، وهكذه المفكر،ات 

 معناها. ما يقروها التآ

تاأل البعض: ماذا تحففي؟ فيجيب: البعض من قصار الاور؟ فتاأله: ما معن  الصمد؟ 

،ري، ما هكو الغاسكق؟ لا أ،ري، مكا معنك  وقكب؟ لا أ،ري، لا أ،ري، ما معن  الفلق؟ لا أ

ما معن  نبحا؟ لا أ،ري. مكا معنك  لإيكلاف؟ لا أ،ري..  [1]العا،يكات: ﴾ڳ گ﴿

وهرذا.. فحذا كانت هذه الاور القصيرة وفيها كيرير، فما بالك بالاور الطويل ، وهكذا القكرآن 

روحات والرتلوجكات كل الشكأهم شيا ع حياتنا، هذا أهم من المطالعات، هذا أهم مكن كك

 الله. كتاب لفهم والأوراع ومواقو الإنترنت والجرائد.. لرن القليل من يوفق

سبحان الله العظيم  بعض الناس يتابعون تفاصيل الأخبكار، ويقكروون الرتكب العامك ، 

والتالي ، والقصص، والروايات، وربما أصر علَّ أن يطالو ما لا نفو ورااه من ذلك؛ وكتاب 

مكل وتضكيق الأوقكات إذا جئنكاالله   الرريم، هذا الأصل، الرتاب العزيز المبارك القكرآن، يه 

 الماتعان. والله إليه،

 ﴾ۈ ۈ  ۆۆ ۇ ۇ ڭ﴿القرآن أيها الأحب  هو شَرفنكا، عزّنكا، سكعا،تنا، 

 .[66]الزخرف:
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 قال عالم لطلابه: هل محب  الله فر  أم لا؟ قالوا: فر ، قال: ما الدليل من القرآن؟ فما

 [16]المائدة: ﴾ہ ہ﴿أجاب أحد، ما استحضر من ،ليل يوجِب، هناك آيات تصف 

 ڇ ڇ چ چ چ﴿تصف المؤمنين بالمحب ، ولرن إن محب  الله فر ، قال لهم: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

. إذن محب  الله [26]التوب : ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 واجب. ترك علَّ فر ؛ لأنه لا يهد، علَّ ترك ماتحَب ولا مباح، لا يهد، إلا

كان علماونا وسلفنا يحرصون علَّ ذلك، حت  كان الواحد مكنهم لا يخكرج أيها المؤمنون: 

بعد صلاة العصر حت  يجلس مو صاحبه يتدارسان مو بعضهما ولو آي ؛ وكان بعضهم يرتب 

أياما معين ، كل أسبوع مرة أو مرتين، وهو كبير العائلك ، يكأتي الأولا، والأحفكا، الكذكور ع 

 وم، والإناث ع يوم، فالمونوع هو كلام الله، ولو آي ، لأننا سن األ عنه يا عبا، الله، سناكألي

 الرتاب. هذا عن

وهناك آيات تحل إشرالات كيريرة، هناك آيات إذا فهمكت تعطكآ تحصكينات قويك  نكد 

 شبهات مطروح  ع الأجواا اليومي ، هناك آيات تيربت الإناان أمام المواقف الصعب ، الناس

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ﴿يتعرنون للحرام، للشهوات، لو تدبر أحدهم قول الله تعكالى: 

، لو تفرر الواحد وجلكس ع ظكلال هكذه الرلكمات، [20]يوسف: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

وطالو بعض التفاسير فيها، واستنبط بعض معانيها لران ع ذلك خكيًرا كيركيرا وأثكرا عظكيمًا. 

ر، وككان كبلا ريب  لأنه خا،م ع القصك شابًا يدخل ويخرج Ȓففآ هذه الآي  نجد يوسف 

عبدًا له الطاع  لايدته، وكانت المرأة جميل  وكانت صاحب  منصب وكانت سكيدته، وغلقكت 

الأبواب، وغاب الرقيب، والزوج قليل الغيرة؛ لأنه قال يكا يوسكف أعكر  عكن هكذا  ولم 

لله  ألتجكئ إلى الله، مكا يقتلهما بعد الحا،ث   والذهن يمر ويجول ع الآي  ليقول يوسف: معاذ ا

الرلم  التآ يقولها الشاب إذا عرنت عليه فتاةٌ الحرامَ، أو عر  عليه الرترونيا أو هاتفيًا أو 

ع رسال  جوال، بماذا سيجيب؟ أو مر بموقف كهذا ع مران ما؟ ماذا يقول؟ ها هو يوسكف 

Ȓ   كككل فَضو كككجْنَ عكككلَّ الفتنككك  والقصككك ي  ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ر فيقكككول: كالاو

  [00]يوسف: ﴾ک
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، وتتأمل حكل مشكرلات الناكاا [00]الأحزاب: ﴾ڃ ڃ ڃ﴿وهرذا، ولما تتأمل 

 ﴾ڃ﴿الآن علَّ نوا الآي ، لأن القرار ع البيت الاستقرار، يعنآ أكيرر الوقت ع البيكت، 

، ما قال واجلان، القرار ع المران: ملازمته، ستحل لك إشكرالات كيركيرة ع [00]الأحزاب:

رج اليوم ع مونوع تحرير المرأة من الشْيع  ومن الأحركام. أ ذن لركنى ظل الدعوات التآ تخ

ر كأن تخرجن لحوائجرن، إذن فلابد أن هناك حاج ، وعلاقك  الآيك  بالحكديث، وكيكف يفاك

 الآيات. بين ارتباطات الحديث الآي ؟

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿: ȅيحككل لككك مشككرل  الربككا ع الناككب القليلكك  قككول الله 

 يايرة. ناب  كانت آ من الربا، يعنآ ولو، ما بق[273]البقرة:

وهرذا كلام الله، آيات لو تدبرها الإناان يجد لها حل المشرلات الاجتماعي  والنفاي ، لو 

 تدبرنا كلام الله لخشعت واطمأنت القلوب وزكت النفوس وذرفت العيون واستعلَّ الماكلم

 وشهواته. أهوائه علَّ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿قككال القرطبككآ ع قولككه تعككالى: 

، )حكث عكلَّ تأمكل [21ر:ك]الحش ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

مواعفي القرآن، وتبين أنه لا عذر ع ترك تدبر القرآن، فحنه لو خوطب بهذا القرآن، الجبال مو 

تركيب العقل فيها، لانقا،ت لمواعظه، ولرأيتها عكلَّ صكلابتها ورزانتهكا، خاشكع  متصكدع  

 الله(. خشي  من متشقق 

لقد ذم الله سبحانه وتعالى قومًا لم يفقهكوا القكرآن ولم يتكدبروا آياتكه، فقكال:  أيها الناس..

 ئا ئا ى ى ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې﴿

 .[17-14]محمد: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

: )وترك تدبره من هجرانه(، لقد ميرل الله حال اليهو، مو التوراة أقبح ȗقال ابن كيرير 

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ايريا فقال: 

 .[1]الجمع : ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ

قال الطرطوشي: )فدخل ع عموم هكذا مكن يحفكفي القكرآن مكن أهكل ملتنكا ولا يفهمكه 

 .(به يعمل ولا



 القرآن تدبر ومدارسة 

 
96 

: )نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاه عمكلا، وتكدبر ȗوقال الحان البصري 

حففي حروفه وإناع  حدو،ه، حت  أن أحكدهم آياته: اتباعه والعمل بعلمه، أما والله ما هو ب

ليقول: لقد قرأت القرآن كله، فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرَ له القرآن ع 

خلق ولا عمل، ومن أحب أن يعلم ما هو فليعر  نفاه علَّ القرآن، وأن مكن ككان قكبلرم 

 بالنهار(. ونهاوينفذ بالليل رأوا القرآن رسائل من ربهم فرانوا يتدبرونها

 تفركرا، علكيرم بكالقرآن، باللاكان ذككرا، وبالقلكب تكدبرا، وبالعقكل :فياأيها المؤمنون

 عملا. وبالجوارح 

مككككت الهككككدَ  فتككككدبّر القككككرآن إن ر 

 

 القكككككرآنِ  تكككككدبر تحكككككت فكككككالعلم 

، وقكال تعكالى: [26]محمكد: ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿يقول تعالى:  

وبلكغ رسكوله الركريم،  ، صدع الله العظكيم،[23]الرعد: ﴾ثى ثم ثج تي تى﴿

 الشاهدين. من ذلك ونحن علَّ

 حرامك.. ويحرم حلالك اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا ممن يحل
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 (1)القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء

 

  :الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمدك اللهم وناتعينك وناكتهديك وناكتغفرك ونتكوب إليكك، ونيرنكآ 

هم لك الحمد كما ينبغآ لجلال وجهك ولعظكيم سكلطانك، لكك الحمكد عليك الخير كله، الل

بالإسلام ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبكت عكدونا، وأظهكرت 

أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشرر علَّ ذلك كيريًرا، لك 

يت، ولك الحمد بعد الرنا، ولكك الحمكد عكلَّ ككل الحمد حت  ترضى، ولك الحمد إذا رن

حال، سبحانك لا نحصي ثنااً عليك أنت كما أثنيت علَّ نفاك، ونشكهد أن لا إلكه إلا أنكت 

سبحانك أنت الواحد فلا شريك لك، والأحد فلا ندِى لك، شرعكت الهجكرة والجهكا،، لكدرا 

 والتمرين. والتأييد العزو الشْ والفاا، ووعدت عبا،ك المؤمنين بالنصر والفتح المبين،

ونشهد أن نبينا محمدًا عبدك ورسكولك، ومصكطفاك وخليلكك، شكرر نعمتكك وحقكق 

عبا،تك، وبلغ شريعتك، ونصح خليقتك، وهاجر وجاهد لإعلاا كلمتك، اللهم صكلو عكلَّ 

محمد وعلَّ آل محمد كما صليت علَّ إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك علَّ محمد وعكلَّ آل محمكد 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم ع العالمين إنك حميد مجيد، كما باركت

 بعد: أما

فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوَ، عظموا الله عظموا أمر الله عظمكوا نهكآ الله لكترن 

 الدنيا ع قلوبرم حقيرة، ولترن الآخرة ع قلوبرم عظيم  فحن حقارة الدنيا وعظم الآخرة ع

 والآخرة. الدنيا ع قلب العبد المؤمن سبب الاعا،ة

                                              
 عبدالعزيز آل الشيخ.بن  صالح (1)
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 :المؤمنون أيها

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿يقككول الله جككل وعككلا: 

 .[32]الإسراا: ﴾ۓ ۓ

فحن الله  [66]فصلت: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿وقال جل وعلا ع القرآن: 

Ȅ جعككل هككذا القككرآن هككدَ للمككؤمنين، وجعككل فيككه الشككفاا. قككال العلككماا: الشككفاا ع 

 أنواع: ثلاث  قرآنال

فمنه الشفاا من أ،واا الشبهات والشهوات. التآ من تالطت عليه أنلته وصار سكاعيًا 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿جعل هذا القرآن ها،يًكا للتكآ هكآ أقكوم  Ȅع الظلمات، والله 

فمن أرا، الالام  من أمرا  الشكهوات ومكن أمكرا  الشكبهات،  [1]الإسراا: ﴾ٿ ٿ

 شفاا. آمنوا للذين منوا هدَ وهوفعليه بالقرآن، فهو للذين آ

: )مكا ȗالنوع اليراني: أن القرآن شفاا لأمرا  البدن بأنواعها. قال العلام  ابن القيم 

من ،اا إلا وع القرآن شفاوه، علمه من علمه وجهله من جهلكه، وآيكات القكرآن عنكد أهكل 

 الناس(. من يركير العلم فيها من عجائب الاستطباب ومن عجائب التداوي بها ما لا يعلمه

كيف تلا علَّ الذي كان به ،اا الرعاف الذي استطال به.  ȍفانظر ميرلًا إلى ابن عباس 

أنه كتب علَّ جبينه آيات من القرآن وهكآ  ȍكان طريق  ،واا ذلك الداا عند ابن عباس 

. [66]هكككو،: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿قولكككه تعكككالى: 

 المريض. ذلك وعلا فشف  الله جل

الرجل سيد الحآ اللديغ الذي أصيب بامّ من بعض ذوات الاموم. فرَقاه انظر إلى ذلك 

قال: صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري بفاتح  الرتاب، فجعلوا له قطيعًا من الغنم، فلما ذكروا ذلك للنبآ 

 .(1)«سهمًا  معرم قد أصبتم، اقاموا، واضربوا لي»

                                              
 .(2201(، ومالم )2114البخاري ) رواه (1)
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واع هجكر القكرآن التكآ وقد عدّ العلماا من أن البدني . للأمرا  شفاا وهرذا القرآن فيه

. [00]الفرقكان: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿تدخل ع قوله تعالى: 

 به. ياتشفآ فلا عدّوا من أنواع هذا الهجر، أن يهجر القرآن

والنوع اليرالث من أنواع الشفاا بالقرآن: الشفاا من الأمرا  النفاي ، ومن عين الإنكس 

 آ قككد لا ترككون مككنوعككين الجككن ومككن الاككحر، ومككن جميككو تلككك الأمككرا ، التكك

 البدني . الأمرا  جنس

رق  بعض أولا، جعفر لما رأَ فيهم من أثكر العكينصلى الله عليه وسلم وقد أمر النبآ  أن ي 
. وقكد أمكر (1)

قآ والالام عليه الصلاة والالام بذلك، وقد رق  عليه الصلاة  أيضًا. ور 

ليه الصلاة فالقرآن إذًا أيها المؤمنون شفاا، والرقي  بالقرآن سن  ماني  فقد رق  جديل ع

طائف  من الصحاب ، ورقك  صلى الله عليه وسلم . وقد رق  النبآ (2)والالام نبينا محمدًا عليه الصلاة والالام

من استطاع منرم أن ينفو »صلى الله عليه وسلم: الصحاب  أيضًا، رق  بعضهم بعضًا، وهذا امتيرالًا لقول النبآ 

الله، فهآ سكبب فالرقي  بالقرآن وبالأ،عي  النبوي  الوار،ة، فيها الشفاا بحذن  (0)«أخاه فلينفعه

 به. وعلا جل ينفو الله

 خاارًا. إلا يزيدهم والقرآن فيه الشفاا للمؤمنين ولرن الظالمين لا

لأجل هذا شاع ع الناس بريررة من يرقآ الناس ومن يتلكو علكيهم القكرآن أيها المؤمنون: 

 ،عيك وينفث عليهم طلبًا لشفائهم ورغب  ع ذلك. وهؤلاا الذين يرقون الناس بالقرآن وبالأ

 أصناف: ثلاث  علَّ

منهم من يرقيهم وهو عالم بأمر الله عالم بشْعه عالم بماأل  الرقي  وما تؤول إليه من الخير 

 الشْ. من إليه أو ما قد تؤول

                                              
 ( وصححه الألباني.0110( وابن ماجه )2011الترمذي ) رواه (1)

 (.2134، 2131مالم ) رواه (2)

 (.2111مالم ) رواه (0)
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والصنف اليراني: صنف جاهل لا يعلم أحرام الرقي  ولا ما يرقآ به الناس ولا ما تكؤول 

 بجهلككه وإعرانككه عككن اتبككاع طريقكك إليككه الرقيكك . إذا رقكك  تجككده يخككو  غمككرة ذلككك 

 ذلك. ع العلماا

والصنف اليرالث: من هو مشعوذ يتبو أساليب المشكعوذين ع القكرااة. يكوهم أن قرااتكه 

بالقرآن وبالأ،عي ، وهو ع الحقيق  ياتخدم طرقًا غير مشْوع . منهكا أن ياكتخدم الجكن ع 

ونحو ذلك. فتجده يبذل للجكن  رقيته ع إعلامه بحال هذا المريض. وع إخباره ما حصل له

 الجن. به يخده بعض ما ي سّر به الجن وياتمتعون به لقاا ما

وهذا الصنف من الناس من صنف المشعوذين، من صنف الكذين يرقكون برقيك  محرمك ؛ 

لأنهم ع ذلك استخدموا طرقًا ليس عليها ،ليل من الرتاب والان ، وقد انتشْ القراا ع هكذا 

ا؛ حيث إن الذين يرقون كانوا ع الزمن الماضي قليلين ولا يرقآ إلا الواحد الزمان وكيرروا جدً 

 قلتهم. من الواحد بعد

وع هذا الزمان تجد بعض من قلّت بضاعته من هذا العلم ومن فقه القرآن وتفايره، قكد 

أصبح من القراا المشهورين والناس يأتون إليه أسرابًا إثر أسراب يطلبون رقيته بذلك، مو أن 

الرقي  تحتاج إلى علم وتفتقر إلى الدراي ، وليس الزمن القصير براف لتعلم ذلك، لهذا كيركرت 

 الماتعان. والله الباب الأخطاا ع هذا

ع كتكاب النبكوات: )إن نكور العلكم والإيكمان  ȗوقد قال شيخ الإسلام ابكن تيميك  

ن ياكتفيدون مكن والتوحيد إذا انتشْ ع أر  ناع معه وجو، الشيطان ووجو، الجن الكذي

الناس وياتفيد الناس منهم؛ فحن الرقي  الابيل إلى ذلكك، ولهكذا نكور العلكم والإيكمان، نكور 

رون ع الكبلا، كالتوحيد إذا نتشْ ع بلا، الله كان مغنيًا عن ذلك، والجن والشياطين إنكما ينتشك

 والان (. القرآن نور التآ يضعف فيها

المختلف  تجد ذلك جليًا، وأكيرر الناس طغيانًكا فرعكون واعتد ذلك وانظر إليه ع بلا، الله 

 ر فيهككا الاككحرة الككذين ياككتخدمون الجككن كككأعظم مككاككيككف كانككت أرنككه ينتشكك

 الاستخدام. من يرون
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وعندما نعف أمر التوحيد ع قلوب الناس نعفت حقيق  التوكل علَّ الله، حتك  غكدا 

اس ما ظهكر مكن أنكواع الخكروج عكن التوكل علَّ الله وتفويض الأمر إليه نعيفًا فظهر ع الن

 الرقي . باب ع العلم

انظر إلى حال كيرير من البيوت كيف إذا ظهر ع البيت شيا غريب ظن الناس أن هذا من 

الأمرا ، فصار النااا يذهب بعضهن إلى كل من سمعت بأنه قارئ يقرأ سواا كان من أهل 

اسمه وأنه قارئ، وبعض النااا يكذهبن العلم المشهو، لهم أو كان من الجهال، المهم أنه يذكر 

إلى كاهنات ومشكعوذات أو إلى مشكعوذين وبعكض أولئكك القكراا قكد يتعكدون حكدو، الله 

وينتهروا ما حرم الله، حين يرقآ من روي  النااا ومن الخلوة بهن، ونحو ذلك ما قد ياكتنزل 

 وسخطه. وغيرته الله غضب

، لا سيما بكدون لهذا لا ينبغآ للرجل أن يتاامح لناائه بالذه اب إلى كل من قيل عنه راعى

محرم، وعليه أن يرون ع ذلك ذا قوام  علَّ أهله، وأمرا  النفس والعين والاحر علاجهكا 

 مالم. كل متناول يرون بالقرآن، وتلاوته وتدبره، مو الذكر والابتهال والدعاا، وذلك ع

إن الملائرك  لا »الصكلاة والاكلام: لا تنفروا ملائر  الله من بيكوترم، قكال عليكه  :أيها الناس

فانظر إلى ما شاع ع الناس من انتشار الصور المحرم  ع بيكوتهم  (1)«تدخل بيتاً فيه كلبٌ أو صورة

ومن تعليق الصور علَّ الجدران، والملائر  ملائر  الحفظ  ملائر  الرحم  تفر من البيت الذي فيكه 

ثكت بالنكاس، والله جكل وعكلا حمك  الإناكان الصورة، وإذا فرت الملائر  ،خلت الشكياطين فعا

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿بالملائركك  الحفظكك  قككال جككل وعككلا: 

 ذلك. وبين بينه . يعنآ الملائر  تحففي ابن آ،م مما قد يصيبه حت  إذا أت  قدر الله خلوا[11]الرعد:

فكر مكن لقد قلّت أو نعفت أو انعدمت تلاوة القرآن ع البيوت، والشكيطان ي :عبا، الله

البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ لأنه لا مران له ع مران تقرأ فيه سورة البقرة. فركم تقكرأ 

 رةكسورة البقرة فينا من بيت؟ من يقرأ ع بيته هذه الاورة التكآ أخكذها بركك  وتركهكا حاك

 البطل ؟ تاتطيعها ولا

                                              
 (.2104( ومالم )1113البخاري ) رواه (1)
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ورا،، يكديم الكذكر لأن إن الشيطان يفر من المؤمن الذي يديم الاستعاذة بكالله، يكديم الأ

القلب إذا خلا من ذكر الله تالط عليه الشيطان وكان بيتًا للشيطان. وأمكا إذا عمكر بكذكر الله 

فرت الشياطين فحن الشيطان وسواس ولرنه خناس، قال المفسرون: )إذا ذكر الله خنس، وإذا 

ين عند إقبال الصباح غفل العبد أقبل(. فرم منا من يتلو الأورا، وياتعيذ بالله من شر الشياط

 الشياطين. انتشار فترات وإقبال المااا، وهآ

إن الرق  مشْوع ، وأكمل الرق  أن يرقآ العبد نفاه متوكلا علَّ الله عالًمكا أنهكا سكبب، 

وأن الله جل وعلا هو الذي أمر بهذا الابب، وأن القرآن شفاا، إذا أذن الله بذلك فليرن ككل 

نفاه، راقيًا أهل بيته، ولا يجوز أن يتااهل الناس ع هذا الأمكر بكأن منا متوكلًا علَّ الله راقيًا 

يأذنوا لمن يرعونه بأن يذهبوا إلى من هب و،ب ممكن يرقكون؛ لأن كيركيرين مكنهم لياكوا عكلَّ 

 تفاقمًا. والمر  بل  الطريق الصحيح، وقد يزيدون الطين

 ٺ ڀ ڀ﴿ والانتفاع بالرقي  أكيرر ما يرون من جراا أن يرقكآ أوليكاا الله

، وليحذر الناس أن ينتشْ هذا الأمر مكن الكذين يرقكون عكلَّ خكلاف [40]يونس: ﴾ٺ

الان  ومن الذين ياتخدمون الجن ومن الرهن  والمشعوذين والعرافين ممن يكدعون مكا لكيس 

 الغيب. أمور من لهم به علم

الحركيم،  بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولرم ولاائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقًكا، وتوبكوا 

 الرحيم. الغفور هو إليه صدقًا إنه
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  :الخطبة الثانية

الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله 

 الدين. يوم إلى علَّ آله وصحبه وسلم تاليمًا كيريًراورسوله صلَّ الله عليه و

بن عبد الله، وشر الأمور  أما بعد: فحن أحان الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد

محدثاتها، وكل محدث  بدع  وكل بدع  نكلال ، وعلكيرم بالجماعك  فكحن يكد الله مكو الجماعك ، 

 ٹ ﴿كتقوَ رفع  مقامرم عند ربرم، فوعليرم بلزوم التقوَ ع سركم وعلانيترم؛ فحن بال

 ..[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

العين حق، فربما نظر العائن إلى شخص فأصابه إذا لم يرن متترسا بالأذكار  :أيها المالمون

 حدثه أن  ȍبن حنيف أن أباه  بن سهل المانع  بحذن الله من الأذَ فعن أبي أمام 

ارِ من الجحف  اغتال  خرج وساروا معه نحوصلى الله عليه وسلم رسول الله  مر  حت  إذا كانوا بشعب الخَزى

بن ربيع   وكان رجلا أبيض حان الجام والجلد فنظر إليه عامر ȍبن حنيف  سهل

ȍ بَىأَةى فَل بطَِ سهل فأتي رسول الله  :وهو يغتال فقال فقيل صلى الله عليه وسلم ما رأيت كاليوم ولا جلد مخ 

 «هل تتهمون فيه من أحد» :وما يفيق قال له يا رسول الله هل لك ع سهل والله ما يرفو رأسه

علام يقتل » :عامرا فتغيفي عليه وقالصلى الله عليه وسلم بن ربيع  فدعا رسول الله  قالوا نظر إليه عامر

فغال وجهه ويديه  «اغتال له» :ثم قال له «؟هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟أحدكم أخاه

الماا عليه فراح سهل ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه و،اخل  إزاره ع قدح ثم صب ذلك 

 .(1)بأس به مو الناس ليس

فحذا كان العائن معلوما فيطلب منه الاغتاال ويصب الماا علَّ المعيون ويجب علي العائن 

العائن بالاغتاال. والأصل ع الأمر الوجوب صلى الله عليه وسلم الاغتاال ويحرم عليه الامتناع لإمر النبآ 

ا واغتال به المعيون نفعت بحذن الله وإذا أخذ من ملابس العائن التآ تلي جاده وغالت بما

بن ربيع  بغال ،اخل  إزارة وهآ طرف الإزار مما يلي الجاد، وإذا كان  لأمر النبآ عامر

 قال صلى الله عليه وسلم بن عبد الله أن النبآ  العائن غير معروف يرق  المعيون، فعن جابر

                                              
 ( وغيره بحسنا، حان.11110رواه الإمام أحمد ) (1)
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، ؟ قالت لا«ما لي أرَ أجاام بنآ أخآ نارع  تصيبهم الحاج »: Ȍلأسماا بنت عميس 

 .(1)«ارقيهم» قال: ولرن العين تسرع إليهم.

مَم ع  :أيها الناس قي  الشْعي  تطبيقًا وعلاجًا تاتوجِب  استنِفار الِهمَم، وتدِئَ  الكذو إن الرُّ

سائر الأقطار للضبط والتأصيل، والبيكان والتفصكيل، تحكت مِظلىك ى راسِكخ ى علميك ، مرينك ى 

لى معارِج النور والانتفاع، والتألُّق والشفاا، حفظًا للأفرا، رسمي ، تنطلق  بهذا العلم الدوائآ إ

والمجتمعات، وغيرةً لجانب العقيدة العتيدة، وحِيَا  الشْيع  البديع  الفريدة. لكئلا يكدخل 

 يتقنها. لا من فيها من ليس من أهلها وياتعملها

ه أوهام  وإن مما ينطوِي عليه حِففي  جَنابِ التوحيد: التنويه  بهثار اليقين الم تين الذي لا تشَْف 

الين، ومن سلىط علَّ نفاه الم عتقَدات الباطل ، وتشكاامَ مكن  افين، والرَهَن  والدجى التطيرُّ والعرى

الشهور والأيام، والطيور وأنغاث الأحلام، وتعلىق بالنجوم والمطالو والأبراج، بزعمِ ،فكوِ 

شَ  علَّ ،ينه من رنَقى كمكين، المرروه والانفِراج؛ فقد عَبَيَرت به الشياطين، و  ٻ ٱ﴿يخ 

 .[107]يونس: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ر ؤثو لاه، لا را،ى لما قضاه، ولا م  سَ ع ع   سِواه. الرائنات ع فجلى الله وتقدى

 العلمكآ، كوكيف تتهاوَ العقول إلى هذا الحضيض مكن اللامعقكول ع عصك
ِ
رِ الارتقكاا

روتفتُّكِ العقل البشْي، وال بحانك المعلوماتي؟  تفجُّ نا  س   ربى

إن الأ،واا المعنوي  العالمي  لا تقلُّ أهميكً  عكن الفر،يك  والم جتمعيك ، فيكا أمك   :أم  القرآن

الاستشفاا بالقرآن: أنتم أطباا الم عضِلات والأسقام، أنتم بقرآنرم الحرََم  الَمرْضِيُّ لرل اعتلالى 

دون عِلَكل الاحكتراب مَرَضّي، تحمِلون للعالَم الم يرخَن  بالِجراح والأتراح الدواا الشاع، وت ضمو

القكرآني، وذلكك لا يجتمكو  بالترياع الراع، وتجمعوا بين الدواا العضوي الطبكآ، والشكفاا

 الأرباب. رب علَّ لغيركم إن أنتم أخذتم بالأسباب وتوكلتم

ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿

 .[17]يونس: ﴾ک

                                              
 (.2113رواه مالم ) (1)
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أثن  علَّ الذين يتبعون أمره. وأمكر بالصكلاة  Ȅ وإياكم أن الله هذا واعلموا رحمنآ الله

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿علَّ نبيه فقال جلّ وعلا: 

. اللهم صكل وسكلم وبكارك عكلَّ عبكدك ورسكولك محمكد [14]الأحكزاب: ﴾ڇ ڇ

صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وار  اللهم عكن الأربعك  الخلفكاا، الأئمك  الحنفكاا 

 الراحمين. أرحم يا وا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتكالذين قض
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 القرآن نور الأنوار

 

 :الخطبة الأولى

تىقكين، وعكدة للمعتكدين، ورحمك  وموعظك   الحمد لله الذي أنزل كتابه الرريم هدَ للِْم 

 ين؛ أحمككده تعككالى عككلَّ آلائككه،للمككؤمنين، ونداسًككا للمهتككدين، وشككفااً لمككا ع صككدور العككالم

 نعمائه. علَّ وأشرره

ك  بكه النفكوس،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحيا برتابكه القلكوب، وزكى

ر به مكن الغفلك ، وأمكر فيكه بكالتقوَ، وأشكهد أن محمكدا  عبكده وهدَ به من الضلال ، وذكى

 صلى الله عليه وسلم. ورسوله

 بعد: أما

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ركم ع محرم كتابكه: فيا عبا، الله اتقوا الله كما أم

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

حدييرنا عن منبو الهداي  ومعلكم النكور، الكذي بكه حيكاة القلكوب، أيها الإخوة المؤمنون: 

 وسكككرين  النفكككوس، ورشكككد العقكككول، واسكككتقام  الجكككوارح، وطيكككب الحيكككاة الكككدنيا،

 الآخرة. الحياة ونجاة

سكياع  العظيم، حرمته البالغ ، شريعته النافع ، ذلرم ع كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه

مبا،ئنكا  حدييرنا عن المبا،ئ التآ هآ أعظم أسباب القكوة، وأول أسكباب النهكو ، وعنكدنا

 وتعالى. سبحانه الله وعقائدنا وشرائعنا مصدرها الأول ومنبعها الأعذب، كتاب

ات مبا،ئنا ورسكوخ عقائكدنا، وقفنا لننظر ما السر ع نروصنا وهزائمنا ونعفنا، رغم ثب

وحففي كتابنا، ذلرم أن الصل  بيننا وبينه، وأن الأمر المطلوب منا له، ومعه، وبه، وفيه، يشهد 
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نقصًا عظيمًا، وخللًا كبيًرا. إن المهم الذي ينبغآ أن نحرص عليه، والواجب الذي نركز فيكه، 

 فيه. جاا بما هو الفهم لرتاب الله واليقين

حاج  ماس  إلى قضي  الفهم والتدبر، حت  نأخذ منها حظًا وافرًا، يقو،نا  ونحن لا نزال ع

إلى قوة اليقين، وعظم  الاعتقا، برل ما جاا ع كتاب الله سبحانه وتعالى مكن غكير شكك ولا 

انطراب، ومن غير حيرة ولا تر،،، الفهم والتدبر، والخشوع والتأثر، والخضكوع والتميركل، 

والإقبال علَّ القرآن إقبالًا صحيحًا، فهمًا يقو، إلى تدبر، وخشكوعًا  هذه اليرلاث  مدخلها الفهم

يقو به التأثر، وخضوعًا واستالامًا يقو به الاستجاب  والتميركل لمكا جكاا ع كتكاب الله وسكن  

 عظيم . فيه وصحابته صلى الله عليه وسلم، أما الفهم والتدبر فهياته وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلمرسوله 

 .[21]ص: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

رر ع آياته الماموع  وآياته المشهو،ة، ولهكذا أنكزل الله القكرآن لي تكدبر ويتفقكه فيكه، والتف

 .ȗ القيم ابن وي عمل به، لا لمجر، التلاوة مو الإعرا  عنه، كما ذكر ذلك

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وأما ماأل  الخشوع والتأثر، فناتمو إلى آي  من كتاب الله: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[20]الزمر: ﴾چ چ

ڎ  ڌ ڌ ڍ﴿للمتككأثرين الخاشككعين بقولككه:  ȅووصككف الله 

 .[101]الإسراا: ﴾ڎ

ر ذلكك ك: )إن خشوع القلكب للقكرآن واجكب، ولابكد أن ناتحضكȗقال ابن تيمي  

: ككان أصكحاب رسكول الله Ȍالوصف الذي وصفته أسماا ع المتفق عليه، عندما قالت 

اب الله، تكدمو أعيكنهم، وتخشكو إذا تليت عليهم الآيات، كان وصكفهم ككما جكاا ع كتكصلى الله عليه وسلم 

 العظيم (. الآيات هذه قلوبهم، تصديقًا لما جاا ع

يقول  وأما الخضوع والتميرل، فهو الغاي  النهائي ، الاستجاب  الحقيقي ، الامتيرال الصا،ع،

 .[111]الأنعام: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿فيه جل وعلا: 

الاسكتجاب  والعمكل، وع  الخشوع الحقيقآ هو الانقيا، للحق، ومن موجبكات الخشكوع

يؤت  بالقرآن يوم القيام ، وأهلكه الكذين »صلى الله عليه وسلم: ، قال النبآ ȍبن سمعان  حديث النواس
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. ثم وصفهما النبآ عليه الصلاة والاكلام وقكال: «كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران

 .(1)«صاحبهما عن تحاجان»

ك هكم المنتفعكون، أولئكك هكم ، أولئك«وأهله الذين كانوا يعملكون بكه»وشاهدنا قوله: 

الماتحقون لشفاع  القرآن، أولئك الذين حييت به قلوبهم، وقويت به عزائمهم، ورشدت به 

عقولهم، واستقامت به أحوالهم، وكان حرمًا فيما بينهم، وفصلًا فيما يقو مكنهم مكن خكلاف، 

 وتعالى. سبحانه الله تصديقًا لرتاب

الله أن يز،جر بنواهيه، ويتذكر ما شرح لكه  : )فما أحق من علم كتابȗقال القرطبآ 

فيه، ويخش  الله ويتقيه، ويراقبه وياتحييه، فحنه قد حمل أعباا الرسل، وصكار شكهيدًا ع يكوم 

 الملل(. أهل علَّ القيام 

، كتابه وهدايتكه الأخكيرة للنكاس، الكذي ترفكل بحفظكه، ȅليس أمرًا هيناً كلام الله 

صل الذي نتعامل به مو القكرآن، حتك  يحكدث ع نفوسكنا فلذلك ينبغآ أن يرون هذا هو الأ

أولًا التأثير المنشو،، ثم يفيض علَّ قلوبنا ومن قلوبنا ونفوسنا إلى واقكو حياتنكا، لنتحكرك بكه 

م به اعوجاجنا، وناتدرك به نقصنا، ونرمل به ما وقو مكن خلكل ع  ولنحرك به واقعنا، ونقوو

عندما فقدنا كيريًرا منه، ظل القرآن ع حياتنا كأنما هكو  حياتنا، وذلك هو التأثير المنشو،، الذي

 وأحوالنا. حياتنا واقو غائب شاهد، وكأنما هو قد عطل ع واقو نفوسنا وقلوبنا، فتعطل ع

يحذرون منه، وياتحضرونه ،ائمًا، روَ الإمام أحمكد ع صلى الله عليه وسلم وذلك ما كان أصحاب النبآ 

صحاب  وأكيررهم مواعفي، كانت مواعفي ، وهو من أرع الȍكتاب الزهد، عن أبي الدر،اا 

قلبه تفيض علَّ لاانه، فحذا بها تلج إلى القلكوب وتكؤثر ع النفكوس، يقكول ع معكاني الصكل  

أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيام : يا عويمر: أعلمت »وأرناه:  ȍبالقرآن الرريم 

ت بفريضتها، الأمكر أم جهلت؟  قال: فحن قلت: علمت، لا تبق  آي  آمرة أو زاجرة إلا أخذ

 هل ائتمرت؟  والزجر هل از،جرت؟  وأعكوذ بكالله مكن علكم لا ينفكو، وقلكب لا يخشكو،

 «.يامو لا و،عاا

                                              
 (.301رواه مالم ) (1)
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هرذا كانت قلوبهم ونفوسهم، هرذا أ،ركوا أنه لابد من فهم وتدبر، يحصل بكه خشكوع 

ر كد أن نياوتأثر، ينطبق ويليه استجاب  وايرل، وذلك الذي نحتاج إليه، ولعلنا هنا ونحن نري

الأمر علَّ أنفانا، وأن نعين أنفانا علَّ أن نبلغ ميرل هذه الغايات، سيما ع هذا الزمكان الكذي 

كيررت فيه الملهيات، وعظمت فيه المشغلات، وكيركرت فيكه الفكتن، وتعاظمكت فيكه المحكن، 

وصرفت القلوب بالشهوات، ونلت العقول بالشبهات إلا من رحم الله، أفلاكنا ع حاجك  

  نعتصم بها، وإلى ملجأ نلجأ إليه، فأي ملجأ أعظم من الله؟  وأي عصم  أعظم من إلى عصم

، ونكور ȅعصم  كتاب الله؟  وأي نور يبد، الظلمات أعظم وأقكوَ وأبلكج مكن نكور الله 

كلامه سبحانه وتعالى؟  كم نحن ع حاج  ماس  إلى أن نعيد القول، ونر،،ه ونركرره ونزيكده 

 زا، فحنه قليل؛ لأن البون شاسو، والهكوة سكحيق ، والفكرع عظكيم ع ميرل هذه المعاني، ومهما

وهائل بين ما تنزلت به الآيات، وما ،عت إليه الشْيع ، وما هو واقو ع الحيكاة، بكل مكا هكو 

 والنفوس. القلوب ع ماتقر

 ولعلنا هنا نذكر بعضًا بما يعيننا علَّ ذلك، ويكؤ،ي بنكا إليكه ع خطكوات مياكورة بكحذن 

ننا لا نريد أن نلقآ القول علَّ عواهنه، ولا نريد أن يرون حكدييرنا مجكر، كلكمات ؛ لأȅالله 

عظيم  أو نخم  أو بليغ ، أو ربما يرون فيها شيا من التعظكيم والتكأثير المؤقكت، الكذي لا 

أن  ȅينبنآ عليه عمل، ولا نخرج به إلى تغيير واقو، ولا نبدأ فيه ع تغيير أحوالنا، علّ الله 

 .Ȅ الحق وعدنا حمته، ويغير إذا غيرنا ما ع نفوسنا وما ع واقعنا، كمايتداركنا بر

، ككم ناكمو مكن نشْكات ȅخطوات: أولها: حان الاستماع والإصغاا لرتكاب الله 

الأخبار؟  كم يامو كيريرون من المعازف والأغنيات؟  وكم نامو مكن الأخبكار والأحكوال 

فاا الإيمان، وظلمك  تطفكئ نكور اليقكين، والأقوال، وكل ذلك يصب ع قلوبنا كدرًا يخلط ص

وأحوالًا تقاو بها القلوب؟  كم نامو من غيب  ونميم ؟  كم ناكمو مكن لعكن وشكتيم ؟  

أليس لنا حفي نطهر به القلوب، من إصغاا يفيض علَّ قلوبنا الخير والنور والهدَ والتقك ؟  

نامعه إذا واظبنا علَّ كم ناتمو قبل أن نتلو؟  كم ناتمو من الآيات والقرآن؟ وناتطيو أن 

 النهار. وأطراف الليل الصلوات ع الجماعات، وهو يتر،، ع المحاريب آناا
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ما حفي آذاننا من هذا الإصغاا، وما حفي قلوبنا من هذا الإصكغاا، حاكن الاسكتماع هكو 

، وتأمكل [13]الزمر: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿الأول والمبدأ والفاتح  والبداي ،

وليس يامعون، فالاسكتماع أعظكم مكن  [13الزمر:] ﴾ھ ہ﴿ بلاغ  القرآن المعجزة:

الاماع، الاماع كلام عابر يمر علَّ أذنك، ترون سائرًا ع طريقك، فهذا يترلم لقكد سكمعته، 

لرنك لم تاتمو له، لم تلقِ له بالًا، لم تعطِه أذنًا واعي ، لم تعطِه قلبًا حاضًرا، فذلك أمر آخر، إنما 

رليتك، وتقصده بعنايتك، وتفرغ له من وقتك، وتهيئ لكه المقصو، الاستماع الذي تتوجه له ب

 أثره. بها يقو نفاك، وتاتحضر له كل الأسباب التآ

، والفاا للتعقيب السركيو، إن ككان [13]الزمر: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿

، والله [13]الزمكر: ﴾ھ ھ﴿استجاب  صا،ق ،  ȅاستماعًا حقيقيًا فيرم  بحذن الله 

 ھے ھ ھ ھ ہ﴿نكه سكم  هدايتكه: سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وبين أ

 .[13]الزمر: ﴾ڭ ۓ ۓ ے

ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿والحككككق جككككل وعككككلا يقككككول: 

 .[206]الأعراف: ﴾ۅ

، ثم حينئذى تتنزل الرحم ، وتغش  [206]الأعراف: ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿وكذلك تأمل: 

 النفوس والقلوب، ونرَ حينئذ آثار الخشوع والاكرين ، والتكدبر والتأمكل، عنكدما نحاكن

 لإصغاا.وا الاماع هذا

قال: )من أ،ب الاستماع سرون الجوارح، وغض البصر،  ȗبن منبه  ومن كلام وهب

 والإصككغاا بالاككمو، وحضككور القلككب، والعككزم عككلَّ العمككل، وذلككك هككو الاسككتماع كككما

 تعالى(. الله يحب

: )أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحففي، ثم العمل، ȗومن كلام سفيان اليروري 

حرانا أن نبدأ بهذا، وهذا ليس لأحد فيه عذر، حت  الأمآ الذي لا يقرأ، عنده ثم النشْ(، فما أ

فرص  سانح  لينهل من هذا الرتاب العظيم، المشغول الذي لا يفرغ، ليات له حج ، عنكده 

وقت ع سيارته، عنده وقت وهو ماتلقى علَّ فراشه، أن ياتمو هذه الآيات، عنده وقت لأن 

ت، لرنها الصوارف المشكغل ، لرنهكا الاهتمامكات المنافاك ، هذه الأسباب قد توفرت وتيسر

 الله. رحم من لرنها الدنيا التآ استولت علَّ قلوب الناس إلا
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اليراني: حان الني : وقد أخرتها وحقها التقديم، لننظر أنها فاعل  فيما قبلها وبعدها، ونعنآ 

ع ككل أحوالكه وأحوالنكا  بذلك أن ن قبل بصدع، وأن ناتمو، وأن نتلو، وأن نتعلق بكالقرآن

معه، بني  خالص ، بني  نبتغآ بها وجه الله تعالى، بني  نتلمس بها علاج أ،واا قلوبنا، وبرا علل 

نفوسنا، وذلك ما نحتاج إليه، نحتاج إلى هذه الني  الخالص  حت  تتحقق لنا النتكائج الميرمكرة، 

 له. ثمرة لا فحننا نعلم أن كل أمر وعمل بلا إخلاص

يرقلكه ولا ينفعكه، ȗالقيم  قال ابن : )العمل بلا إخلاص كالماافر يملأ جرابه رملًا، ي 

يحمل حملًا كيريًرا لرنه تراب، ليس له منه إلا ثقل الوزن ،ون النفو والفائدة(، ومكن هنكا قكال 

القرطبآ: )إذا استمو العبد إلى كتاب الله تعالى، وسن  نبيه بني  صا،ق ، ما الذي يحصكل لكه؟  

 نورًا(. قلبه ع سبحانه وتعالى بما يحب الله له، أفهمه كما يجب، وجعل له عامله الله

 ȅومن كلام ابن تيمي : )من تدبّر القرآن طالبًا الهدَ منه، تبيّن له طريق الحق، والله 

قد وعد من أقبل، أقبل الله عليه، ومن صدع وأخلص، أثاب الله عليه، ومن تجر، لله سبحانه 

 .[41]العنربوت: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿بقدر إخلاصه(.  ȅوتعالى أعطاه الله 

 نفوسنا. مجاهدة إلى وذلك أمر نحتاج فيه

لككيس منككا مككن لم يككتغن »؛  [6]المزمككل: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿واليرالككث: حاككن الككتلاوة: 

: )اعلم أن التلاوة ȗفيما رواه البخاري. قال النووي صلى الله عليه وسلم ، كما أخد المصطف  (1)«بالقرآن

، وأفضكل ذككر الله كلامكه سكبحانه ȅمن ذكر الله  أفضل الأذكار، ليس هناك شيا أفضل

وتعالى، وتلاوة كتابه، فما بالنا كذلك منقطعين عن ذلك إلا نزرًا يايًرا، نقروه بلا روي ، وبكلا 

، كما ينبغآ  الأمر(. يرون أن حان ترتيل، وبلا استحضار معانى

 تكدبر القكرآن ولذلك قال العلماا: )المطلوب شرعًا إنما هو تحاين الصوت، الباعث عكلَّ

كما ذكر ذلك ابكن كيركير، ومكن هنكا قكال وتفهمه، والخشوع والخضوع، والانقيا، والطاع (. 

)الترتيل ماتحب للتدبر ولغيره(، فرم حظنا من ذلك؟  وقد أشرنا من قبل إلى أنكه النووي: 

                                              
 (.7127رواه البخاري ) (1)
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ونحيكا ينبغآ أن لا ننقطو عن هذا، وأن يرون لنا حفي من تلاوة متأني ، نحيا بها، ونحيا فيها، 

رف عنكا شرور الشكياطين، ومضكلات كمعها، وناتعيذ الله سكبحانه وتعكالى ع أولهكا، لتنصك

 .[13]النحل: ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ﴿العقول، وصوارف النفوس الأهواا: 

وذلك كله تهيئ  للمقصد الأعظم، من بعد ع حان التفرر والتدبر، الكذي لا يمركن أن 

عظيم وخطواته كيريرة، ونحن نشكير إلى قليكل، يرون إلا بميرل هذه الأمور الاابق ، وهو أمر 

 علينا: حج  يرون حت  يرون عونًا لنا، وناأل الله أن لا

اجعل لنفاك حظًا من تلاوة علَّ الصف  الاابق ، ع الأوقات التآ تاتحضر فيها فررك، 

 الدنيا. وصوارف شواغل وتحيآ فيها قلبك، بعيدًا عن الناس، وعن ،نيا الناس، وعن

الليل؛ أوله وأوسكطه وآخكره، ع أي وقكت منكه، عنكدما تخلكد إلى بيتكك، وأفضل ذلك 

وتارن إلى راحتك، وتنعزل وحدك، اجعل أنياك كتاب الله، فكحن هكذه الكتلاوة أعظكم مكا 

يفيض بها علَّ قلبك النور والهدَ، وعلَّ عقلك الفهم والإ،راك بكحذن الله سكبحانه وتعكالى: 

هآ أشد مواطأة بين القلكب واللاكان،  . قالوا:[4]المزمل: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

رف، ولا شكواغل كيتفق القلب مو اللاان ويندمج معه، ويرون معه؛ لأنه لا صكوارف تصك

ر بحذنكه سكبحانه وتعكالى، كتشغل، فحينئذ يرون الأثر أعظم، والطريق إلى التفرر والتدبر أيا

ن العظيمك ، إنما كانكت ع الليكل، وع ليكالي رمضكاصلى الله عليه وسلم لايد الخلق  Ȓومدارس  جديل 

: )المقصكو، مكن ȗلماذا؟  لهذا المعن  الذي تشير إليه هذه الآيات العظيم ، قال ابن حجر 

التلاوة الحضور والفهم، ومظنته الليل؛ لأن الليل مظنك  ذلكك، لمكا ع النهكار مكن الشكواغل 

 عظيم(. أثر من والعوار  الدنيوي  والديني ، وكم ع هذا

صلى الله عليه وسلم لالات الآيات، كما روَ حذيف  عكن سكيد الخلكق ثم كذلك أمر آخر: الوقوف مو ،

ذات ليل ، فافتتح البقرة، فقلت: يركو عند المائ ، ثم مضى،  صلى الله عليه وسلمصليت مو النبآ »عندما قال: 

فقلت: يصلي بها ع ركع ، فمضى، فقلت: يرككو بهكا، ثكم افتكتح الناكاا فقرأهكا، ثكم افتكتح 
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، وإذا مككر باككؤال سككأل، وإذا عمككران، يقككرأ مترسككلًا، إذا مككر بهيكك  فيهككا تاككبيح سككبح آل

ذ بتعوذ مر  .(1)«تعوى

أحضر ذلك ع نفاك وطبقه عندما تتلو، كلما مر تابيح سبح، كلكما مكر وعكد اسكأل الله 

ȅ فحن ذلك يعين علَّ ولوج هذه المعاني، وتعلُّق القلب بها، وحياة النفس معها، وذلك ما ،

، ومن المعين علَّ -ان الله عليهمرنو-، كما روَ ذلك كيرير من أصحابه صلى الله عليه وسلمكان يفعله النبآ 

 الوقائو. ونعرف النزول ذلك استحضار أحوال النزول، وذلك عندما نعرف بعض أسباب

ألانا قد مرّ بنا كيريًرا ما جاا من الآيات بشأن غزوة الأحزاب، كيف ككان هكذا الوصكف 

 فيها؟  مر وما مؤثرًا، لمن كان عالًما وعارفًا بهذه الأحداث

ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

 .[11-10]الأحزاب: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

يربط علَّ بطنه حجرين من شدة الجوع ع ذلك الوقت، صلى الله عليه وسلم عندما نتذكر كيف كان النبآ 

ألا رجل يأتينآ بخد القوم، جعله الله معآ يكوم »صلى الله عليه وسلم: عندما نتذكر حا،ث  حذيف  عندما قال 

تلك الملاباات، نعرف ككم ككان لهكذه ، فلم يقم أحد من الصحاب ، عندما نعرف (2)«القيام 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿الآيات من عظم ، ويرون لها ع نفوسنا تكأثير؛ 

 .[170عمران: ]آل ﴾ی

 بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿أصككحاب النبككآ ع يككوم أحككد وبعككد أحككد: 

 .[170عمران: ]آل ﴾بح

ا نقرأ بلا وكيريرة هآ الأحوال التآ إذا عرفنا شيئًا منها، أصبح للقرآن ع قلوبنا أثرًا غير م

 بهما: أختم اثنين اعن ولا فهم ولا معرف ، ولعلنا ناتعين علَّ ذلك بأمرين

استحضار عظم  المترلم سبحانه وتعالى، فهذا كلام رب الأرباب وملكك الملكوك،  أولًا:

جبار الاماوات والأر ، خالق الخلق وواهب الرزع، ليس كلامًا له ميريكل ع الحيكاة كلهكا، 

                                              
 (.772رواه مالم ) (1)

 (.1733رواه مالم ) (2)



 ȏأنبياء الله 

 
115 

 رت ذلكككتامعه وتقروه من ككلام الكدنيا وأهلهكا كلهكم، فكحذا استحضكليس له نظير فيما 

 أثر. له كان

 استحضار عظم  الخطاب، إنكه خطكاب لكك، إنكه ككما قكال الحاكن: الأمر الآخر وهو: 

 )رأوها رسكائل مكن ربهكم، ككانوا يتفركرون بهكا ويتكدبرونها بالليكل، وينفكذونها ويعملكون

 النهار(. ع بها

حان الفهم لرتابه، وحان العمل بأوامره ونواهيه، وناأله أن  أن يرزقنا ȅناأل الله 

يحيآ به قلوبنا، ويرشد به عقولنا، ويحان به أحوالنا. أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي 

 الرحيم. الغفور هو ولرم من كل ذنب فاستغفروه، إنه
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 :الخطبة الثانية

 خاتم الأنبياا والمرسلين، نبينا محمكد وعكلَّ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والالام علَّ

 عبككا، آلككه وصككحابته أجمعككين، وعككلَّ مككن تككبعهم بححاككان إلى يككوم الككدين، وعلينككا وعككلَّ

 الصالحين. الله

 بعد: أما

أوصيرم ونفسي الخاطئ  بتقوَ الله، فحن تقوَ الله أعظم زا، يقكدم أيها الإخوة المؤمنون: 

ر والعلكن، واحرصكوا عكلَّ أ،اا الفكرائض والاكنن، ك الاكبه العبد علَّ مولاه، فاتقوا الله ع

واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإن ثمرة ميرل هذه الخطوات، نراها ع سيرة النبآ 

 الومضات. هذه ع ، وسيرة أصحابه، أذكر بعضًا منهاصلى الله عليه وسلم

محكد،، بكل الاستجاب  الدائم  ليات المؤقت  ولا العارن ، ولا التآ تنشأ عن تكأثير أولها: 

، لكيس ع قولهكا: Ȍ،ائمًا، يرون حينئذ هذا الإناان المؤمن قرآنيًا كما كانت عائش  تقكول 

صلاة بعد أن نزلكت صلى الله عليه وسلم ما صلَّ النبآ »، فحن هذا معروف، ولرن قالت: «كان خلقه القرآن»

سبحانك ربنا وبحمكدك، »، إلا يقول فيها: [1]النصر: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿عليه: 

 ه جككااه الأمككر فاككبح بحمككد ربككك واسككتغفره، فجعلهككا النبككآلأنكك (1)«اللهككم اغفككر لي

 صلاته. ع صلى الله عليه وسلم

سبحانك اللهم »يريرر أن يقول ع ركوعه وسجو،ه: صلى الله عليه وسلم وروت عائش  قالت: كان النبآ 

 ويمتيرله. يطبقه أن يعنآ:. «، يتأول القرآنربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

هذا الاستحضار، الذي يقو بكه الاستحضار للاعتبار، إن هذه الخطوات تقو،نا إلى ثانيًا: 

صلى الله عليه وسلم الاعتبار، وميرل ذلك ع قص  أبي برر وعمر يوم خرج هذا وخرج ذاك فلقيهما رسكول الله 

وأنا والذي »، قالا: الجوع يا رسول الله، قال: «ما أخرجرما من بيوترما هذه الااع ؟ »فقال: 

الجكوع، يلقك   . رسول الله يخكرج مكن بيتكه مكن شكدة«نفسي بيده لأخرجنآ الذي أخرجرما

صاحبيه جائعين، يمضي إلى رجل من الأنصار فلا يجده ع بيته، ثم يأتي الأنصاري فيفرح بهذه 

                                              
 (.636مالم )( و6147رواه البخاري ) (1)
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وصاحبيه رنكوان الله علكيهما، فيكذبح لهكم، وياكتعذب لهكم المكاا، صلى الله عليه وسلم الغنيم ، برسول الله 

ألنّ والذي نفسي بيده، لتا»والقرآن حآ ع قلبه: صلى الله عليه وسلم فيأكلون وجب  شهي  هني ، فيقول النبآ 

. نعيم يوم عابر، مر بعد جوع شديد، ومو ذلك استحضر النبآ (1)«عن هذا النعيم يوم القيام 

 .[3]التراثر: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿صلى الله عليه وسلم: 

لم تغب عنه الآيات، لم تغب عنه ذكراها، لم تغب عنه موعظتها، وإن كانت الحال  عكابرة، 

 غفل .ال بعد والعو،ة فرم نحن ع حاج  إلى ميرل هذا، إذا أخذنا بذلك

بكن أ ثاثك  عنكدما ترلكم ع عائشك  مكو  ميرلها قص  أبي برر، لما أوقف نفقته عكلَّ ماكطح

، «والله لا أنفكق عكلَّ ماكطح شكيئًا أبكدًا»المترلمين، وخا  مو الخائضين، فقال أبكو بركر: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿فتنزلت الآيات: 

 .[22]النور: ﴾گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

، «بلَّ والله أحب أن يغفر الله لي، فأعا، النفق  وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا»رر: قال أبو ب

تلك القلوب العائدة، تلك القلوب المتذكرة، تلك الراجع  إلى الحق والآخرة، المرتقي  إلى ذرا 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ المعالي، عندما يحيا القرآن ع قلوبها، كلنا نعرف قول الحق جل وعلا:

 .[12عمران: ]آل ﴾پ پ

 واقعنا؟  ع أحدثت نقرأ الآي  مرارًا وتررارًا، نر،،ها ع صلواتنا، أي شيا

أنس يروي عن أبي طلح ، وكان من أثرياا الصحاب ، وكان له باتان قبال  ماجد رسول 

اسمه )بيرحاا(، فيه شجر كيرير وماا عذب، لما نزلت الآي ، تحركت ع نفاه معانيهكا، صلى الله عليه وسلم الله 

ه، فجاا إلى رسول الله: إن أحكب أمكوالي إلّي بيرحكاا، وإنهكا صكدق  لله اشتاقت إلى ث وابها نفا 

بخ، »حيث أراك الله، فأثن  النبآ وقال:  -يا رسول الله-أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها 

  .(2)«الأقربين ع أرَ أن تجعلها»، ثم قال: «ذلك مال رابح

                                              
 (.2003رواه مالم ) (1)

 (.113( ومالم )1641رواه البخاري ) (2)
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بحيرت عن أنفس شيا عندي، فرانت له جاري   ورواي  ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآي ،

فأعتقتها لوجه الله، ولو كنت راجعًكا ع شيا لرجعكت »رومي  هآ نفيا  ومحبوب  لديه، قال: 

 المعالي. إلى يحركه ذلك الذي كان«. فيها، فأنرحتها نافعًا

فمن منا ياع  لأن يرون القرآن ربيو قلبكه؟ مكن يجعلكه بوصكل  حياتكه ليوجّكه أقوالكه 

عاله؟ من الذي يترنم به ويتغن  وياتغنآ به عن اللهو واللغو؟ من منا يجعله نكور قلبكه ع وأف

 الدنيا ع ظلمات الليالي، ليرون نور قده ع تلك الظلمك  الطويلك ؟ ألا طكوب  لأهكل القكرآن

 لهم.. طوب  ثم

، وأن أن يحرك قلوبنا بالقرآن، وأن يقوي به عزائمنا، وأن يرشد به عقولنا ȅناأل الله 

 عزائمنا. به يصلح به أحوالنا، وأن يؤلف به قلوبنا، وأن يجمو به صفوفنا، وأن يقوي
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 ȏأنبياء الله 
 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعوذ بالله تعالى مكن شرور أنفاكنا وسكيئات 

ضْلِ  ضِلى له، ومَن ي  لْ فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أعمالنا، مَن يهده الله فلا م 

 والنظير. والرفا والميريل شريك له، جَلى عن الشبيه

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه عكلَّ وحيكه، 

بصرى به أرسله ربه رحم  للعالمين، وحج  علَّ العبا، أجمعين، فهدَ الله تعالى به من الضلال ، و

ن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلَّ آله  من الجهال ، وجمو به بعد الشتات، وأمى

ككرو الميككامين، مككا اتىصَككلَتْ عككيٌن بنظَككر، ووعَككتْ أذن بخككد،  وسككلم الطيبككين، وأصككحابه الغ 

 كيريًرا. تاليمًا 

 بعد: أما

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿فيا عبا، الله اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابكه: 

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

 ȍجلس إليه أبو ذر  ȁروَ الإمام أحمد ع مانده أن النبآ أيها الإخوة المؤمنون: 

، «نعم، كان نبي ا مرلىمًا »فقال: يا رسول الله: هل كان آ،م نبي ا؟  فقال عليه الصلاة والالام: 

هم مائ  ألف »فقال عليه الصلاة والالام:  فقال أبو ذر: يا رسول الله: كم هو عد، الأنبياا؟ 

، «ر رسولًا كهم ثلاثمائ  وبضع  عش»، قال كم الرسل من بينهم؟  قال: «وأربع  وعشْون ألفًا

 .(1)«رسولًا  وعشْون ثلاثمائ  وخما »وع رواي  قال: 

                                              
 (.1441صححه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح ) (1)
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اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من خلقه جميعًكا  -أيها الإخوة الررام-هؤلاا الرسل 

غهم جل وعلا رسالاته حت  يرونوا رسلًا بينه وبين الناس، كما قال الله سكبحانه وتعكالى: ليبل

، [71]الحكككككككج: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

فجعل الله تعالى الرسال  اصطفااً واختيارًا منه جل وعلا، لا يملك أحد أن يرون رسولًا مكن 

 وعلا؟  جل الله رهتلقاا نفاه، ولا أن يعتر  علَّ أحد من الرسل: لماذا اختا

 ۓ ۓ ے ے ھ﴿صلى الله عليه وسلم: ولما اعترنت قريش علَّ إرسال نبينا وسيدنا رسكول الله 

، وحد،وا رجلين كان لهما وجاه  عنكدهم وعِظَكم، [01]الزخكرف: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

بن ماعو، اليرقفآ من الطكائف، فقكالوا: لكو ككان الله  بن المغيرة من مر ، وعروة هما: الوليد

نزله علَّ رجل نشأ يتيمًا وكان منا لكيس سيبعث نبي ا وسينزل قرآنً  ا لأنزله علَّ أحدهما، فريف ي 

قال  [01]الزخرف: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ع غن  ولا ع مال كيرير؟  

 .[02]الزخرف: ﴾ۈ ۆ ۆ﴿الله: 

الرسال  رحم ، الرسال  اصطفاا، لا علاق  لها بالمال والجكاه، النبكوة رفعكٌ  وعِكزةٌ يمكنُّ الله 

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ﴿من يشكاا مكن عبكا،ه، قكال الله تعكالى:  تعالى بها علَّ

؛ فدل ذلك علَّ أن النبوة هآ أرفو من غيرها من الفضكائل، أرفكو  [02]الزخرف: ﴾ۅ

ه   من العِلم، وأرفو من الولاي ، وإذا اختار الله تعالى رجلا فجعله نبيِ ا فقد  شأنه. وأعلَّ أعَزى

الله تعالى رسلًا بينهم وبكين النكاس، وأوجكب قد جعلهم  -أيها الإخوة الررام-والرسل 

الله تعالى علَّ الناس الإيمان بهم وتصديقهم، والرسل كيرير، قكد بكيّن الله جكل وعكلا ع كتابكه 

كل الله تعكالى  عدً،ا منهم بأسمائهم، فذكر الله تعالى ع كتابه خما  وعشْين نبيًا، منهم مكن فصى

ص  آ،م، وقص  عيا  وعد، من أنبيائكه ، وقȒقصصهم كما فصل الله تعالى قص  موس  

، ومنهم من لم يفصل الله تعالى قصته، وإنما ذكر الله تعالى اسمه كما -عليهم الصلاة والالام-

 صفاتهم. تعالى الله ذكر الياو وذا الرفل وغيرهما من الأنبياا مِن غير أن يفصل

الرتاب أو من الان  أو وجب علينا الإيمان بهم كلهم، سواا مَن علمنا أسمااهم منهم من 

، فدل هذا علَّ أن [146]النااا: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿مَن لم نعلم، كما قال الله تعالى: 

 ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿الله تعالى بعث إلى عد، من الأمم أنبياا ككما قكال جكل وعكلا: 

 .[11]الإسراا: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى﴿، وقال: [26]فاطر:
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 المدين  الواحدة، بل إلى القري  الواحدة أكيرر وربما بعث الله تعالى إلى الأم  الواحدة؛ بل إلى

 ڀ ڀ ڀ﴿من نبآ، كما قال الله جل وعلا لما ذكر ع أول سورة يس خد أولئك الأنبياا: 

 .[16]يس: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

فبيّن الله تعالى أنها قري  واحدة بعث الله تعالى إليها ثلاث  من الرسل لإنذارهم وإخراجهم 

 ور.الن إلى الظلمات من

 ڻ ڻ﴿أمر الله تعالى بالإيمان بجميو الأنبياا، وهو من عقيدة المالمين:  أيها المالمون:

، لا يجوز أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والاكلام [231]البقكرة: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ

 بغيرهم. أو بلوط وترفر بعيا  أو ترفر بموس  أو بنوح أو

 قال الله جل وعلا عكن قكوم عكا،: فالإيمان بنبآ واحد يقتضي الإيمان بجميو الأنبياا، كما

، مو أنهم ما كذبوا إلا نبيًا واحدًا، لرنهم لمكا ككذبوا نبيًكا [120]الشعراا: ﴾ڻ ڻ ڻ﴿

 الأنبياا. رسالات بجميو واحدًا كذبوا

، مكو [101]الشكعراا: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿وقال الله جل وعلا مبيناً حال قكوم نكوح: 

 .Ȓ نوحًا إلا أنهم ما كذبوا

ا بأنهم رسل من عند الله جل وعلا، لهم حق الطاع ، لهم حق الاحكترام، الإيمان بهم جميعً 

 جل وعلا. ربنا لهم حق الاتباع، لهم حق التصديق فيما بلغوه عن

ذم الله تعالى أهل الرتاب لما كانوا يؤمنون بكبعض الرتكاب ويرفكرون بكبعض، يؤمنكون 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ببعض الأنبياا ويرفرون بغكيرهم، قكال الله جكل وعكلا: 

، نحن نؤمن بكما أنكزل علينكا، [11]البقكرة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 الأنبياا. بجميو كفارًا نؤمن بموس  وعيا  ويرفرون بما ورااه فجعلهم الله تعالى

 ٻ﴿ فضّل الله تعالى بعضهم علَّ بعض، فقال الله جل وعكلا: -أيها المالمون-الأنبياا 

 .[210]البقرة: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

ويجوز أن تقول: إن أولي العزم هم أفضل الرسل، لرن لا يجوز أن تقول ذلك علَّ سكبيل 

أفضل من فلان من الأنبياا جاز ذلكك  Ȓالتنقُّص من غيرهم، فحذا قلت ميرلًا: إن موس  
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صًكا لكذلك  إن كنت تقصد أن موس  من أولي العزم وأنه نبآ مرلم، لرن إذا كنكت تعنكآ تنقُّ

لا تخيّروا »آ قصّر ع رسالته فهذا لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والالام: النبآ أو أن ذلك النب

، يعنآ: لا تقولوا: هذا خيٌر من هذا، حمل أهل العلم الحديث علَّ أنه إذا ككان (1)«بين الأنبياا

 الآخر. للنبآ التنقص علَّ سبيل

علكم عكلَّ أن لقد جعل الله تعالى للرسل أحان صفات البشْ، فأجمو أهكل ال :أيها الناس

الرسل معصومون فيما يبلغونه عن ربنا جل وعلا، فلا يمرن أن يبلغ إلا الحق، ولا يمرن أن 

يغير ولا أن يبدل، فحذا أوحك  الله تعكالى إلى أي رسكول بكوحآ فكحن الله تعكالى يعصكمه مكن 

 برسالته. يتعلق فيما النايان، يعصمه من الخطأ

لا، وهم أيضًا صا،قون فيما يخدوننا، كما قال فهم معصومون فيما يبلغونه عن ربنا جل وع

 .[12]يس: ﴾ئۈ ئۈ﴿ الله جل وعلا:

تهم نبآ بأنه يرذب فيما يدعو إليه أو فيما يبلغه عن ربنكا جكل وعكلا، ولمكا  فلا يمرن أن ي 

؛ صلى الله عليه وسلموقال: يا محمد: اعدل؛ فحنك لم تعدل. غضب النبكآ صلى الله عليه وسلم أقبل رجل إلى سيدنا رسول الله 

ع مال لم يأخذ لنفاه منه شيئًا، وإنكما صلى الله عليه وسلم علَّ قام  قامها النبآ وذلك لأن الرجل اعتر  

. الله (2)«يأمننآ أهل الاماا ولا تأمنوننآ؟ »قامه علَّ أصحابه، فقال عليه الصلاة والالام: 

يأاننآ علَّ رسالته، الله يأاننآ أن لا أزيكد ولا أنقكص، الله يكأاننآ عكلَّ أن أحركم بكالقرآن 

 بينرم؟  قامتها ،ريهمات آ علَّفأعدل، وأنت لا تأانن

 Ȓالرسل بلغوا ككل الرسكال  بأمانك  وصكدع، ككما قكال الله جكل وعكلا عكن نكوح 

گ  ک کک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿لقومكككككه:  قكككككال لمكككككا

 .[42-41]الأعراف: ﴾گ

كل الرسل بلغوا الرسال  تام  كامل  من الله جل وعلا، ولم يرتم رسول منهم أبكدًا خكدًا 

 ببلاغه. تعالى الله واحدًا أمره

                                              
 (.2076( ومالم )2612رواه البخاري ) (1)

 (.6011رواه البخاري ) (2)
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صلى الله عليه وسلم: ، يعنآ نبينا وسيدنا رسول الله [61]المائدة: ﴾گ گ﴿وقال الله جل وعلا: 

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

، بلغ الناس ما نزل من ذم ع اليهو، والله يعصمك منهم، بلغ الناس [47]المائدة: ﴾ڑ

الله يعصمك من أذَ حرم  الربا والله يعصمك من أذَ المرابين، بلغ الناس بحرم  الزنا و

رونك كالمتعلقين بالزنا، بلغ الناس حرم  السرق  والله يعصمك من أولئك اللصوص، فلا يض

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿بتبليغك: 

 .[47]المائدة: ﴾ڑ ڑ

فمن جاا بعد ذلك من أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الزيغ والفجكور، وزعكم أن 

تم شيئًا من الرسال  يتعلق بصحابي معين، سواا ككان مكن عامك  كصلى الله عليه وسلم نبينا وسيدنا رسول الله 

ككتم  ȁالصحاب  أم من الخلفاا الراشدين، أم من آل البيت أم من غيرهم، أو زعكم أن نبينكا 

 ڳ ڳ ڳ﴿شيئًا من القرآن ولم يبلغه فقد كذب بهذه الآي ، وكذب بقول الله جكل وعكلا: 

والالام قد بلغ البلاغ التكام وجكب . فحذا كان عليه الصلاة [1]الحجكر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

 .-عليه وسلامه ربي صلوات-علينا أن نأخذ برلامه جميعه 

وجعل الله تعالى ع الرسل شجاع  ع قول الحق، فيهم شكجاع  ع سكيا،ة  أيها المالمون:

الناس، فيهم شجاع  ع اليربات علَّ مبا،ئهم، فيهم شجاع  ع مواجه  الفتن، فيهم شجاع  ع 

ها، ع سبيل الله. ألم تامو ما ذكره الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم حين أ لقآ بكه ع القتال والج

النار فلم يتوان ولم يتراجكو ولم يكنرص ولم يضكعف؟ ألم تاكمو مكا ذككر الله عكن نبيكه هكو، 

Ȓ ؟  لما هد،ه قومه وقفȒ  :[11]هو،: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿أمامهم وقال 

تي  تىتم  تخ تح تجبم بى بي  بخ بح بج ئي﴿؛ ذلككككك لمككككا قككككالوا: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ [16-10]هككو،: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ثم ثج

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿اسككتمعوا للشككجاع   [16]هككو،: ﴾پ پ ٻ

 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، أتحداكم  [11-16]هو،: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿، لا تتأخروا ع كيدكم؛ فأنا شجاع معتمِد علَّ الله، واثق به: [11]هكو،:

 .[14]هو،: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ
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 .«صلى الله عليه وسلم الله برسول كنا إذا اشتد البأس اتقينا»: ȍلي يقول ع

بن عكوف وأصكحابه قكد  إذا بمالكصلى الله عليه وسلم وع معرك  حنين لما تقدم الصحاب  مو رسول الله 

كمنوا لهم واختبؤوا بين صخور ع أعلَّ وا،ي حنين، فلما ،خل جيش المالمين، وكانوا اثنكآ 

وتاكع  مكن صلى الله عليه وسلم لجكيش إلا رسكول الله عشْ ألفًا، فحذا بهم ي مطرونهم بالنبكل، فيتكولى جميكو ا

، أنا ما جئت أفتري، «أنا النبآ لا كذب»أصحابه. فحذا به عليه الصلاة والالام يتقدم ويقول: 

أنا النبآ لا »أنا ما جئت أفتح ،ياركم أبحث عن عز لقومآ ولا شرف لمجدي ولا علوّ لذاتي، 

لأبدان، فلقد ثبت عليكه الصكلاة ، إنه والله موقف تقشعر منه ا(1)«كذب، أنا ابن عبد المطلب

عى ولا أفكاك، عليكه الصكلاة  كدى والالام ثبات الجبال، ليرون ذلكك برهكان عكلَّ أنكه لكيس بم 

 والالام.

كككككدِ الناكككككاا     وأحاَكككن  منكككك لم تكككرَ قكككطُّ عينكككآ 
 وأجْمكككككل  منكككككك لم تلِ

ككككلو عيككككبى  أً مِككككن ك  ككككدى قْككككتَ م 
لِ لِقْككككتَ كككككما تَشَككككاا   خ   كأنىكككككَ قككككد خ 

رن أحد من المرسلين خوارًا ولا جبانًا ولا موليًا ،بره إذا حضر عدوه، كلا؛ بل ككانوا لم ي

 البشْ. ع الرمال شجعانًا، أبطالًا، خصهم الله تعالى بخصائص

هؤلاا هم رسل الله تعالى، الكذين أمرنكا بكاحترامهم وتقكديرهم ومعرفك   أيها المالمون:

م عكلَّ علكم سكابق منكه جكل وعكلا بصكلاحهم مرانتهم، لقد اصطفاهم الله تعالى واختاره

 عبا،ه. وبين بينه وسلام  صدورهم، ومناسبتهم ليرونوا رسلًا 

فصلَّّ الله علَّ نبينا، وصلَّ الله علَّ جميو أنبياا الله ورسله مكا ذككرهم الكذاكرون الأبكرار، 

لله أن يجعلنا وصلَّ الله وسلم علَّ نبينا وعلَّ أنبياا الله ورسله ما تعاقب الليل والنهار، وأسأل ا

 صفهم. ع القيام  من زمرتهم، وأن يحشْنا يوم

أقول ما تامعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولرم من كل ذنب فاسكتغفروه وتوبكوا 

 الرحيم. الغفور هو إليه؛ إنه

                                              
 (.2100رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

أومن به أحمد الله تبارك وتعالى وأثنآ عليه بما هو أهله، وأستغفره وأستهديه وأتوب إليه و

وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملجأ ولا منجك  منكه إلا إليكه، 

ه الداعآ إلى سبيل ربكه صكلَّ الله وسكلم وبكارك  وأشهد أن سيدَنا ونبيىنا محمدٌ عبد  الله ورسول 

أجمعكين عليه، وعلَّ آله الطيبين الطاهرين، وعلَّ أزواجكه أمهكات المكؤمنين، وعكلَّ أصكحابه 

 الدين. يوم إلى والتابعين ومن تبعهم بححاانى 

 بعد: أما

من صفات الأنبياا )الذكاا(، فركانوا  ȅمن أعظم ما جعل الله  أيها الإخوة المالمون:

أذكياا حفاظًا، قا،رين علَّ قيا،ة الناس، وعلَّ المناظرة، وعلَّ المحاورة، وعلَّ التعلكيم، وعكلَّ 

 الحالر . المواقف ع اتخاذ القرارات الصائب  الصارم 

تغيب عنه الحرمك  ع المواقكف  -عليهم أفضل الصلاة والالام-لم يرن نبآ من الأنبياا 

 الأم . أمور من التآ يحتاج فيها إليها، مو وحآ الله جل وعلا لهم فيما يحتاجون إليه

أمام النمرو،، فتحدث إبراهيم عن ربه جل وعكلا،  Ȓوقف إبراهيم  أيها المالمون:

 ڇ﴿، قال النمرو،، ذلك الملك الظالم: [213]البقرة: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

طْلَقَ [213]البقرة: ﴾ڍ ڍ ڇ   ثم ،عا رجلين قد حرم عليهما بالقتل، فأمر بأحدهما أن ي 

 هذا  وأمَتُّ  هذا فأ طْلقَِ وأمر بقتل الآخر فقتل، قال: أنا أحييت

له ع أن يتبو ميزانًا ولا قانونًا وقد علم أنه يناظر رجلًا مجا،لًا لا ني   Ȓفقال إبراهيم 

 ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿يهككككككدي إلى الحككككككق، 

  إذا أنت ربٌّ تتحرم ع الرون وتفعل ما تشاا، فالوعد غدا صكباحًا، الشكمس [213]البقكرة:

 ڌ﴿أن ت طلعَِها غدا من الغكرب   -يا من تدعآ الربوبي -كل يوم تطلو من الشْع، نريدك 

، لم [213]البقرة: ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ه فقد ياتطو أن يجا،ل  إبراهيم. حاجى

أنه كان قد أوتي ذكااً وحرمك  وفهكمًا ككما أوتي غكيره مكن  Ȓوأيضًا جاا عن سليمان 

نزلتا إلى نهر كآ تغالا ثيابهما، وككان مكو ككل  Ȓالأنبياا، ومن ذلك أن امرأتين ع عهده 
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 وتوجهتكا إلى النهكر، فأقبكل الكذئب وأخكذ ولكد منهما طفل حديث الولا،ة، فونعتا ولديهما

 ولدي. تقول: واحدة واحدة منهما ومضى به، فاختلفتا ع الولد الباقآ، كل

، فلكما رأَ Ȓ، فحرم به للردَ، ثم احترمتا إلى سكليمان Ȓفاحترمتا إلى ،او، 

عه سليمان أن الربيرة تبرآ وتقول: هذا ولدي، والصغيرة تبرآ وتقول: بل هو ولدي، ونك

أقاكمه »أمامه ثم ،عا بارين، وونو طرف الارين علَّ رأسه، قالتا له: ماذا تفعل؟  قكال: 

، يفعل ذلك لينظر قلب الأم مت  يتحرك، قال: أقاكمه بيكنرما، وإذا بكالربيرة تيربكت، «بينرما

 وتنفجر الصغيرة باكي  وتلقكآ بنفاكها عكلَّ الغكلام وتقكول: لا، لا تقتلكه، أعطكه إلى هكذه، 

 لها. به فحرم فعلم أن هذه هآ أمه، لا تقتله؛

رْمِه وفيما وهبه الله تعالى من ذكاا، وقصص الحرم  عند غيره من الأنبياا  والقصص ع ح 

 لهكم جلالكتهم، وينبغكآ الاقتكداا بهكم:  -أيهكا الماكلمون-كيريرة متكوفرة، فهكؤلاا الأنبيكاا 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿، [10]الأنعكككام: ﴾ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە﴿

 .[21]الأحزاب: ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

كيف يفلح جيل يتخبط ع اختيار القدوات بين أهل اللهو والغفلات؟ كيف  :أيها الناس

يترك الاقتداا بأكمل الناس وأفضكلهم وخكيرهم مكن أنبيكاا الله ليبحكث عكن أراذل النكاس 

 فيعظمهم ويتقف  آثارهم؟ هؤلاا أنبياا الله أعطانا الله قصصهم هدي  ونعم  وعطي ، لتركون

لنا منارًا ع أزمن  الفتن والتباس الأمور، فعلينا أن نقتدي بهم، وأن نتعلم سيرهم، وأن ندافو 

 قدرهم. وجلال  مرانتهم عنهم، وأن نعرف لهم

 النعيم.. جنات ع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنبيائه
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 :الخطبة الأولى

عينه وناتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفانا وسكيئات أعمالنكا، إن الحمد لله نحمده ونات

 له. ها،ي فلا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّ الله عليكه 

لله عكن الصكحاب  وعلَّ إخوانه من الأنبياا والمرسلين، وعلَّ آله الطيبكين الطكاهرين، ورضي ا

 الدين. يوم إلى أجمعين ومن تبعهم بححاان

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿فيا أيها الإخوة المالمون،  أما بعد:

كك[102]آل عمككران: ﴾ڦ ككوا قضككي  إيمانرككم الككذيك، وتَبَصى وا حقيقكك  ،يككنرم، وع   ر 

 ربرم. تلقون به

لرسالات، والإيمان بالرسل إن من قضايا العقيدة التآ تحتاج إلى تذكير، الإيمان بالرسل وا

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿أصل من أصول الإيمان، قال تعالى: 

 ، وقال سبحانه: [231]البقرة: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[36عمران: ]آل ﴾ڤ

شكيئًا  الرسل، أو ينركرون والذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولرنهم يرفرون بأحد من

الذين أنرروا  مما أنزل الله عليهم، هؤلاا لا يقدرون الله حق قدره، كما قال تعالى عن المشْكين

 .[11]الأنعام: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الرسالات: 
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ڦ ڄ ڄ ﴿وليس من الإيمان ع شيا التفريق بين الله ورسله، قال الله تعكالى: 

چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .[111-110]النااا: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

فقد نصت الآي  علَّ كفكر مكن زعكم الإيكمان بكالله وكفكر بالرسكل، ككما ع قولكه تعكالى: 

ع  ȗ؛ ولهذا قال الإمام القرطبآ  [110]النااا: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

كفكرا لأن الله تفاير هذه الآي : )نص سبحانه علَّ أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنكما ككان 

فر  علَّ الناس أن يعبدوه بما شرعه علَّ ألان  الرسل، فكحذا جحكدوا الرسكل ر،وا علكيهم 

شرائعهم، ولم يقبلوها منهم، فرانوا ممتنعين من التزام العبو،ي  التآ أمكروا بالتزامهكا، فركان 

وكذلك كجحد الصانو سبحانه، وجحد الصانو كفر لما فيه من ترك التزام الطاع  والعبو،ي ، 

 ورسله(. الله بين التفريق

اقتضت حرم  الله تعالى ع الأمم الماني  أن يرسكل ع ككل منهكا  أيها الإخوة المالمون:

كانت عام  للبشْ كلهكم، صلى الله عليه وسلم ، ورسال  محمد [26]فاطر: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿نذير، 

 بعدها. رسال  فلا وكانت خاا 

 ى ى﴿رون الكبلاغ وتقكوم الحجك : واقتضى عدل الله ألاى يعذب أحدًا من الخلق حت  ي

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿، [11]الإسراا: ﴾ئە ئە ئا ئا

 .[141]النااا: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

قكال قلكت: يكا  ȍولهذا كان الأنبياا والمرسلون عدً،ا كيريًرا، وجًما غفيًرا، عكن أبي ذر 

مكن ذلكك مائ  ألف وأربع  وعشْون ألفًا، المرسكل »رسول الله، كم وفاا عد، الأنبياا؟ قال: 

 .(1)«غفيًرا جًما ثلاثمائ  وخمس عشْ

وهو صلى الله عليه وسلم وهذا العد، الربير يجب الإيمان بهم كلهم، وإن لم نعرف منهم إلاى القليل، ومحمد 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ المكككوحآ إليكككه مكككن ربكككه قكككال الله لكككه:

 .[146]النااا: ﴾ڃ ڃ

                                              
 (.1441صححه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح ) (1)
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لاا ذكروا بأسكمائهم، ولم ير، ع القرآن الرريم إلا ذكر خما  وعشْين نبيًا ورسولًا، وهؤ

بن إبكراهيم  بن إسحاع وهناك من ذكرت نبوته ولم يذكر اسمه، وهم الأسباط أولا، يعقوب

ȏ  فنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف ، أما الأحكد Ȓوعد،هم اثنا عشْ رجلًا، عرى

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿عشْ فقد أخد الله أنه أوح  إليهم ويجب الإيمان بما أنكزل علكيهم، 

 .[104]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

حاج  العبا، إلى الرسل وتعاليمهم، فقال ابن القيم  ڤولقد بين العلماا إخوة الإيمان: 

ȗ ،ومن هنا تعلم انطرار العبا، فوع ككل ضرورة إلى معرفك  الرسكول ومكا جكاا بكه( :

لا ع وتصديقه فيما أخد، وطاعته فيما أمكر، فحنكه لا سكبيل إلى الاكعا،ة والفكلاح ع الكدنيا و

الآخرة إلا علَّ أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرف  الطيكب والخبيكث عكلَّ التفصكيل إلا مكن 

نال رنا الله البت   أيديهم(. علَّ إلا جهتهم، ولا ي 

فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاع لكيس إلا هكديهم ومكا جكااوا بكه، فيكه الميكزان 

والأعكمال، وبمتكابعتهم يتميكز أهكل الراجح الذي علَّ أقوالهم وأخلاقهكم تكوزن الأخكلاع 

الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والكروح إلى 

 .ȗ القيم كلامه حياتها. إلى آخر

ويفرع ابن القيم ع كتابه القيم بين حاج  الأبدان إلى علوم الطكب، والأرواح إلى تعكاليم 

الشْيع  ضروريك  فكوع حكاجتهم إلى ككل شيا، ولا ناكب  الرسل، فيقول: حاج  الناس إلى 

لحاجتهم إلى علم الطب إليها، ألا ترَ أن أكيرر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يركون الطبيكب 

فور كلهكم، وعامك  بنكآ آ،م، لا  إلا ع بعض المدن الجامع ؟ وأما أهل البدو كلهم، وأهل الر 

ح أبكدانًا، وأقكوَ طبيعك  ممكن هكو متقيكد وهم أصك (ع غالب أحيانهم)يحتاجون إلى طبيب 

 متقارب . أعمارهم ولعل بطبيب،

صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: فليس الناس قط إلى شيا أحوج منهم إلى معرف  مكا جكاا بكه الرسكول 

والقيام به، والدعوة إليه، والصد عليه، وجها، مَن خرج عنه حت  يرجو إليه، ولكيس للعكالم 

 الوصول إلى الاعا،ة والفوز الأككد إلا بكالعبور عكلَّ صلاح بدون ذلك البت ، ولا سبيل إلى

 اهك. الجسر. هذا



 تالرسل والرسالا  

 
130 

أصِل  برم إلى بيان وظائف الرسل ومهماتهكم فتعلىموهكا، ثكم اعلمكوا بكما  أيها المالمون:

لم يورثكوا  ȏتطيقون منها، وتنبهوا إلى أن من يقوم بها إنما هو من ورث  الأنبياا، فالأنبياا 

 العلم. ورثوا إنماو ،ينارًا ولا ،رهًما،

 ڇ چ چ چ چ﴿صلى الله عليه وسلم: وأول هذه الوظائف للرسل البلاغ المبين، قكال تعكالى لنبيكه 

، والككبلاغ [47]المائككدة: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

يحتاج إلى الصدع والشجاع  وعدم الخشي  من الناس حييرما يأمرهم بما ياتنررون، أو ينهاهم 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿قال تعكالى:  -نهمما أمر الله به أو نه  ع-عما يألفون 

 .[01]الأحزاب: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ

اليراني من وظائف الرسل: الدعوة إلى الله، فلا تقف مهم  الرسل وأتباعهم عند بيان الحق 

وإبلاغه للناس، بل عليهم ،عوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم، وترغيبهم ع الخكير، وتحكذيرهم 

 وعملًا. قولًا  أنفاهم من الشْ، وتحقيق هذا الخير ع

وهذا لا شك يرلف الرسل وأتباعهم من الدعاة إلى الله والمصلحين، لرن مكن يتصكدَ 

لإصلاح الناس وتوجيه مايرتهم وتعريفهم بربهم لا بد له من الصد والتحمل وأجكره عكلَّ 

الله، ألا ما أكرم المرسلين وأتباعهم من الدعاة والمصلحين وهكم يجهكدون أنفاكهم ع سكبيل 

 وإنقاذهم. للآخرين الخير تقديم

إني رأيكت ع المنكام »قال: صلى الله عليه وسلم وإليرم هذا الميرل المعد عن هذه الحقيق ، فقد جاا أن النبآ 

كأن جديل عند رأّ، وميرائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له ميرلًا، فقكال: 

ا، ثم بن  اسمو سمِعَتْ أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما ميرلك وميرل أمتك كميرل ملكِ اتخذ ،ارً 

فيها بيتًا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولًا يدعو النكاس إلى طعامكه، فمكنهم مكن أجكاب 

الرسول، ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار هو الإسلام، والبيت الجن ، وأنت يا محمكد 

رسول، من أجابك ،خل الإسكلام، ومكن ،خكل الإسكلام ،خكل الجنك ، ومكن ،خكل الجنك  

 .(1)«فيها ما أكل

                                              
 (.2641صحيح الجامو ) (1)



 الرسل والرسالات

 
131 

رون مكن أطكاعهم بالجنك  والمغفكرة، كومن وظائف الرسل التبشير والإنكذار، فهكم يبشك

فون وينذرون من عصاهم التعاس  والنار، وليات بشارتهم قكاصرة عكلَّ الآخكرة؛ بكل  ويخوو

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿رون الهككداة الطككائعين بالحيككاة الككدنيا كيبشكك

صاة المجرمين بالشقاوة ع الدنيا . وع المقابل يخوفون الع[17]النحكل: ﴾گ گ گ

 .[126]طه: ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿قبل الآخرة: 

تأملوا هذا الميرل الذي يونح حال الدعاة والمدعوين، ويقرب الصورة لأثر  إخوة الإيمان:

صلى الله عليه وسلم: الاستجاب  لداعآ الهوَ، وعاقب  الإعرا  لمن نل وغوَ، يقكول إمكام الكدعاة محمكد 

ميرل رجل أت  قومًا فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعينآ، وإني أنكا ميَرلي وميرل ما بعيرنآ الله ك»

النذير العريان، فالنجااَ النجااَ  فأطاعه طائف  من قومه فأ،لجوا، وانطلقوا علَّ مهلهم فنجوا، 

وكذبته طائف  منهم فأصبحوا مرانهم، فصبّحهم الجيش فأهلرهم واجتاحهم، فذلك ميَرل من 

 .(1)«الحق من وميرل من عصاني وكذب بما جئتأطاعنآ فاتبو ما جئت به، 

 نفعنآ الله وإياكم بهدي كتابه، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولرم ولاائر المالمين من

 فاستغفروه. ذنب كل

 

 

 

 

                                              
 (.2230( ومالم )7230رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله حَمْد الشاكرين الذاكرين، وأشهد ألا إله إلا الله رب العالمين، وأشكهد أن سكيدنا 

عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، صلَّ الله عليكه وعكلَّ إخوانكه وآلكه، ورضي عكن  محمدًا

 الدين. يوم إلى أصحابه وأتباعهم بححاان

 بعد: أما

اتقوا الله وأطيعوه، واهتدوا بهدي رسوله ولا تخالفوه، واعلموا أن الأجكل  :إخوة الإيمان

 قريب. آت وكل قصير، والموت قريب،

صلاح النفوس وتزكيتها، وهذه مكن رحمك  الله  ȏف الرسل ثم اعلموا أن من وظائ

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بعبا،ه أن يحيآ نفوسهم بالوحآ، وينور بصائرهم بالهدَ: 

 .[12]الشورَ: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 -كذلك-وتأملوا كيف سمّ  الله رسالته روحًا، والروح إذا عدم فقدت الحياة، ثم تأملوا 

الميرل ويشبه الوحآ المنزل من الاماا علَّ أيدي الرسل بالماا الذي ينزل من  كيف يضرب الله

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿الاماا، فترون به حياة الأر ، يقول تعالى: 

 ئائە ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ

 .[17]الرعد: ﴾ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

ذه الآي : )فشبه العلم بالمكاا المنكزل مكن معلقًا علَّ ه ȗيقول شيخ الإسلام ابن تيمي  

الاماا، لأن به حياة القلوب، كما أن المرا، بالماا حياة الأبدان وشبّه القلوب بالأو،ي  لأنها محل 

العلم، كما أن الأو،ي  محل الماا، فقلب ياو علمًا كيريًرا، ووا، ياو مااًا كيريًرا، وقلب ياو علكمًا 

 قليلًا. مااً  ياو قليلًا، ووا،

وأخد تعالى أنه يعلو علَّ الايل من الزبد بابب مخالط  الماا وأنه يذهب جفااً، أي يرمآ 

به ويختفكآ، والكذي ينفكو النكاس يمركث ع الأر  وياكتقر، وككذلك القلكوب تخالطهكا 

فااً، وياتقر فيهكا الإيكمان والقكرآن الكذي نفكو صكاحبه  الشهوات والشبهات، ثم تذهب ج 

 .ȗ كلامه آخر والناس...( إلى



 الرسل والرسالات

 
133 

كذلك تقويم الفرر المنحرف والعقائد الزائف ، فحكين ككان  ȏومن وظائف الرسل 

الناس علَّ التوحيد الخالص لله، والفطكرة الاكليم  التكآ فطكرهم الله عليهكا، لم يحتكاجوا إلى 

رك ك، فلما تفرقوا واختلفوا، ومالوا عن التوحيد إلى الشكȒمرسلين عشْة أجيال بعد آ،م 

سلين لتصحيح عقائدهم، وتقويم ما انحرف من أفركارهم، يقكول تعكالى: بعث الله فيهم المر

. أي ككككانوا أمككك  [210]البقكككرة: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 ومنذرين. مبشْين النبيين واحدة، فلما اختلفوا أرسل الله

مو أقوامهم من الشكدة والأذَ ع سكبيل إصكلاح معتقكداتهم  ȏوقد واجه الأنبياا 

هم ما الله به عليم، فهذا ينرر عبكا،ة الأصكنام ويبطلهكا بالحجك  وتقويم ما انحرف من سلوك

وثالكث ينركر  Ȓوالدهان، ونبآ آخر ينرر علَّ قومه الاستعلاا ع الأر  كما فعل هو، 

، ونبكآ يحكارب Ȓعلَّ قومه الفاا، ع الأر  واتباع المفادين، ككما هكو شكأن صكالح 

مس يقاوم جريم  التطفيكف ع ، وخاȒالفواحش التآ انتشْت ع مجتمعه كما فعل لوط 

، ليحكارب هكذه صلى الله عليه وسلم، ثم جاا خكاتم المرسكلين محمكد Ȓالمريال والميزان كما صنو شعيب 

 الجككرائم كلهككا، وينرككر سككائر المنرككرات والفككواحش التككآ تقككو ع الأمكك  إلى أن يككرث الله

 عليها. ومن الأر 

ال المبطلين، وتأويل وما يزال أتباعه من الدعاة والمصلحين يرشفون تحريف الغالين، وانتح

الجاهلين، ويواجهون حربًا ضروسًا من أعداا ،عوة الرسل، كان الله ع عونهم، حيث لا رسكل 

، صلى الله عليه وسلم، فهم نواب الرسل، وليس لهكم إلا عكون الله، وميكزان محمكد صلى الله عليه وسلمولا رسالات بعد محمد 

 .الدين من النيل يتقدمون به لياقطوا كل راي  تخالف هديه، ويرشفوا كل ،سيا  تحاول

وإن أقل حقوع هؤلاا العلكماا، والكدعاة والمصكلحين علينكا أن ننكاصرهم ونناصكحهم 

 الشْ. من والتحذير وندعو لهم، ونرون وإياهم يدًا واحدة ع سبيل الدعوة إلى الخير،

إقام  الحجك  عكلَّ النكاس، فكلا يعتكذر أحكد  ȏإن من وظائف الرسل  :أيها الناس

 .[141لنااا:]ا ﴾ڎ ڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿بالجهل، 

ھ ے ے  ہ ہ ھ ھھ﴿ولهذا تاقط حج  المرذبين وهم يااقون إلى النار سوقًا: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
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 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ثم يعرفون ويندمون حيث لا ينفو ذلك:  ،[1-3]الملك: ﴾ى ى

 .[11-10]الملك: ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

سياس  الأمم، فالرسل هم الذين يحرمون بين الناس  ȏوأخيًرا؛ من وظائف الرسل 

 گ کک ک ک ڑ ڑ﴿ع حياتهم، ويجب أن يتحاكم الناس إلى هديهم بعد مماتهم: 

 ئى ئې ئې﴿ Ȓ، وقيل لداو، صلى الله عليه وسلم، هرذا قيل لمحمد [63]المائدة: ﴾گ گ

 .[24]ص: ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى

قام نبآ، كما  ياوسون بنآ إسرائيل كلما هلك نبآ ȏوهرذا كان أنبياا بنآ إسرائيل 

 .(1)صلى الله عليه وسلم النبآ ور، ع الحديث عن

أما الذين يشْعون للبشْ من ذوات أنفاهم، أو يحرمونهم ويتحرمون فيهم بأهوائهم 

بعيدًا عن شرع الله، ويضعون لهم من القوانين الأرني  الونعي  ما أحق وأولى، فهؤلاا 

م؛ حيث شرعوا ع مخطئون ع حق أنفاهم، وظالمون لرعاياهم، ومعتدون علَّ حقوع ربه

 ۀ ۀ﴿الأر  ما لم يأذن به، وحرموا عبا،ه بغير حرمه، وعليهم أن يتأملوا قوله تعالى: 

 ئە ئا ئا ى ى ې﴿، [66]المائدة: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿، [61]المائدة: ﴾ئو ئو ئە

 .[67]المائدة:

لأولا،ه وأهل بيته؟ من  من منا يتأمل ع سيَر الأنبياا؟ من منا يقصها ويعلمها :أيها الناس

نكتعلم سكير خكير  أن منا ياتخلص العد وياتخرج الفوائد من قصصهم؟ أليس جديرًا بنكا

ئۇ  ئوئۇ ئو ئە ئە﴿الخلكككككق، لعلنكككككا أن ناكككككلك طريكككككق الحكككككق، 

 ..[10]الأنعام: ﴾ئۆ

  ويرضى.. يحب ما ناأل الله تعالى أن يوفقنا إلى

                                              
 (.1362( ومالم )0611البخاري ) رواه (1)
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 :الخطبة الأولى

، وحان ما صرف من أموره، نحمده سبحانه بحان صنعه، شكررًا الحمد لله علَّ تقديره

ف من  علَّ إعطائه ومنعه، يصير الرزع للعبد وإن لم يشرره، وياتر الجهل علَّ من يظهره، خَوى

يغفل من عقابه، وأطمو العامل ع ثوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خير من 

و المحامكد، وأشكهد أن محمكدًا عبكده ورسكوله صكاحب يدع  لدَ الشدائد ومن له الذكر م

الوجه الأنور والجبين الأزهر، قضى بالحق وبه عدل، ربّ  فصقل ووعد ففعكل، اللهكم صكلو 

وسلم علَّ عبدك ورسولك محمد، وار  اللهم عن خلفائه الأربع  أبي بركر وعمكر وعكيرمان 

 الدين. يوم إلى اانوعلي وعن سائر صحاب  نبيك محمد وعن التابعين ومن تبعهم بحح

 بعد: أما

ر كفأوصيرم أيها الناس ونفسي بتقوَ الله سبحانه فاتقوه وراقبكوه وأخلصكوا لكه ع الاك

 التقوَ. الزا، خير والعلن، وتزو،وا بطاعته فحن

يحلو الحديث عن الرجال العظماا من الناس، ولرن الحكديث عكن هكذا الرجكل  أما بعد:

ته وحلاوته والطرب له والشوع إليكه، رجكل مكلأ حبكه العظيم لا يجاريه أي حديث ع روع

 القلككوب، واصككطفاه الله عككلَّ النككاس، فجعلككه أكككرمهم وأحككبهم إليككه، وكككان خليككل الله،

 الله. رسول إنه

حدييرنا اليوم عن الحبيب الذي تشتاع إليه النفوس، وبذكره ترع وتلين القلكوب، وعنكد 

ريف كلتقاا به ع الجنان، والموعد حونه الشالحديث عنه تطمو النفوس المؤمن  إلى رويته والا

ريف كحيث ينتظر المؤمنين، يأتون إليه غرًا محجلين عن باقآ الأمم كآ يشْبوا من حونه الش

 ا.أبدً  بعدها يظمؤون شربه هنيئ  لا
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بن عبد المطلكب مكن بنكآ هاشكم مكن قكريش، أعكز النكاس ناكبًا،  بن عبد الله هو محمد

اا مر ، فرأت أمه نورًا أناات له قصور الشام، نشأ حين نشكأ وأشرفهم مران ، ولد ع بطح

يتيمًا، فرفله جده ثم عمه، واسترنو ع ،يار بنآ سعد، أرنكعته حليمك  الاكعدي ، فرانكت 

أسعد الناس به، نزلت الملائر  من الاماا فشكقت صكدره وغاكلت قلبكه، فنشكأ نشكأة طهكر 

ات، لم يتجكه يومًكا بقلبكه إلى صكنم، ولم وعفاف ع مجتمو جاهلي يعج بالشْك والظلم والمنرر

 يعاقر خمرًا، ولم يتاابق كغيره إلى النااا. صا،ع اللاان، لم يجرب عليكه قومكه كذبكً  واحكدة،

 أمين. وأي أمين

تزوج ع شبابه وقبل مبعيره بأكرم النااا وأحصنهن وأعفّهن وأرجحهن عقلًا أم المؤمنين 

حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه بعكدما ككره ، فأنجب منها جل أبنائه وبناته. Ȍخديج  

بفطرته الاليم  ما كان عليه قومه من عبا،ة الأصنام، فران يصعد إلى غار حراا، فيمرث بكه 

 والاماا. الشْيف  للرعب  الليالي ذوات العد، ناظرًا

بًا. بشْ بقدومه الأنبياا من قبله، وهتفت الجن ببعيرته، وامتلأت الاماا حرسًا شديدًا وشه

بعيره الله للناس علَّ رأس أربعين سن  من عمره حين بلغ أشده واستوَ، فلما اقتربكت طلكوع 

شماه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سمو: الالام عليك يا رسول الله، فيلتفت فكلا يكرَ 

يأتيكه رسكول  Ȓإلا الحجر والشجر، فلما كان ذات ليل  علَّ عا،ته ع الغار وإذا بجديكل 

فرجكو بهكا إلى  ،[2-1]العلكق: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ ڇچ چ چ ﴿ب مرسل من ربه

أعذب  Ȍ، فاربت عليه خديج  (1)«زمّلوني زملوني»بيته خائفًا يرجف منها فؤا،ه قائلًا: 

الرلام وأروعه حت  هدأت نفاه: كلا والله، لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصِكل الكرحم وتحمكل 

 الحقّ. نوائب علَّ الرلى وت راِب المعدوم وت قري الضيف وتعين

ا مكن ككان يرجكو  ثم تتابو الوحآ عليه من ربّه آمرًا له بالدعوة إلى الله، فخرج يكدعو سر 

، فلقكآ [16]الحجكر: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ قبول الحق، فلما تراثر المؤمنون من حوله أتاه الأمكر:

منذ ذلك الوقت صنوف الأذَ والاخري  والاستهزاا، وتحمل هو ومكن معكه مكن المكؤمنين 

                                              
 (.140( ومالم )6116رواه البخاري ) (1)
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كانوا يز،ا،ون يومًا بعد يوم الشدائد لتمارهم بالإسلام والمحافظك  عكلَّ هكذا الكدين  الذين

العظيم، ثم يموت عمه الذي كان يحوطه ويحميه، واوت زوجه التآ كانت تؤناه وتواسكيه، 

 الحزن. به واستبد ليس بينهما إلا أيام قلائل، فاشتد عليه الررب

حخراج ،عوته خارج مر ، فوصكل الطكائف فلما رأَ من قومه الصدو، والإعرا  بدأ ب

ولاق  من أهلها أكيرر مما لاقاه من قومه ع مر ، فأخذ يعر  ،عوته علَّ القبائل حت  هيأ الله 

له نفرًا من أهل المدين  قدموا مر  ع الموسم، فعكر  ،عوتكه علكيهم، فكأوقو الله ع قلكوبهم 

يمنعوه مما يمنعون أبنااهم وأهلكيهم، الإيمان، فاتفق معهم علَّ الهجرة للمدين  وأن ينصروه و

فرانت تلك الهجرة العظيم  وذلك الحدث التاريخآ الذي قلب الأمور علَّ الأر  رأسًا علَّ 

عقب، وانطلقت ،ول  الإسلام من المدين ، وبدأ الجها، لما توافرت أسبابه، فجاهد رسكول الله 

، و،انكت لكه جزيكرة العكرب، هو وأصحابه بأموالهم وأنفاهم حت  فتح الله له القرَ وأمهكا

وهابته الأعاجم ع ،يارها، فران من آخر أمره حجه بالناس، فنصح وبلغ رسكال  ربكه حتك  

 ياكير مكن 
ى
حانت ساع  وفاته عليه الصلاة والالام التآ نقف عندها بعد أن نقف عكلَّ شيا

 والآخرة. الدنيا ع صفاته وشمائله وخصائصه التآ خصه الله بها

خِلقته: كيف كان؟ فحنك تاأل عن القمر ليل  اامه، فقد كان أجمل  فحن سألت عن شرل

الناس وأبهاهم منظرًا، أبيض م شْبًا بحمرة، ربع  من النكاس، لكيس بالطويكل ولا بالقصكير، 

عظيم الهام ، واسو الجبين، مقوّس الحواجب ع غير اقتران، طويل الأنف مو صغر أرنبته، له 

لفم، مفلوج الأسنان، ليس بالنحيف ولا بالامين، ماكتوي نور يعلوه، كث اللحي ، واسو ا

البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنربين، أشعر الذراعين والمنربين والصدر، لين 

 الحرير. يده كأن الملمس

يمشي وكأن مشيته ع منحدر، إذا التفت التفت بركل جاكمه، نظكره إلى الأر  أطكول مكن 

ا وفررًا، يمشي وأصحابه أمامه، طويل الاروت، ،ائم الفررة، لا يكترلم نظره إلى الاماا، توانعً 

ع غير حاج ، يفتتح كلامه ويختمه باسم الله تعالى، يترلم بجوامو الرلم، ولا يضحك إلا تباكمًا، 

لا يترلم فيما لا يعنيه، يؤلف الناس ولا ينفرهم، يتفقد أصحابه وياأل عنهم، يحلم عكلَّ الجاهكل 

 علَّ من يحا،ثه حت  يرون محدثه هو المنصرف عنه، من سأله حاج  لم ير،ه إلا بها والافيه، ويصد

 أبًا. لهم فصار أو بمياور جميل من القول إن لم ترن عنده، قد وسو الناس باطه وخلقه
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مجلاه مجلس علم وحياا وأ،ب، لا ترفو فيه الأصوات، ولا تذاع فلتاتكه، سكهل الخلكق، 

فحاش ولا عياب، يبيو ويشتري، يضكحك ممكا يضكحك لكه  لين الجانب، ليس بصخاب ولا

 يتعجبون. مما ويتعجب الناس،

بين كتفيه خاتم النبوة، وهآ غدة حمراا بها شعرات مجتمعكات، ككان شكعره إلى أنصكاف 

شككيبتنآ هككو، »رين شككعرة، وقككال عنهككا: كأذنيككه، وعككدت شككعيراته البيضككاا فبلغككت عشكك

بالحناا شعره، ولرنكه ككان وبكيص الطيكب الكذي  . يحابه الرائآ له أنه يخضب(1)«وأخواتها

ر،  أ هدي. إذا الطيب يضعه، يحب الطيب وأمر بأن لا ي 

عاش عيش  الزهد، فلم يشبو من خبز الشعير قط، يمر علَّ بيوته الهكلال ثكم الهكلال ثكم 

الهلال ولا يوقد ع بيوت آل محمدى نار، ربما ونو حجرين علَّ بطنه ليارت جوع بطنه. كان 

أصابعه اليرلاث ويلعقها إذا انته  بأ،ب. أحب من الطعام الدباا والحلكوَ والعاكل، يأكل ب

 قط. طعامًا يذم وكان لا

قام وقته ،اخل بيته ثلاث ، فقام لله، وقام لأهله، وقام لنفاه، وقام الذي لنفاه مكا 

 بينه وبين الناس. كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقًكا، وككان ياكمر مكو ناكائه ويحكدثهن

 أحا،ييرهن. إلى فياتمو ويحدثنه

راا وحكين ككان راجح العقل، صا،ع الفراس ، ثابتًا ع الشدائد، صابرًا ع البأساا والضك

البأس، حليمًا وقورًا وفيًا للعهد والناس، يصفح ويعفو عمن أسكاا لكه، فعفكا عمكن سكحره، 

 مًا وعفا عمكن ،س لكه الاكم، وصكفح عكن أهكل مرك . ككان وسكطًا يحكب الاعتكدال، ككري

 المرسل . كالريح سخيًا

ولقد انفكر، نبكيرم عكن إخوانكه مكن الرسكل والأنبيكاا والنكاس أجمعكين  :أيها المؤمنون

 الرريم. النبآ لهذا بخصائص ع الدنيا والآخرة لم ترن لغيره كرام  وتشْيفًا

 .ة بهمنها: أن الله أخذ العهد والمييراع علَّ الأنبياا من قبله علَّ الإيمان به ونصرته والبشار

 .لأقوامهم خاص  ومنها أن رسالته كانت للناس كاف  وكانت رسال  من قبله من الأنبياا

                                              
 (.1230صححه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح ) (1)
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ومنها أنه النبكآ الوحيكد  ومنها أنه خاتم الأنبياا والمرسلين وكانت رسالته رحم  للعالمين،

 [46]الأنفكال: ﴾ڃ ڃ﴿كبك ينكزل الذي خاطبه الله بوصف النبوة والرسال ، فران القرآن

 بأسمائهم. الأنبياا بقي  ، ونا،َ[61ائدة:]الم ﴾گ گ﴿و

ومن خصائصه عليه الصلاة والالام: أن جعل الله له ولأمته الأر  ماجدًا وطهكورًا، 

ون صر علَّ أعدائه بالرعب، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كانت معجكزات الأنبيكاا 

 الرريم. القرآن الدين: من قبله وقتيً  تنتهآ بموتهم وكانت معجزته خالدة إلى يوم

 المنته . سدرة ع تفر، عن بقي  الأنبياا بالإسراا والمعراج حت  أ،ناه الله منه

خصه الله يوم القيام  فأعطاه الله الوسيل  والفضيل  والمقام المحمو،، وهو مقكام الشكفاع  

 ن .الج أهل ثليرآ العظم  للخلائق عند ربهم حت  يفصل فيهم، ويشفو لأمته حت  يبلغوا

أكرم الله أمته كرام  له، فرانت خير الأمم أخرجت للناس، وأحل الله لها الغنائم، وونو 

عنها الآصار والأغلال التآ كانكت عكلَّ مكن قكبلهم، وتجكاوز عكنهم الخطكأ والناكيان ومكا 

استررهوا عليه، وحففي هذه الأم  مكن الهكلاك والاستئصكال، وجعلهكا أمك  لا تجتمكو عكلَّ 

 الأجر العظيم علَّ العمل القليل، ويأتون يوم القيام  غرًا محجلكين مكن نلال ، وأعطاهم الله

 الجن . إلى الأمم أثر الونوا، ويابقون

أظهر الله علَّ يديه من المعجزات ما يبهكر العقكول، ففلكق لكه القمكر فلقتكين، وترلمكت 

لطعكام الحيوانات بحضرته، وسبح الطعام بين يديه، وسلم عليه الحجر والشجر، وتراثر له ا

 وفاته. وبعد حياته والشْاب كرام ، وأخد بالمغيبات، فما زالت تتحقق ع

فاللهم اجز نبينا عكن الإسكلام والماكلمين خكير الجكزاا وأوفكره، اللهكم وآتكه الوسكيل  

 والفضككيل  والدرجكك  العاليكك  الرفيعكك ، وأوقفككه المقككام المحمككو، الككذي وعدتككه، إنككك

 الميعا،. تخلف لا

 رحيم. لغفور ربرم وا ربرم يغفر لرم، إناستغفر :عبا، الله
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصكالحات، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله وحكده لا شريكك لكه، 

 الدين. يوم إلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلَّ آله وصحبه وأتباعه

 قرار. بدار ليات ا أن الدنيافاتقوا الله أيها المالمون، واعلمو أما بعد:

رين ع النبكوة ك  منها ثلاثا وعشككلقد عاش نبيرم ثلاثا وستين سن ، قض :أيها المالمون

والرسال  والبلاغ والإنذار والجها،، فلما أتم الله الدين وكملت الرسال  بدأت الإشارات بدنو 

 چ چ چ﴿: ȅساع  رحيل الحبيب، فران أول هذه الإشكارات نكزول قكول الله 

، وقول الحق تبكارك وتعكالى: [0]المائدة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

خكذوا عنكآ »، وككان يقكول ع حجك  الكو،اع: [1ر:ك]النص ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

إن عبكدًا »، وكان يخد الناس بعد حجك  الكو،اع: (1)«مناسررم؛ لعلي لا أحج بعد عامآ هذا

 .(2)«ربه لقاا خيره الله بين الدنيا وبين لقاا ربه فاختار

العام الحا،ي عشْ من الهجرة الشْيف  وع غرة شهر ربيو الأول رجو النبآ من البقيو  ع

تشترآ رأسها و تقول: وارأساه، فيقول لها النبآ:  Ȍفدخل بيته ووجد أم المؤمنين عائش  

، فران بداي  مرنه وجعا ع رأسه الشْيف، ثم بدأت به الحم ، (0)«بل أنا وارأساه يا عائش »

عليه حت  بلغت منه مبلغًا عظيمًا، فران يصب عليه من سكبو قكرب مكن المكاا وأخذت تشتد 

ليد،، وكانت تونو علَّ جاده الشْيف القطيف  فيجد اللامس حرارته من فوقها، وكان من 

شدتها بعد ذلك أن كان يغم  عليه المرة تلو المكرة وهكو يحكاول القيكام للصكلاة بالنكاس فكلا 

أن يصلي بالناس، فلما روجو ع اختياره لأبي برر لرق  أبي برر  ياتطيو، فيأمر صاحبه ع الغار

ع الصلاة أصر عليه الصلاة والالام علَّ إمامته للناس. واسكتأذن ع أثنكاا ذلكك مكن جميكو 

 له. فأذنى  عائش  زوجاته أن يبيت ويمر  ع بيت

                                              
 (.0042صحيح الناائآ ) (1)

 (.0106رواه البخاري ) (2)

 (.1117ني ع تخريج مشراة المصابيح )حاّنه الألبا (0)
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صلَّ الناس ع أحد أيام مرنه الظهر فوجكد رسكول الله خفك  فخكرج للماكجد، وككا، 

الناس أن يفتنوا ع صلاتهم حينما رأوا نبيهم وحبيبهم يخرج إلكيهم، فتكأخر أبكو بركر وتقكدم 

 رسككول الله ليرمككل الصككلاة بالنككاس، فرككان يصككلي جالاًككا وأبككو برككر يقتككدي بككه والنككاس

 برر. بأبي يقتدون

ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيد، فهكذا أوان »واشتد المر  عليه، وكان يقول: 

، وكان يدخل عليه العارفون بالطب فلم يجكدوا لكه (1)«انقطاع أبهري من ذلك الام وجدت

 ريف  لتضككعها بالمككاا ثككم تضككعها عككلَّ وجهككهكعلاجككا، وكانككت عائشكك  تأخككذ يككده الشكك

 بركتها. رجاا الشْيف

وع مر  موته عليه الصلاة والالام كان يوصي بهخر وصاياه للأم  من بعده، فكأو  

   الرجال خيًرا بالنااا، وأو  أن لا يجعكل قكده وثنًكا يعبكد، وأن لاالأم  بالصلاة، وأو

 مااجد. القبور تتخذ

وع صلاة الفجر من يوم الاثنين الذي مات فيه كشف الاتار الذي علَّ الحجرة ونظر إلى 

جموع المالمين من أمته صفوفًا خلف أبي برر، فتقر عينه بهذا المنظر الكذي ككان ثمكرة ثكلاث 

 والجها،. الدعوة من  وعشْين سن

وع يده سكواك، فجعكل  ȋبن أبي برر  وع ساعته الأخيرة يدخل عليه عبد الرحمن

مرا،ه وتأخذ الاواك  Ȍالنبآ يطيل النظر إلى الاواك ولا ياتطيو الحديث، فتفهم عائش  

من أخيها فتقضمه ثم تلينه بفمها له ثم تعطيه إياه، فجعل ياتاك به كأحان ما يركون لآخكر 

، ثكم (2)«لا إلكه إلا الله، إن للمكوت لاكررات»ة ع حياته، وكان يشتد عليه الألم فيقكول: مر

بكل الرفيكق »وهو وانو رأسه الشْيف علَّ صدرها وهو يقكول:  Ȍسمعت منه عائش  

، فران آخر ما نطق به وخرجت روحه الشْيف  الطاهرة إلى روح وريحان وربى را ى «الأعلَّ

 ڦ ڦڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿غير غضكبان، 

 .[00-27]الفجر: ﴾ڦ

                                              
 (.6623رواه البخاري ) (1)

 (.6661رواه البخاري ) (2)
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ومات نبآ الله، وهو ع حضن أم المؤمنين عائش ، بين سَحرها ونحرها، مات رسول الله، 

وبموته انقطو الوحآ من الاماا، وما إن علم الناس حت  طاشكت مكنهم العقكول، وذ هلكت 

ات، رافضًا يهد، ويتوعد كل من يقول إن رسول الله قد م ȍمنهم الألباب. فيخرج عمر 

وجدانه تصديق خد موته، ولرن يصل أبو برر الصديق وكان ع ناحي  من المدين ، ويكدخل 

حجرة عائش  حيث رسول الله ماج ، فيرشف عنه ويقبله ويبركآ قكائلًا: أمكا الموتك  التكآ 

كتبت عليك فقد ذقتها، والله لن يجمو الله عليك موتتين أبدًا، ثم خرج للناس وهكم ع هيكاج 

 ة، فحاول إسرات عمر فلم ياتطو، فتوجه برلامكه للنكاس، كلامًكا لا يصكدر إلا مكن وحير

أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فحن محمدًا قد مات، ومن ككان »أبي برر ع ميرل هذه المواقف: 

 ڄ ڄ﴿، ثم تلا علَّ ماامعهم قول الحق تبكارك وتعكالى: «يعبد الله فحن الله حآ لا يموت

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

وكأني »، يقول عمر بعد ذلك: [166]آل عمران: ﴾ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ

قر عمر مرانه، وسقط حت  لم تاتطو رجلاه«. أسمو هذه الآي  لأول مرة  به. تنهض أن فع 

و،فن عليه الصلاة والالام ع المران الذي توع فيكه ع حجكرة عائشك ، وهركذا تكدفن 

  Ȍلون عليككه جماعككات يصككلون عليككه، تقككول فاطمكك  الأنبيككاا، وأخككذ النككاس يككدخ

أطابكت أنفاكرم أن  :يا أنكس»بن مالك بعدما فرغوا من ،فنه عليه الصلاة والالام:  لأنس

 .« ؟الله رسول تحيروا التراب علَّ

 «.نفوسنا أنررنا حت  والله ما هو إلا أن ،فنا رسول الله»: ȍيقول أنس 

صطف ، ألا وإن ع القلوب لهيب الشوع إليه، لا تلرم لمح  عن الحبيب الم :أيها المالمون

يطفئه إلا لقاوه علَّ الموعد ع جنات عكدن، فناكأ الله بأسكمائه الحاكن  وصكفاته العكلَّ أن لا 

 العالمين. رب يا يحرمنا رويته ولقااه والشْب من حونه

يه وسنته أيها المالم المحب لرسول الله، الحريص علَّ اتباعه، والاقتداا به، والاهتداا بهد

وآ،ابه وأخلاقه، هنيئًا لك ذلك، فليس من يقتدي بخير الناس كمن يقتدي بغيره، لقد اختكار 

 الله لك خير قدوة وأعظم أسوة، فهل ترضى به بديلًا؟ وهل تاتبدل الذي هو أ،ن  بالذي هو

 حاشاك. كلا، خير؟
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شْ مو من أحب وير(1)«المرا مو من أحب»وأبشّْك بقول حبيبك:  ون معه يوم ، أي: يح 

القيام ، ولرن ذلك الحب وحده لا يرفآ، وتلك العاطف  وحدها لا تبلّغك المقصو،، ولرن 

هذا الحبّ يجب أن يترجم إلى تعظيم لان  الحبيب والعمل بها واتخاذه أسوة حاكن  ع أقوالنكا 

 وغضبنا. رنانا ع وأفعالنا، ع غدونا ورواحنا، ع يسرنا وعسرنا، ع منشطنا ومررهنا،

ناأل الله أن يوفقنا لاتباع سن  نبيه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن ياكقينا مكن حونكه شربك  

 أبدا.. بعدها نظمأ هنيئ  لا
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 Ȓ(1)قصة نوح 

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله خلق النفوس فألهمها فجورها وتقواهكا، وأرشكدها إلى هكداها، وحكذرها مكن 

، شرر من عرف نعمه فرعاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده ر،اها، أحمده سبحانه وأشرره

لا شريك له رنيت به ربًا وإلهاً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرفو الخلكق 

قدرًا، وأعظمهم جاهًا، صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم 

 الدين. يوم إلى بححاان

 بعد: أما

اتقوا الله، واعرفوا ما منّ به عليرم من النعم الريريرة، فلقد أرسل الله لعبكا،ه  :أيها الناس

رسلًا يبشْوهم وينذروهم ويرشدوهم لأفضل الطرع وأحان الابل، ولقد جعل الله هكذه 

الأم  خير أم  أخرجت للناس، فأرسل إليها خير رسله، وأنكزل عليهكا أحاكن كتبكه، وهكو 

م الذي ننهل منه ونتعلم، أنزله لنا لرآ نعتد ونتذكر ونعرف سنن المرسلين ومكا القرآن الرري

 .[07]ع: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿حلّ بأقوامهم، 

ربنا تعالى أكيرر من قصص القرآن تيربيتا لقلب النبآ، وأمره أن يقص القصص ليتفرر فيها 

 ې﴿شكدهم، قكال تعكالى: كفار قريش وغيرهم لعلهم يتوبكوا إلى ربهكم ويعكو،وا إلى ر

. ولقككد أخككد الله نبيككه بأنككه لم يقصككص عليككه [174]الأعككراف: ﴾ئا ى ى

ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قصكككككص الأنبيكككككاا:  جميكككككو

 .[146]النااا: ﴾ڃ

                                              
 عبدالرحمن القايدي. (1)
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، أرسكله الله إلى الأر  Ȓوأول الرسل الذين أرسلهم الله إلى الأر  نبآ الله نكوح 

تحريف ع الكدين، وانقلكب النكاس مكن بعد أن انتشْت عبا،ة الأصنام، وحدث التبديل وال

عبا،ة الله وحده إلى عبا،ة الأولياا والطواغيت، وعظمت الضلال  والرفر، علما بكأنهم ككانوا 

 الإسلام(. علَّ كلهم مالمين، فعن عررم  قال: )كان بين آ،م و نوح عشْة قرون

ا معانكدين، فبدأ نوح يدعو، واجتهد ع ،عوة قومه إلى توحيكد الله تعكالى، ولركنهم ككانو

  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿يرفضكككون حتككك  الاكككماع لكككه، 

منهم الأذَ، وصكد علكيهم صكدا عظكيما، ولم يلكق مكنهم سكوَ  Ȓ آ. ولق[4-1]نوح:

الترذيب والاخري ، ولبث يدعوهم ألف سن  إلا خماين، فلم ياتجب لدعوته إلا القليكل، 

جيلا بعد جيل ويتواصون بعدم الإيكمان بكه  بل إن زوجته وابنه لم يؤمنا به، وكانوا يتواصلون

ومحاربته ومخالفته، وكان الوالد إذا بلغ ولده أوصاه أن لا يؤمن بنوح ما عكاش أبكدا، فرانكت 

 .[27]نوح: ﴾ی ی ی ی ئى﴿طبائعهم تأب  الإيمان واتباع الحق، ولهذا قال: 

ن، وأمره بأن يصنو ولما طال عليهم الزمن أخده الله بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آم

الفلك أي: الافين ، فران قومه يمرون عليه وياخرون منه؛ كيف يصكنو سكفين  ع الكد؟ ، 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قككال تعككالى: 

 .[03]هو،: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ثم از،ا، طغيانهم وتحديهم لنوح، 

 منهم وما هم عليكه ، عند ذلك أ،رك نوح استفحال الشْ[02]هو،: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ

من الضلال  والجحو،، والتجأ إلى الله وهد،هم وأنذرهم، فلما أ،رك أنه لن يؤمن مكنهم أحكد 

 ، طلكككككب[24]نكككككوح: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿،عكككككا علكككككيهم: 

 استئصالهم. الله من

وتأملوا ع الجانب الآخر عن النبآ الذي سماه ربه رووفا رحكيما محمكد، حيكنما آذاه قومكه 

قالت: هل أت  عليك يوم أشد مكن يكوم أحكد؟  Ȍكما ذكرت أم المؤمنين عائش   وأهانوه

آ كلقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقب ، إذ عرنت نفا»قال: 

بن عبد كلال، فلم يجبنآ إلى ما أر،ت، فانطلقت وأنا مهموم علَّ وجهكآ،  علَّ ابن عبد ياليل
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ليرعالب، فرفعت رأّ فحذا أنا باحاب  قد أظلتنآ، فنظرت فحذا فيها فلم أستفق إلا وأنا بقرن ا

جديل، فنا،اني فقال: إن الله قد سمو قول قومك لك وما ر،وا عليك، وقكد بعكث الله إليكك 

ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فنا،اني ملك الجبال فالم علي، ثم قكال: يكا محمكد، فقكال: 

بل أرجو أن يخرج الله من »، فقال النبآ: «عليهم الأخشبينذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق 

. الله أكد  ما أرحمكه مكن نبكآ  فلقكد ايركل (1)«أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشْك به شيئا

 .Ȍ عائش  المؤمنين القرآن، وكان خلقه القرآن كما وصفته أم

ثنين كما أمره ربه، معاشر المالمين، وبعد أن صنو نوح الفلك وحمل فيها من كل زوجين ا

قال له ربه بعد ذلك إذا حل بهم بأسه الذي لا ير، عن القوم المجرمين أن لا يعكاو،ه فكيهم أو 

 يراجعه، فحنه لعله تدرككه رقك  عكلَّ قومكه عنكد معاينك  العكذاب النكازل بهكم؛ ولهكذا قكال: 

 .[07]هو،: ﴾ثج تي تمتى تخ تح تج بي﴿

ور هنا عند جمهور ومعن  التن [60]هو،: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿وقال تعالى: 

المفسرين: وجه الأر . وقد ذكرت قص  نوح ع أكيرر من تاو سور من القرآن، وبعد أن 

ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿،عا عليهم قال تعالى: 

گ گ گ  ڑ ڑ ک ک ک کژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ

 .[14-11]القمر: ﴾ڱ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳگ 

ر شكديد، والأر  تفجكرت عيونكا، الله أكد  الاماا أصبحت أبوابا فتحكت بكماا منهمك

ا. وأهلك الله قوم نوح، كبيرهم وصغيرهم، ذككرهم وأنيركاهم، ولم ا مخيفً فأصبح الونو رهيبً 

 تعالى. المولى ورعاي  ينج إلا أصحاب الافين  التآ كنت تجري تحت عناي 

 والان .. بالقرآن وإياكم نفعنآ الله
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: والاه، ومن م علَّ رسول الله، وعلَّ آله وصحبهالحمد لله، والصلاة والالا

فاتقوا الله عبا، الله، واعتدوا بما قص الله عليرم، فحنما قص الله علينا هذه القصص لنعتد 

 ونحككذر مككن الغفلكك  والبعككد عككن الله والإصرار عككلَّ المعككاصي التككآ وقعككوا فيهككا،

 أصابهم. ما فيصيبنا

علَّ وجه الأر  من قوم نوح وغيرهم: قال تعالى: فهرذا ،مر الله كل الرفرة الذين 

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿

أي: لما فرغ من أهل الأر  وأبا،هم ولم يبق بها أحد ممن عبد غير  [66]هو،: ﴾ئى ئى

 ئۇ﴿أمر الله الأر  أن تبتلو مااها، وأمر الاماا أن تقلو أي: ااك عن المطر،  ȅالله 

أي: وقو بهم ما قدره الله  [210]البقرة: ﴾ئې ئې﴿ان، أي: نقص عما ك [66]هو،: ﴾ئۇ

 والتدمير. الإغراع من وسبق ع علمه

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

لما نضب الماا علَّ وجه الأر  وأمرن  Ȓ، هذه أوامر لنوح [63]هو،: ﴾گ گ ک

و،ي، الاعآ فيها أن يهبط من الافين  التآ كانت قد استقرت بعد سيرها علَّ ظهر جبل الج

وهو جبل بأر  الجزيرة، أي: اهبط بالام مبارك عليك وعلَّ أمم سوف يولدون من 

، قال تعالى: Ȓأولا،ك، فحن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نالا سوَ نوح 

، فرل من علَّ وجه الأر  اليوم من سائر الأجناس [77]الصافات: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ويافث.. وحام سام اليرلاث  وهم: من بنآ آ،م ينابون إلى أولا، نوح

هذه من القصص التآ استضاا بها النبآ وتعكزَ بهكا، فرانكت لكه هدايك   :أحبتآ ع الله

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وتيربيتكككا وتكككذكيرا، 

 ۅ﴿، فرل القرآن لنا عدة وتبصرة كما قال تعالى: [120]هو،: ﴾ڇ ڇ ڇ

 .[2]الحشْ: ﴾ۉ ۉ
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ابي ولا تجامل أحكدًا، وإن الأمكم الاكابق  مكا أهلرهكا إلا عتوهكا إن سنن الله تعالى لا تح

 ٺ ٺ﴿وطغيانهككا، واتبككاع شككهواتها وأهوائهككا، فهككلا اعتدنككا؟ هككلا اتعظنككا وتككذكرنا؟ 

 .[11]الرعد: ﴾ٺ ٺ

إن المتأمل ع سير الأقوام والشعوب والمجتمعات والأفرا،، يدرك أنه ما نكزل بكلاا عكلَّ 

ولا رفو إلا بتوب ، فتوبوا إلى الله، فقد تهلكك الجماعك  بالكذنوب إذا الفر، أو الجماع  إلا بذنب 

كيرر الخبث، تواصوا بالحق والصد والمرحم ، وتعاونوا علَّ الد والتقوَ، وأصلحوا قلوبرم، 

وا نفوسرم، فقد  تزك . من أفلح وزكُّ

 ومولاها.. وليها أنت اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها،
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 Ȓ(1)إبراهيم 

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعكوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 .[102]آل عمران: ﴾ڦ ڦ

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

 .Ȓ إبراهيم الأنبياا وقفتنا لهذه الجمع ، سوف ترون مو خليل الله، أبي: الأحب  أيها

كما ذكر ابن كيرير بأر  بابل، وكانت ولا،ته بعد أن بلغ والكده مكن  Ȓلد إبراهيم و

 ٻ ٻ ٻ﴿العمر خماًا وسبعين سن ، وكان اسم والده آزر، ككما جكاا ع قولكه تعكالى: 

. وكككان مولككد [76]الأنعككام: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

ماتبدًا جبكارًا، كانكت ، ع عهد النمرو،، وكان النمرو، حاكمًا Ȓخليل الرحمن، إبراهيم 

رعيته تتقلب ع ،ياجير الجهل وظلمات الضلال ، كما كانوا يعبدون الحجارة الصماا، والتماثيل 

 إلى الككبرماا. وقككد اسككتخف النمككرو، بقومككه، فنصّككب نفاككه إلهكًكا لهككم، و،عككا النككاس

 فأطاعوه. عبا،ته،

                                              
 ناصر الأحمد. (1)
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أعدائه، وكذلك كان  . وكان أبوه آزر، من ألدȒوع هذه البيئ  الفاسدة، ولد إبراهيم 

، Ȓأقرباوه وأشقائه وأترابه وهذا يعنآ أنه كان غريبًا بين أهله وذويه، ولما شب إبكراهيم 

كرف  تزوج بامرأة تام  سارة، وكانت من أجمل النااا، لرنها كانكت عقكيمًا لا تلكد. وقكد ع 

، منككذ نعومكك  أظفككاره بصككائب رأيككه، وثاقككب فرككره، ووفقككه الله أن أ،رك Ȓإبككراهيم 

وحداني ، وأن الله واحد أحد، ليس له شريك ع الملك، وألق  الله ع قلبه كره الأصنام، التآ ال

 ضًرا. عنهم تدفو كان يعبدها قومه، لأنها لا تجلب لهم نفعًا ولا

بالرسال ، وهو ع بابل، فقام بالواجب الذي أمره الله  Ȓابتعث الله إبراهيم  :عبا، الله

ذَ والابتلاا، وقابل التهديد والوعيد، بعزيم  أشد رسكوخًا مكن به خير قيام، وصد علَّ الأ

الجبال، وعندما تأكد من إعرا  قومه عن ،عوته، هاجر ع أر  الله الواسع ، يبكذر بكذور 

الإيمان ع كل أر  تطؤها قدماه، فاسكتحق بصكده ورأيكه، أن يركون أبًكا للأنبيكاا، وإمامًكا 

 الأمناا. للموحدين وقدوة للأتقياا،

، فقكد ذ ككرت قصكته ع Ȓونظرًا لأهمي  الدور الذي قام بكه إبكراهيم  :ا المالمونأيه

 القرآن. من آي  خمس وعشْين سورة، وع ثلاث وستين

، سيطر عليها تعد، الآله ، ون صبت فيها Ȓإن البيئ  التآ نشأ فيها إبراهيم  :عبا، الله

، وتخليصهم من هذه الأباطيل، ، علَّ هداي  قومهȒالتماثيل لعبا،تها، لذلك عزم إبراهيم 

ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿وهذا ما يذكره الله لنا بقوله: 

ۆ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ىۉ ې ې ې ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[14-11]الأنبياا: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

ابدين لها فاقتدوا كان تعليل هؤلاا القوم لعبا،تهم الأصنام، هو أنهم وجدوا آبااهم ع

، أرا، أن يحرر Ȓبهم، وهذا هو التقليد الأعم  الذي حذر منه القرآن الرريم، فحبراهيم 

قومه من عبا،ة الأصنام، وما ياتتبو ذلك من الاعتقا، بالخرافات والأساطير، قال تعالى: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿
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 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې  ې

 .[32-71]الشعراا: ﴾ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

يا عبكا، الله، إنكه إيكمان الماتاكلم لربكه بركل جارحك  مكن  Ȓهذا هو إيمان إبراهيم 

جوارحه، إنه الإيمان الذي ينزع من النفس همومها وأحزانها، ويابغ عليها طمأنين  وسكعا،ة، 

شاع، ولا محيآ، ولا إنه الإيمان الذي يخلص النفس من الاستالام للخرافات، فلا رازع ولا 

 العالمين. رب الله مميت، ولا غافر للذنب إلا

كان والد إبراهيم ع مقدم  عابدي الأصنام، بل كان ممن ينحتها ويبيعها،  :أيها المالمون

وقد عزّ علَّ إبراهيم فعل والده وهو أقرب الناس إلى قلبه، فرأَ من واجبه أن يخصه 

ولرن بأي أسلوب خاطب إبراهيم أباه؟ لقد خاطبه بالنصيح ، ويحذره من عاقب  الرفر. 

ٹ ٹ ﴿بلهج  تايل أ،بًا ورق ، مبيناً بالدهان العقلي بطلان عبا،ته للأصنام، قال تعالى: 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ٹ ڤ

ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڇ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ

ڭ ڭ  ھ ے ے ۓۓ ھ ھھہ ہ ہ ہ  ڻ ۀ ۀ

ۉ ې ې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ۈ ۈۇٴ ڭ ۇ ۇۆ ڭ

 أعطاف يهز كلام هذا. [63-61:مريم] ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې 

 إليه توسلًا  ،﴾ڄ﴿: بقوله نصيح ، كل عند كلامه إبراهيم استهل كيف انظر الاامعين

 .الجم الأ،ب استعمال مو لقلبه، واستعطافًا

رسر بذلك الأسلوب الجكذاب، حكدة أبيكه، حتك  ومن ناحي  أخرَ يحاول إبراهيم أن ي

ياتطيو أن يبلغه رسال  الله، وهذا أمر معلوم، فحن غالب الآباا هداهم الله، لا يمرن أن يقبل 

شيئًا من ولده لأنه يرَ أنه أقل منه، وأنه خرج أساسًكا مكن صكلبه، فكلا يمركن أن يصكل إلى 

لا شك أن هذا، تفرير غير صحيح، ، وȒماتواه، وهذا الذي كان يفرر فيه والد إبراهيم 

فقد يرون الوالد صالحاً، ويخرج أولا،ه علَّ غكير صكلاح الأب، والعركس أيضًكا أمكر وار،، 

والأب يعيش، ع ظلم  الجهكل والهكوَ، ككما ككان حكال  ȅفيرون الولد مهتديًا بنور الله 
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ئر، بعكد أن نكا،اه إبراهيم مو أبيه، فحاول إبراهيم أن يقيم الحج  علَّ أبيه وهو ها،ئ غير ثكا

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف، 

رك إذا ك. كيف تعبد يا أبكت إلهكًا لا ياكمعك إذا نا،يتكه، ولا يبصك[62]مريم: ﴾ڇ ڇ چ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿اقتربت منه، ولا يجلب لك نفعًا أو يدفو عنك مرروهًا. 

 بالحكديث أبيكه، مو حواره ،Ȓ يمإبراه يبدأ لم. [60]مريم: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ

ك لركان ذل قال ولو بالجهل، أباه يصف لم أنه كما ذكائه، وشدة حجته، وقوة علمه، غزارة عن

صا،قًا، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأبناا، وهم يواجهون من هكم أككد مكنهم، سكواا ككانوا 

صحي  ممن هو أصغر منهكا، الآباا، أو من القرابات والأرحام، فحن طبيع  النفوس لا تقبل الن

 و،راي . علم علَّ ولو كان

كد، إبكراهيم  لرن كيف كانت مقابل  الوالد لولده إبراهيم لم يتقبكل النصكيح ، وصكار يه 

Ȓ :﴿ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ﴾ 

 ومكا بالحجكارة، لأرمينك باطلك، عن وتعو، نلالك، عن إبراهيم يا تنته لم لئن. [64]مريم:

 مجالسي. عتزلوت ،اري من رجتخ أن إلا الآن عليك

، من منزل أبيه، لأن ذلك الوالد، لم ير، الهداي ، ولا يريكد أن Ȓوهرذا طر، إبراهيم 

 أمامكه، والأب يخكالف الله، فأفضكل حكل أن يطكر،ه ȅيرون ولده محافظًا علَّ أوامكر الله 

 أمامه. يراه ولا

 ﴾ٹ ٹ﴿لا بقولككه بككماذا قابككل إبككراهيم معاملكك  أبيككه القاسككي ؟ لم يقابككل والككده إ

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۆ ۈ ۈۇٴ ڭ ۇ ۇۆ﴿. ككككما قكككال تعكككالى: [16]الأنعكككام:

، أي لن يصلك منآ أي مرروه، ولن ينالك منآ أذَ، بل أنت سالم مكن نكاحيتآ، [67]مريم:

 يعاقبك. بألا له، وفوع كل هذا، سأ،عو الله أن يغفر لك، مو أنك عاص

كلهكم، ككما قكال سكبحانه: مكن عنكد أبيكه، واعتكزل القكوم  Ȓعندها خرج إبراهيم 

 ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿

أعيا،هم ولا نكدواتهم،  ولا أفراحهم ع يحضر لا فران وقومه، أباه إبراهيم اعتزل. [63]مريم:

ومو ذلك كان يدعو لأبيه ع ظهر الغيب، عا  الله أن يهديه، ولرن هذه الكدعوة لم تاكتمر، 
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 ȅوهو كافر، أمره الله  ȅ، وأنه سوف يلق  الله فبعد أن علم أن أباه لا يمرن أن يهتدي

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿أن يتدأ منه، قال تعالى: 

 .[116]التوب : ﴾ ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 العظيم.. القرآن ع بارك الله لي ولرم
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 :الخطبة الثانية

لا الله وحده لا شريك الحمد لله أولًا وآخرًا، والشرر له باطناً وظاهرًا، وأشهد أن لا إله إ

له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلَّ الله وسلم وبارك عليكه وعكلَّ آلكه وأصكحابه 

 الدين. يوم إلى وأتباعه بححاانى 

 بعد: أما

، علَّ تحطيم أصنام القوم، ورأَ أنهكا هكآ Ȓبعد ذلك، عزم إبراهيم : أيها المالمون

بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفو، فالدهان العملي له  الطريق  العملي ، لإقام  الحج  عليهم،

 والإرشا،. الوعفي من ع النفس البشْي  وقو كبير، هو أشد أثرًا

تحين إبراهيم الفرص  المناسب  لتحقيق ما عزم عليه، حت  كان يكوم عيكد عنكدهم، خكرج 

ه ، ثكم انتهكز فرصك  غفلكتهم، ورجكو أ،راجكه نحكو المركان الكذي فيكȒمعهم إبراهيم 

إلى الهيرل الكذي أقيمكت فيكه  Ȓأصنامهم، وكان قد صمم علَّ تحطيمها، وصل إبراهيم 

أصنامهم، وكان بعضها إلى جانب بعض، يتصدرها كبيرهكا، ورأَ أمامهكا مكا ترككه القكوم، 

قربانًا لها من الطعام والشْاب، لتأكله ع زعمهم، فخاطبها إبراهيم ساخرًا، ألا تأكلون، فلكما 

رها كلهكا بفكأس ككان كال: ما لرم لا تنطقون، ثم انحن  عليها ضربًا بيده فرالم يجبه أحد، ق

ره، وهكو أككد الآلهك  عنكدهم، كمعه، وجعلها قطعًا صغيرة، أما الصنم الربير فأبقاه ولم يرا

ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وعلق الفأس بيده ثم غا،ر الهيرل، قال سبحانه: 

 آيك  ع وجكاا ،[10-10]الصافات: ﴾ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ں ں ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى﴿: أخكككككرَ

 .[13-17]الأنبياا: ﴾پ پ پ

، أرا، بتحطيمه لهذه الأصنام أن يقيم ،ليلًا حاياً لقومه، علَّ بطلان عبكا،ة Ȓفحبراهيم 

 نفاها. عن لدافعت الأصنام، فلو كانت آله  حقيق 

اعهم ذلك، وتااالوا فكيما رجو القوم بعد أن احتفلوا بعيدهم، فرأوا ما حل بأصنامهم، فر

بينهم عن الفاعل الذي نال من مقدساتهم، فقال بعضهم: سمعنا فتً  يذكر هذه الأصنام باكوا 
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 الفعل. هذا بها يام  إبراهيم، كان من عا،ته أن يعيبها وياتهزئ بها، وهو الذي نظنه فعل

لناس، جآا وصل الخد إلى الحرام، فقالوا لجنو،هم: أحضروه لنحاكمه علَّ مشهد من ا

، [42]الأنبيكاا: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿به عليه الصلاة والالام، فاكأله الحركام 

ڇ ڇ ﴿عندها وجد إبراهيم الفرص  سانح  ليبلغ قومه ويوصلهم إلى الحقيقك ، فقكال: 

، عندها أ،رك القوم، فأطرقوا رووسهم من الخجل، لركنهم [40]الأنبياا: ﴾ڍ ڍ

قائلين، إنكك تعلكم أن هكذه الأصكنام لا تكترلم،  برفرهم وعنا،هم عا،وا إلى مجا،ل  إبراهيم

فريف تطلب منا أن ناألها، عندها برزت حج   إبراهيم مدوي  مجلجل ، تقرع آذانهم، ع ميركل 

ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿قوله تعالى: 

 .[47 ،44:الأنبياا] ﴾ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہھ

اسكتخدموا القكوة معكه،  بالحج ، Ȓوبعد ما رأَ القوم أنه لا يمرن مناظرة إبراهيم 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿فأصدروا حرمهم عليه بالموت حرقًا، كما قال تعالى: 

 ر،كعصك كل ع ،ائمًا  إليه يلجئون الذي الباطل، أهل سلاح هو وهذا ،[43:الأنبياا] ﴾ڭ

بنوا بنيانًا شاهقًا، وونعوا فيكه كميكات كبكيرة  نار، أي ولرن بالنار، إحراقه علَّ القوم فأجمو

 ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ب، شارك القوم كلهكم ع جمعهكا، قكال تعكالى: من الحط

 النكار فاشكتعلت أوقكدوها، ثم شهرًا الحطب، من وجمعوا): إسحاع ابن قال ،[17:الصكافات]

مر بجنباتهكا فيحكترع مكن شكدة وهجهكا، وعنكدما أرا،وا حكرع لي الطائر إن حت  واشتدت

 رها، فونعوه ع المنجنيق، وألقوه من، لم ياتطيعوا الاقتراب من النار لشدة حȒإبراهيم 

 مغلولًا(. مرتفًا بعيد

وع تلك اللحظات كان إيمان إبراهيم بربه أشد رسوخًا من الجبال الرواّ، وككان ثقتكه 

بنصر الله وتأييده أقوَ مكن الأر  ومكن عليهكا، ولهكذا لم يركترث لجماهكيرهم المحتشكدة، 

كان آخر قول إبكراهيم حكين »قال:  ȋن عباس ونيرانهم الملتهب ، وكلماتهم النابي . عن اب

 ، حكين قكالوا: صلى الله عليه وسلم. وقالهكا أيضًكا رسكولنا محمكد (1)«ألقآ ع النار: حابآ الله ونعم الوكيكل

                                              
 (.6146رواه البخاري ) (1)
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ٱ  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى﴿

قلب بنعمك  ان إبراهيم وكذلك. [176-170:عمران آل] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 سوا. يمااه لم من الله وفضل

  نافع  ع مواقف الضيق وعندما يشتد الررب بالمالم، لو قالها من قلكب فوالله إنها لرلم

 :علَّ نبيكه ȅحابنا الله ونعم الوكيل. عندها نزلت رحم  الله  ȅصا،ع موقن بنصر الله 

لبت النار الخاصي  التكآ أعطاهكا الله [41]الأنبياا: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ ، فا 

ȅ  وهآ الإحراع، لترون بأمرهȅ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿: بكرً،ا وسكلامًا 

 .[32]يس: ﴾ئۆ ئۆ

خرج خليل الرحمن من النار سليمًا معا ، وقومه يشاهدونه ولا يتعظون، لأن الله قد كتب 

 عليهم الهلاك برفرهم وعنا،هم.

 .[70:الأنبياا] ﴾ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ﴿

ومن سنن الله أن ينصر رسله إذا بلغت الشدة بهم منتهاها، ويخذل أعدااه قال تعالى: 

ې ې ې  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉڭ ۇ ۇ ﴿

 .[110:يوسف] ﴾ى ى ې

بالنار، فنختار  Ȓنو، أن نقف وقف  بايط ، مو حرع نبآ الله إبراهيم  :أيها المالمون

، Ȍبن المايب، عن أم شريكك  لرم قص  الوزغ. روَ البخاري ع صحيحه، عن سعيد

. وع روايك  أن Ȓ»(1)كان ينفخ عكلَّ إبكراهيم »أمر بقتل الوزغ وقال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 

، فحذا رمح منصوب، فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت نقتل بكه Ȍامرأة ،خلت علَّ عائش  

أن إبراهيم لما ألقآ ع النكار، جعلكت الكدواب كلهكا »صلى الله عليه وسلم: الوزغ، ثم حدثت عن رسول الله 

 .(2)«عليه ينفخها تطفئ عنه إلا الوزغ، فحنه جعل

                                              
 (.0011رواه البخاري ) (1)

 (.2171صحيح الترغيب ) (2)
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ديتنا إليه ورزقتنكا اتباعكه، أيك  مشكارك  سبحانك يا رب، أي ،ين أعظم من هذا الذي ه

وجداني ، تلك المشارك  التآ أوجدها الإسلام بكين أفكرا،ه. منكذ آلاف الاكنين، وكلكما رأَ 

، ولأن عكدو Ȓالمالمون وزغًا سارعوا إلى قتله، لأنه كان ينفخ النار عكلَّ أبينكا إبكراهيم 

الله الأر  ومكن عليهكا، إبراهيم عدو لرل مالم، وسيبق  المالمون علَّ ذلك، حت  يرث 

 كالجاد الواحد، شعورهم واحد، مهما اختلفت أقطارهم وأمصارهم، وألكوانهم وبلكدانهم،

 بعض. أولياا بعضهم

هل هناك قصص أحان من قصص القرآن؟ وهل هناك أنفو مما ذككره الله مكن  :عبا، الله

دًا وفرَرًا، ومن قصص أنبيائه ع غابر الأزمان؟ وإن قص  خليل الرحمن من أعظم القصص عِ 

أكيررها فوائد وفرائد، فتأملوها وربُّوا أنفاكرم وأولا،ككم وأهلكيرم عكلَّ أخكلاع الأنبيكاا، 

للناس إمامًا، والذي سكماكم  الله وشمائل الأولياا، وسيروا علَّ مل  إمام الحنفاا، الذي جعله

 ڱ ڱڱ ڱ﴿ولا صبغً  غيرهكا،  سواها، المالمين من قبل، فلا ترتضوا لأنفارم تامي 

 .[103]البقرة: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں

، واصكدوا عكلَّ Ȓعلّموا أبنااكم اليربات علَّ الحق ع زمن الفتن، كما ثبكت الخليكل 

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿الشدائد كما صد أولو العزم من الرسل الركرام، 

 .[111]يوسف: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 

 

 

 

 

  

  



    Ȓإبراهيم  

 
160 

 



  Ȓ إبراهيم

 
161 

 

 Ȓ (1)إبراهيم 

 

 :الخطبة الأولى

ناتعينه وناتغفره، ونعكوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات إن الحمد لله نحمده و

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسكوله 

 .[102]آل عمران: ﴾ڦ ڦ

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

 .Ȓ إبراهيم الرحمن نقف اليوم معرم حول مواقف من قص  خليل :أيها المالمون

ه أنه حرر من معالم صد إبراهيم عليه الصلاة والالام وثباته وصدقه مو نفا :أيها الناس

العقل وتحرَّ الحق، واتبعه وثبت عليه رغم وقوف جميو الناس نده، وحارب الشْك فرسر 

الأصنام وحطمها جميعها إلا كبيرهم، علم القوم بأن إبراهيم هو الذي فعل هذا أجمعكوا عكلَّ 

الله حرقه عليه الصلاة والالام بالنار، فأوقدوا له تلك النار العظيم  وألقوه فيها، ولرن رحم  

ȅ  وقدرته علَّ كل شيا سلب النار خاصي  الإحراع، فرانت برً،ا وسلامًا عكلَّ إبكراهيم

 سواه. يرهب لا المؤمن الصابر المتوكل علَّ الله، الذي

                                              
 ناصر الأحمد. (1)



    Ȓإبراهيم  

 
162 

خرج عليه الصلاة والالام من النار سالًما معا  والقوم ينظرون إليه عندها أيقكن القكوم 

حته عن عقيدته التآ يدعو إليها، وعنكدها أنهم عاجزون عن قتل خليل الرحمن أو حت  زحز

وقف طاغوتهم النمرو، حائرًا لا يدري ماذا يفعل بعد أن عجزت نيرانهم المتأجج  عن التهام 

 ملاباه. من صغيرة أو حت  حرع قطع ى  ،Ȓظفر من أظفار إبراهيم 

ومه وأيقن إبراهيم عليه الصلاة والالام أن جذور الشْك عميق  وعميقٌ  جدًا ع قلوب ق

وعقولهم، لقد أقام عليهم الحجج الدامغ ، ورأوا معجزات تبهر العقول فما زا،هم ذلك كله  

إلا إصرارًا علَّ الباطل وإعرانًا عن الحق ولم يعد ينفو معهم أو فيهم النصح والموعظ ، إذًا لا 

ت فائدة من بقاا إبراهيم عليه الصلاة والالام ع أر  جر،اا قاحل  لا ااك ماا ولاتنب

كلًأ، وبين قومى ياتعجلون عذاب الله ويزهدون برسله وأنبيائه، عندها جاا أمر الله سبحانه 

وتعالى وأمره بالهجرة، أمر إبراهيم عليه الصلاة والالام بأن يهاجر ومن معه من المؤمنين إلى 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿الأر  المبارك  كما قال سبحانه وتعالى: 

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ئې ئې ئۈ

 .[70-70:الأنبياا] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 صلى الله عليه وسلم هككاجر الخليككل عليككه الصككلاة والاككلام كككما هككاجر نككوحٌ قبلككه وكككما هككاجر محمككدًا 

 : وعكن أبيهكا Ȍبعدهما، أخرج البخكاري ع صكحيحه مكن حكديث أم المكؤمنين عائشك  

 علَّ موس ، يا ليتنآ فيها هذا الناموس الذي نزل اللهصلى الله عليه وسلم: بن نوفل قال لرسول الله  أن ورق »

، قال: نعكم، لم أومخرجآ همصلى الله عليه وسلم: جذعًا، ليتنآ أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله 

 .(1)«مؤزرًا نصًرا يأتِ رجلٌ قط بميرل ما جئت به إلا عو،ي، وإن يدركنآ يومك لأنصرنك

ما تخكلَّ تخلَّ إبراهيم عليه الصلاة والالام عن وطنه وعن ماقط رأسه وملاعب صباه ك

عن أقرب الناس إليه من أهله وقومه، وفر بدينه عليه الصلاة والالام ع أر  الله الواسكع  

وليس معه من المالمين إلا ابن أخيه لوط عليكه الصكلاة والاكلام وزوجكه سكارة، وهكؤلاا 

                                              
 (.0رواه البخاري ) (1)
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اليرلاث  إبراهيم ولوط وسارة هم جماع  المالمين ع ذلك الوقت، وليس علَّ وجه الأر  من 

 غيرهم. تعالى للها يذكر

وع هذا عدةٌ يا عبا، الله لمن يعول علَّ الريررة، ويقول بأن الماكلمين قلك ، وأن أعكدااهم 

كيرير، فهذا عذر غكير مقبكول ع حقكل العمكل الإسكلامآ، فهنكاك مكواطن قاسكاها الأنبيكاا 

يكه رك، فكحبراهيم علكوالصالحون، كان أهل الإسلام فيها أفراً،ا وبقي  أهل الأر  علَّ الشك

الصلاة والالام، خرج من قومه وليس معه إلا زوجه وابن أخيه فصار يتنقل بأر  الله تعالى 

،اعيًا إلى الله غير مرترث بالقل ، فهذا هو الواجب علَّ كل مالم، سار إبراهيم عليه الصكلاة 

والالام ومن معه حت  وصلوا إلى أر  حرّان ع بلا، الشام، وكان أهلها يعبدون الرواكب 

،ون الله، فدعاهم إبراهيم  عليه الصلاة والالام إلى توحيكد الله وعكدم الإشراك بكه فلكم من 

ياتجيبوا له، وبعد أن مرث ع حرّان ما شاا الله له أن يمرث، رحكل بعكدها إلى أر  بيكت 

 مصر. إلى ذلك المقدس وما والاها ثم ارتحل بعد

تعالى ع  ȗم البخاري وهناك جرت له قص  مو ملك مصر وقد ذكر هذه القص  الإما

قكط  Ȓلم يرذب إبراهيم النبآ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȍصحيحه عن أبي هريرة 

 ، وقولككه: [31]الصككافات: ﴾گ گ﴿إلا ثككلاث كككذبات: ثنتككين منهككا ع ذات الله، قولككه: 

، وواحدةً ع شأن سارة، فحنه قد قَكدِم أر  جبكارى [40]الأنبياا: ﴾ڇ ڇچ چ ﴿

-: إن هذا الجبار -إبراهيم يقول لزوجته سارة -ن النااا، فقال لها ومعه سارة، وكانت أحا

إن يعلكم أنكك امكرأتي يغلبنكآ عليكك، فكحن سكألك  -هذا الملك الرافر الطاغي  ع هذا البلد

فأخديه أنك أختآ، فحنك أختآ ع الإسلام، فحني لا أعلم ع الأر  مالمًا غكيري وغكيرك، 

فقال لكه: لقكد  -هذا القريب للجبار أت  الجبار-ر، أتاه فلما ،خل أرنه رآها بعض أهل الجبا

 Ȓقدم أرنَك امرأةٌ لا ينبغآ لها أن ترون إلا لك، فأرسل إليها، فأ تي بها، فقكام إبكراهيم 

إلى الصلاة، فلما ،خلت عليه لم يتمالك أن باط يده إليها، فقبضِت يده قبضً  شكديدة، فقكال: 

طْلقِ يدي ولا أضر ك، ففعلت، فعا،، فقبضِت أشد من القبض  الأولى، فقال لها اْ،عِآ الله أن ي 

بضِت أشد من القبضتين الأولَيَكين، فقكال: ا،عِكآ الله أن يطلكق  ميرل ذلك، ففعلت، فعا،، فق 

يدي، فلكِ الله ألا أضرك، ففعلت وأ طْلِقت يده، و،عا الذي جاا بها، فقال له: إنك إنما أتيتنآ 
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رِجْها من أرضي وأعطها هاجر، قال: فأقبلت اشي، فلما رآهكا بشيطان، ولم تأتنآ بحناان، فأخْ 

انصرف، فقال: مَهْيَمْ؟ قالت: خيًرا، كف الله يد الفاجر، وأخدم خا،مًكا قكال  Ȓإبراهيم 

 .(1)«الاماا ماا أبو هريرة: فتلك أمرم يا بنآ

راجعًكا مرث إبراهيم عليه الصلاة والالام ع مصر ما شاا الله له أن يمرث، ثم غا،رها 

إلى أر  بيت المقدس ومعه من الأنعام والعبيد والمال ما لا يحصَ، ونعم  الله سبحانه وتعكالى 

التآ أنعمها علَّ إبراهيم  عليه الصلاة والالام تذكرنا بهجرة المالمين إلى الحبش  ومكا لاقكوه 

بكن قكيس  بن الحكارث عند النجاشي من إكرام وحري  وأمن مما ،عا الصحابي الجليل عبد الله

 : ؓ أحد المهاجرين إلى القول برسال  بعيرها إلى إخوانه المقيمين ع مر  يقول فيها 

 مككن كككان يرجككو بككلاغ الله والككدينِ   يكككا راكبًكككا بلّغَكككنْ عنكككآ مغلفككك ً »

 بكككبطن مرككك  مقهكككور ومفتكككون  كككل امككرئ مككن عبككا، الله مضككطهد

 ونتنجكآ مكن الككذل والمخكزاة والهكك   إنكككا وجكككدنا بكككلا، الله واسككككع 

 «ع المكككمات وعيكككبى غكككير مكككأمون  فكلا تقيمكوا عكلَّ ذل الحيكاة وخكزيى 

ما أشد بعد المصلحين اليوم ع فهم معاني هذه الأبيات والتأّ بكحبراهيم عليكه الصكلاة 

والالام ع هجرته وغربته عن وطنه وأهله، لقد كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ع غرب  

ه هآ من أهم القضايا التآ عالجها كتاب الله سكبحانه وتعكالى، عن وطنه وأهل Ȓإبراهيم 

فلم يتعلق قلبه عليه الصلاة والالام بالأر  التآ ولد فيها ولا علَّ التراب الذي نشكأ فيكه، 

فريف بنا يا عبا، الله ويا ،عاة الإسلام لو فارع الشخص الكوطن الكذي يحنكو إليكه لعكار  

آ تعد عن حبه لوطنه وحنينكه إليكه، وإن العقيكدة مؤقت جلس يرتب الرسائل والقصائد الت

عند الأنبياا أهم من التراب والطين والوطن، وأغلَّ من الأهل والعشيرة والقوم، فيرقتهم بالله 

سبحانه وتعالى أقوَ من أن تزعزعها الأهواا والمحن وما يغلق ع وجكوههم ع أر  يفكتح 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿ع هكذا المقكام:  سبحانه وتعالى لهم ع أر  أخرَ، قال عز من قائكل

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې

 .[100:النااا] ﴾ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ

                                              
 (.0013رواه البخاري ) (1)
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ر إلى أر  فلاكطين ومعكه كعا، إبراهيم عليه الصلاة والالام مكن مصك :أيها المالمون

زوجه والجاري  هاجر وكانت نفس إبراهيم عليه الصلاة والالام ترغب ع ولكد، فكدع  الله 

 ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ه وتعككالى أن يهبككه ولكككدًا صككالحاً كككما قككال سكككبحانه: سككبحان

: إن الله لكه فقالكت زوجهكا خكاطر ع يجكول بكما شكعرت سارة زوجه وكأن ،[100:الصافات]

حرمنآ الولد فأرَ أن تتزوج جاريتآ هاجر لعل الله أن يرزقك منها ولدًا وكانت سكارة قكد 

 بولد. ترزع أن  تقدمت ع الان وكانت عقيمًا لا تلد ولا يرج

تزوج إبراهيم عليه الصلاة والالام بهاجر فولدت له إسكماعيل، وبعكد أن رزع إبكراهيم 

والغكيرة ع  رةكالحاك بحسماعيل بدأت سارة تحس أن هاجر تتيه عجبًا وتعتز بهذا الولد مما أثار

 وجهها. عن إقصااهما نفس سارة فطلبت من إبراهيم عليه الصلاة والالام

هيم عليه الصلاة والالام إلى رغبتها لأمر يريده الله سبحانه وتعالى فأوح  استجاب إبرا

الله إلى إبراهيم أن يأخذهما ويذهب بهما إلى مر ، وكان إسكماعيل يومئكذى رنكيعًا، اصكطحب 

إبراهيم الغلام وأمه هاجر وسار بهما سيًرا طويلًا، إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى بكالتوقف ع 

 عن العمران ع المران الذي سيبنآ فيه البيت الحرام. أنزل إبكراهيم  هكاجر أر  خلاا بعي
دةى

وطفلها ع المران المقفر الذي ليس فيه ماا ثم تركها وقفل راجعًا، تبعته هاجر عليهكا الصكلاة 

والالام وهآ ملتاع  وقالت: إلى أين تذهب؟ ولمن تتركنا ع هذا الكوا،ي المكوحش المقفكر؟ 

له لا يلتفت إليها، عندئذى قالت: آلله أمرك بهكذا؟ قكال: نعكم قالكت: إذًا لا وهو يمضي ع سبي

 ولدها. مو فيه ثم رجعت إلى المران الذي ونعها إبراهيم ȅيضيعنا الله 

انطلق إبراهيم عليه الصلاة والالام وقلبه منفطرٌ أسً  علَّ فراع زوجته وولده لرن 

وقفل راجعًا وهو يبتهل لربه ويدعوا بهذه فوع مشيئ  العبد فاستالم لربه  ȅمشيئ  الله 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿الرلمات التآ قصها الله علينا ع كتابه 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ڱ ڱ

 .[03-07:إبراهيم] ﴾ۓ
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الكذكر الحركيم، الله لي ولرم ع القرآن العظيم ونفعنآ وإياكم بما فيه من المكواعفي و كبار

أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولرم ولاائر المالمين من كل ذنب فاستغفروه 

 الرحيم. الغفور هو إنه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله.. الحمد لله رافو الاماا وبانيهكا، وسكاطح الأر  و،احيهكا، وجاعكل الجبكال 

نه وأتكوب إليكه وأسكتغفره.. أنعكم علينكا نعكمًا لا أوتاً،ا ع أركانها ونواحيهكا، أحمكده سكبحا

نحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما يلج ع الأر  وما يخرج منهكا 

وما ينزل من الاماا وما يعرج فيها.. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمكدًا عبكد الله ورسكوله بشكير 

رك عليه وعلَّ آله وأصحابه.. رفعوا رايات المل  البشْي  ونذيرها وها،يها، صلَّ الله وسلم وبا

 وسكلم حت  علت مبانيهكا، والتكابعين ومكن تكبعهم بححاكان مكا تعاقبكت الأيكام بلياليهكا،

 كيريًرا. تاليمًا 

 بعد: أما

وتحلت بالصد ومريركت تأككل مكن الكزا،  ȅامتيرلت هاجر إلى أمر الله  :أيها المالمون

م عليكه الصكلاة والاكلام إلى أن نفكذ كلكه، فعطشكت وتشْب من الماا الذي تركه لها إبكراهي

وعطش ابنها معها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوَ من الظمأ، لم تحتمل هذا المشهد المؤلم وهبت 

قائم ، وسارت هائم  علَّ وجهها، تعدو وتهرول وترا، تفقد وعيها، صعدت هكاجر مرانًكا 

يئًا، فهبطت وسعت سكعآ الإناكان مرتفعًا يعرف بالصفا، فنظرت لعلها ترَ مااً، فلم تر ش

المرهق، حت  أتت مرانًا مرتفعًا آخر يعرف بالمروة فنظرت فلم تر شيئًا ثم رجعت إلى الصكفا 

فنظرت فلم تر شيئًا فعلت ذلك سبو مرات، ثم لما أشرفت أخيًرا علَّ المروة، سكمعت صكوتًا 

ت  ظهر الماا وقيكل ع فتلفتت فحذا بملك من الملائر  عند مونو بئر زمزم، فبحث بجناحه ح

كان يفحص بقدميه الأر  فنبو الماا مكن تحتهكا والله أعلكم  Ȓرواي  أخرَ أن إسماعيل 

 وإرا،ته. ȅ بالصواب وكله حاصل بأمر الله

رأت هاجر هذا المشهد الميرير فغمرها الفرح والسرور ثم جعلت تغرف من المكاا وتاكقآ 

كرهم ياكيرون ولدها وتروي نفاها، ولما نبو الماا اجتذب الط ير إليه وكان قكوم مكن قبيلك  ج 

قرب هذا المران فرأوا الطير تحوم حوله ثم سأل بعضهم بعضًا: إن هذا الطير ليحلق علَّ مكاا 

فهل علمتم أن بهذا الوا،ي مااً قالوا: لا، فأرسلوا أحدهم ياتطلو الخد فرجو يكزف إلكيهم 

معك نواناك، والماا ماوك، فرحبت  بشَْ وجو، الماا فجاووا إلى هاجر فقالوا: لو شئت كنا
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بهم، فاستوطنوا بجوارها حت  شب إسماعيل عليه الصلاة والالام ثم تزوج بعد ذلك بامرأة 

 منهم. العربي  وتعلم جرهمي 

ترك إبراهيم عليه الصلاة والالام ولده إسماعيل  ع مر ، ولرنه لم يناه  :أيها المالمون

إلى آخر، وع إحدَ هذه الزيارات رأَ إبراهيم عليه ولم يغفل عنه بل كان يزوره من حين 

الصلاة والالام ع منامه أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، ورويا الأنبياا حق يا عبا، الله لأنها 

بميراب  الوحآ من الله، لذلك عزم إبراهيم  علَّ تنفيذ أمر الله ولم ييرنه عن عزمه أن إسماعيل ابنه 

 ى﴿الشيخوخ ، وهذا ما يقصه الله علينا ع كتابه بقوله تعالى:  الوحيد وأنه أصبح ع سن

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 تى تمتخ تح تجبى بي  بمبخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ جح ثي ثىثم  ثجتي 

ڦ ڤ  ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 ڇچ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[112-11:اتالصاف] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڍ

أي امتحان يا عبا، الله أصعب من هذا، يؤمر خليل الرحمن عليه الصلاة والاكلام بكذبح 

ولده وككان وحيكده آنكذاك، إن هكذا أيهكا الأخكوة مكن أعظكم الحكوا،ث وأجلهكا ع تكاريخ 

التضحيات، وبالأخص إذا نظرنا إليهما من الزوايا التآ أحيطت بهذه التضحي  فحبراهيم عليه 

الالام الحريص علَّ الذري  والذي رزع ولدًا ع سن الشيخوخ ، هذا الولكد الكذي الصلاة و

هو مهج  قلبه وأمل حياته ووارث اسمه يأمره الله أن يضحآ به ليمتحن إيمانكه ويكرَ مبلكغ 

استجابته لأمره سبحانه وتعالى و،رج  طاعته حكدث إبكراهيم ولكده ع هكذا الشكأن الخطكير 

 تي تى تختم تح تج بي﴿بقوله:  Ȓزن فيجيبه إسماعيل ويرا، قلبه  لينخلو من الح

 .[102]الصافات: ﴾ثي ثى ثم ثج

إن اللاان أيها الأخوة ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذي يتميرل فيه الرنا التام 

بتضحي  النفس ع سبيل الله تضحي  من وجهين تضحي  الوالد بولده وتضحي  الابن بنفاكه، 

تاريخ الإنااني ، فليس الإيكمان يكا عبكا، الله ا،عكااات  هذه هآ أرفو صور الإيمان وأجلها ع
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تلوكها الألان، وليس الإيمان تالي  للأحزان لفترة ما، وليس الإيمان نظريك  مكن النظريكات 

يغوص العقل ع كشف خفاياها، بل الإيمان هو إييرار ما يحب الله علَّ ما تهواه النفس، الإيمان 

حانه وتعالى التكآ تترككز ع العمكل بوصكايا الله وأوامكره، هو الاندماج الرلي ع إرا،ة الله سب

 سبيله. ع ونفيس والتضحي  برل غالى 

ما أحوجنا إلى هذا الدرس ع هذا الزمن الذي أصبح فيه المال والولد والزوج  ياتأثرون 

بحب الإناان الذي يؤثرهم علَّ ما يحبه الله ويرناه، وما أحقر الإناان يا عبا، الله إذا تعلكق 

 بزينككك  الحيكككاة الكككدنيا الفانيككك  وتكككرك الحقيقككك  الخالكككدة التكككآ هكككآ مصكككدر وجكككو،ه

 حياته. استمرار ومصدر

فهل خاب إبراهيم حينما آثر ما يحبه الله علَّ ما تحبه النفس؟ كلا، بل كل من تاجر مكو الله 

ل رجو بأربح صفق ، فلقد أرا، الله بهذا الاختبار والامتحان الصعب أن يخلّص إبراهيم من ك

، [121]الناكاا: ﴾ڻ ڻ ں ں﴿شيا يتعلق به قلبه سوَ ربه، ليرفعه لمنزل  الخ لك ، 

وهرذا كل من ترك شيئًا لأجل الله أسرع إليه العو  من الله بأكيرر مما ترك، ومن ترك شيئًا لله 

 سبحانه. الأكرمين أكرم عونه الله خيًرا منه، وهو

الح  التآ كان يتمناها، فرزقه إسماعيل من وفوع هذا فقد رزع الله نبيه إبراهيم الذري  الص

هاجر، ومن سارة إسحاع، وجعل ع ذريته النبوة والرتاب، فما من نبآ ب عكث بعكد إبكراهيم 

عليه الصلاة والالام إلا كان من ذريته، وما من كتاب نزل من الاماا إلا نزل عكلَّ نبكآ مكن 

 الذي هكوصلى الله عليه وسلم ع، أو علَّ نبينا بن إسحا ناله وعقبه، سواا من بنآ إسرائيل الذي هو يعقوب

 .Ȓ إسماعيل ابن

ومرةً قدم إبراهيم  يومًا إلى مر  وأت  بيكت إسكماعيل فلكم يجكده، ووجكد  :أيها المالمون

امرأته، وكانت تجهل أنه والد زوجها فاألها إبراهيم عن إسماعيل فأخدته أنه خكرج يصكطا، 

ا الحال ثم قال لها إبكراهيم: ثم سألها عن حالهم فقالت: نحن ع شدة ونيق وشرت إليه سو

هل عندك نياف  من طعام وشراب فقالت: لا، ليس عندي. ولما لقآ منها إبراهيم من البخل 

والتاخط وعدم الرنا بقام  الله سبحانه وتعالى قال لها: إذا جكاا زوجكك فاقرئيكه الاكلام 

 بابه. عتب  فليغير وقولي له
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أمرًا حكدث خكلال غيابكه فقكال: هكل  وجاا الزوج وكأنه آنس أن Ȓانطلق إبراهيم  

جااكم أحد؟ فقالت نعم جاانا شيخ كبير صفته كذا وكذا وسألنآ عنك فأخدته، فقال لهكا: 

هل أوصاك بشيا؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك الالام، وطلب منكآ أن أقكول لكك أن 

 أهلك.ب فالحقآ أفارقك تغير عتب  بابك، فقال إسماعيل: ذاك هو أبي وقد أمرني أن

ثم طلقها عليه الصلاة والالام، وتزوج امرأة أخرَ، غاب إبراهيم عن إسماعيل بعكض 

الزمن ثم أتاه بعد فترة فلم يجده كذلك، ووجد امرأته الجديدة، فاستقبلته ورحبت به، فاكألها 

إبراهيم: هل عندك نياف  قالت: نعم فضيفته وأكرمته ثم سألها عن حالهم فقالت: نحن بخير 

لحمد لله، وأثنت علَّ الله سبحانه وتعالى، فقال لها إبراهيم: إذا جاا زوجكك فاقرئيكه وسع  وا

 بابه. عتب  ييربت الالام، وقولي له أن

ثم انصرف عليه الصلاة والالام، رجو إسماعيل بعد زمن إلى منزلكه ع الماكاا فأخدتكه 

فقكال لهكا إسكماعيل زوجته بمجآا شيخ كبير ع غيبته ووصفت له هيئته وأخدته بوصيته له 

Ȓإنه أبي وقد أمرني أن احتففي بكك وأن لا أفارقكك، فلازمهكا إسكماعيل طكوال حياتكه : 

 لأبنائه. أمًا وكانت

بقدسكه  واعلموا رحمرم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفاه وثن  فيه بملائرته الماكبح 

ڄ  ڄ ڄ﴿م: وثلث برم أيها المؤمنون من جنه وإناه فقال عز من قائل عليم حري

 .[14:الأحزاب] ﴾ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڄ ڃ ڃڃ

اللهم صل وسلم وبارك علَّ عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهكر 

وار  اللهم عن خلفائه الأربع  أبي برر وعمر وعيرمان وعلي وعن سكائر الصكحاب  والتكابعين 

ومنّكك وكرمكك وجكو،ك  وتابعيهم ومن تبعهم بححاان إلى يكوم الكدين وعنكا معهكم بعفكوك

وإحاانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمالمين، اللهم أعز الإسلام والمالمين وأذل 

الشْك والمشْكنين واحم حوزة الدين وانصر عبا،ك الموحدين اللهم آمنكا ع أوطاننكا وأصكلح 

يكا أرحكم الكراحمين أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبو رناك 

واغفر اللهم للمالمين والمالمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياا منهم والأمكوات إنكك سكميو 

 النار. عذاب وقنا قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا ع الدنيا حان  وع الآخرة حان 
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 إن الله يأمر بالعدل والإحاان وإيتاا ذي القرب  وينه  عكن الفحشكاا والمنركر :عبا، الله

والبغآ يعظرم لعلرم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 

 تصنعون. ما يعلم وقد جعلتم الله عليرم كفيلًا إن الله
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 Ȑ(1)قصة إبراهيم وابنه إسماعيل  

  

 :الخطبة الأولى

كو عكلَّ الضكمائِرِ والنيىكات، الحمد لله بارئِ الديىات، غافرِِ الخطيىات، عالمِ 
الخفيىكات، الم طىلِ

ذنبى يخاف  عذابَ الاعير، وأشهد أن لا إله  ه استغفارَ م   بالتقصير، وأستغفِر 
عتِرفى ه حمدَ م  أحمد 

 رحمً  وحِلمًا، وأشهد أن نبينا 
ى
 علمًا، ووسِوَ كلى شيا

ى
إلا الله وحده لا شريك له أحاطَ برل شيا

ه بالحرم ، صلَّى الله وسلىم وبارَك وسيدنا محمدًا عبده ور سوله نبآُّ الرحم  الداعآ إلى سبيل ربو

 كيريًرا. تاليمًا  وسلىم عليه وعلَّ آله وصحبهِ،

رتاَكب، وطاعتكه أعكلَّ ناَكب،  أما بعد: فيا أيها الناس.. اتقوا الله؛ فكحن تقكواه أفضكل  م 

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 :المالمون أيها

ع سِيَر الاابقين عِظٌَ  وهداي ، وع قصص الأنبياا عِكدةٌ و،لالك ، ومكا أحكوجَ الأمك  إلى 

كً  وإسكفارًا،   ڄ ڦ ڦ ڦ﴿النظر ع تلك القصص والأنباا؛ لترون علَمًا ومنارًا، ومحجى

 .[120]هو،: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ولِي العزم بعد نبيونكا وسكيدنا محمكد ، أشرف أ  صلى الله عليه وسلموقص   أبي الأنبياا وإمامِ الح نفاا إبراهيم 

عِلَكت صلى الله عليه وسلم رلىلٌ  بالعِدَ والدلالات، إبراهيم  الخليل  الكذي ج  لىلٌ  بالآيات والعِظات، م  ، قصٌ  مج 

ا تصِلً  باببه، وباقيً  ع ناَبهِ، وخالدةً ع عقِبهِ، لا يناله  ته. من الظالمون الإمام   م   ذريى

بكاهَ ، وخصوصكيٌ  ومن خصائصه وفضائله: خِلعٌ  سن يىٌ  لا ت ضاهَ ، ومرتبٌ  عاليكٌ  لا ت 

فذلك النبآُّ من ذريتكه  فريدةٌ لا ت اامَ ، فرلُّ كتابى أ نزِل بعده من الاماا علَّ نبآ  من الأنبياا

لاه:  لالته، قال جل ع ع   .[27]العنربوت: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿وس 

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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ت لوع   الوح مَت سارة اشتدى َ إبراهيم  وعق  كه ولما كد  دةِ ومرارة  الوَحش ؛ فدعا إبراهيم  ربى

علَّ هكاجر الأمينك  الم ؤمنك ، فأنجبَكت لكه  -بمشورةِ سارة  -أن يَهبَ له عقِبًا صالحاً، فدخل 

ة  Ȓإسماعيل  رى ، ومن هذا الفرع الشْيف والغ صن الم نيف خرجَت الجوهرة  البكاهِرة والكدُّ

ولكِد خكير   أهكل الأر  عكلَّ الإطكلاع، وسكيد  ولكد آ،م الزاهرة وواسط   العِقد الفاخرة، و 

نا محمككد  وجَككد نبككآٌّ مككنصلى الله عليه وسلمباتفككاع: نبيُّنككا وسككيد  ككه واصككطفاه، ولم ي   ، الككذي اختككارَه ربُّ

لال   سِواه. إسماعيل س 

ا وشجَن ها، وانىت علَّ إبكراهيم أن  زنه  بُّها، وثارَ ح  بَ ل  و،بىت الغيرة  ع نفس سارة، وتشعى

و الرواحِل، يذهبَ بهاجر وابنهِا إلى  حيث لا تراهما، فركِبَ إبراهيم بهما يطوِي المراحِل، ويحد 

ه  -حت  جاا  قفِكرى هكواا، ومركانى خكلاا، وبكلا،ى  -بأمر ربو مونو البيت الحرام ع مكوطنى م 

كوحِش لكيس بكه زرعٌ ولا ضَرع، ولا أنكيسٌ ولا حَاكيس، فكتركَهما هنكاك لا   م 
جر،اا، ووا،ى

 بهيملرِان سوَ جِرابى به قل
ى
 الماا. من يايرٌ  يلٌ من الغذاا، وسِقاا

نا؟  فتبعَِته أمُّ إسماعيل فقالت: يا إبراهيم  أين تذهب  وتتركنا ع هذا الوا،ي؟ إلى من تترك 

: قالت: نا. لا إذًا فقال إبراهيم: إلى الله، قالت: رنِيت  بالله. وع لففيى  ي ضيوع 

ر هِف  المشاعِر، استالَمَت لقضاا الله وخضعَت يا لها من عقيدةى صا،ق  ت وقِفي  الضمائر، وت 

هكت  نَكت أمرَهكا، وألجكأَت ظهرَهكا، ووجى  ولا تعنُّت، وفوى
،ى لح رمه، وانقاَ،ت لأمره بلا تر،ُّ

 يموت. لا الذي وجهَها إلى الحآو 

ذ المرأة  المالم   اليوم من هاجر المؤمن  ندِاسًا ع الاتباع، وق دوةً ع الانقيا،، وأ سك  وةً فلتأخ 

 واليَربات. الصد ع

اتالمًا للقضاا، صابرًا علَّ  عًا قطعَ  قلبه، م  و،و شاش  نفاه، م  فارِقًا ح  وانحدَرَ إبراهيم م 

عااَ الم وقِن بحجاب  الدعاا:   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿البلاا، ،اعيًا ، 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[07]إبراهيم: ﴾ڱ ڱ

ها، حت  لا تِجدَ لابنها مااً ومرَيَرت هاجر  ت عالجِ  القضا اَ المحت ومَ، فنفَذَ زا، ها وجفى ضرع 

ب ، فهاجَها التيِاع  طفلها، 
عطِ  م 

قاِع ، وماغَبَ ى  م 
َ به شَفَتاه، ع مخمص ى يب لُّ صداه، ولا لبناً تتندى
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َ ويتلبىط، يفحَص  الأرَ  برِجلَيْه، ويض  ه،رب  الصكلطَ بقدَمَيْككونحيب  صغيرها، وهو يتلوى

 للموت. ينشط   كأنه

، فقامَت علَّ الصفا واستقبَلَت -وقد تقطىعت نيِاط  قلبها  -فانطلَقَت كراهيَ  أن تنظ ر إليه 

الوا،ي لعلها ترَ أحدًا، ثم استبطَنت الوا،ي ورفعَت ِ،رعَها، وسعَت جهكدَها، حتك  أتكت 

 نحوَها. يأتي أحدًا المروةَ فقامَت فوقَها، ونظرَت لعل

، فنكاَ،ت نكدااَ اللَهفكان، واسكتغاثَت فلما أاى  ت سبعًا بين الصفا والمكروة إذا هكآ بصكوتى

واث، أغِث إن واث. عندك كان استغاثَ  الظمهن: أغِث إن كان عندك غ   غ 

ككرَ Ȓفككحذا هككآ بجديككل   ، فبحككثَ بعقبكِكه الأر ، فككانبيَرقَ المككاا  وفككار، وتفجى

 وحارَ. زمزمَ  نبو  

يوب   والله لا ي ضيوو  من اتقاه، ولا  رجَاه. من يخ 

كه  كه بيكديها وتغرِف  ن  وو ج كربَها، وأنبَوَ الأرَ  تحتهكا، فجعلَكت تح  فرحِمَ الله نعفَها، وفرى

يها، وتاقِآ وليدَها، والأ  سِقااَها. فقكال رسكول الله  يكرحم الله أمى إسكماعيل؛ لكو »صلى الله عليه وسلم: برفى

 .(1)«مَعيناً عيناً لرانَت زمزم -أو لو لم تغرِف من زمزَم  -تركَت زمزم 

ا  -وها هآ زمزم  تاقآ  الحجَيج، وت طفِئ  لهبَ الأجِيج، وي اكمَو لهكا ثَجكيج،  -بأمر ربهو

جِكد عكلَّ وجكه الأر ، يقكول فيهكا رسكول الله   و 
ى
إنهكا لم باركك ، هكآ طعكام  »صلى الله عليه وسلم: خير  ماا

، قم وشِفاا   ط عمى  .(2)«س 

ق ب واا، وصفى م حول الرى فقكٌ  مكن وحلىق الطير  فوع الماا، وحوى جناحَيْه ع الاماا، فرأَتْكه ر 

قبلِين من طريق كَداا، فأقبَلوا ياتأذِنونها ع النزول بجِوارِهكا والإقامك  ع ناحيتهكا،  م م  ره  ج 

فألفَ  ذلك أمى إسماعيل وهآ تحبُّ جِناَها، وأذِنَت لهم حت  أنحَوا أ ناَها، وتوافَدَت أبيكاتٌ 

إليها، ونشأَ إسماعيل  بين وِلدانهم، وترلىم بلاانِهم، ونطكقَ منهم عليها، وهوَ أفئدةٌ من الناس 

ب وه، بعربيىتهم، وأنفَاهم جوه. وأعجبَهم فقرى  فزوى

                                              
 (.0046رواه البخاري ) (1)

 (.2601صحيح الجامو ) (2)
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بموت أمه الصابرِة، وانتقال هكاجر إلى الكدار الآخكرة، بعكد أن  Ȓثم ف جِو إسماعيل 

 جال.الر مبلغَ  بلغَ  أرنعَته جميلَ الشمائل والِخصال، وباَ،رَته بالتأ،يب حت 

يوعَت نكاعَت الأمك    ظم ، ووظيفت ها الأ ولَى، ومت  ن  وتربي   الأولا، هآ مهم   المرأةِ الع 

ا، ها وفاَدَت وأجياله  ا. أوناع   وأحواله 

كه ألم   زعِج  رقك   الاشكتياع، وي  كه ح  يج  ه أحيانًكا، ته  كد  وكان إبراهيم يفِد  إلى ابنه لماِمًا، ويتفقى

ه صد، ولا الفِراع، والشوع  إلى الولد  صدر. به ياتقِلُّ  لا ير،ُّ

فجاا يومًا وإسماعيل يدِي نَبلًا، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنو  الوالد  مكو ولكده مكن 

 البيكت عكلَّ 
ِ
الاعتناع عند التلاع بعد طول الفِراع، ثم أخد إبراهيم  ابنَه بما أمره ربُّه؛ من بناا

رك والوثنيىك ، فرفكوَ إبكراهيم  القواعكد مكن البيكت، كأساسى من التوحيد والحنيفي  ونبذِ الشك

يككه، يككأتي بالِحجكارة، وي عككين  أبككاه ع البنككاا  وإسكماعيل بككين عينيككه، وطككوع  يديكه، ورَهككن  كفى

فلما ارتفوَ البناا جاا له بحجرى ليقوم عليه، فقكام إبكراهيم  عكلَّ حجكر المقكام حكاعَِ  والعِمارة،

نا يبنكككآ القكككدَمَيْن  كككه الِحجكككارة، وهمكككا يقكككولان: وإسكككماعيل  ي   ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿وِل 

 .[127]البقرة: ﴾ٺ ٺ

ه بلا  ثواب؟  ولا أجرى  وما شأن  العمل بلا قبول، وما قيمت ه بلا رِنا، وما فائدت 

ِذوا من الإخلاصِ وسيلً  إلى القَبول، ومن الموافق  والاتباع للرسكول  وسكيلً  إلى صلى الله عليه وسلم فاتخى

يراب   رائِآ لا ينتفِو  بعمله، والم بتدِع  لاحصول الأجر واليرواب المأمول؛ فالم    سعيِه. علَّ ي 

، وصدَحَ إبراهيم ع الأر  بالأذان والنداا، فأقبَلَت الوفو، وتقاطَرت الح شو،  وتم البناا 

سك  صلى الله عليه وسلم من عهد أبينا إبراهيم  ون الرعبَ  الم عظىم  والبطِكاح الم قدى وإلى يومنا هذا والمالمون يأمُّ

دت المناسِكك عكلَّ والمشاعِر الم حرى  د منهم اللباس علَّ اختلاف الأجناس، وتوحى م ، وقد توحى

اختلاف الب لدان والممالكِ، اجتمعوا علَّ فطرة الإسلام وكلم  الإخلاص وعلَّ ،ين نبيونا محمد 

المًِا وماصلى الله عليه وسلم  الم شْكين. من كان ، وعلَّ ملى  أبينا إبراهيم حنيفًا م 



  Ȑ قصة إبراهيم وابنه إسماعيل

 
177 

باعا،ة بعضه، ويتألمى  لألمهِ ومرنِكه، يقكول رسكول الله  بنيانٌ واحد، وجاَدٌ واحد، ياعَد  

ك   »صلى الله عليه وسلم:  من صلَّى صلاتنا، واستقبَلَ قِبلَتنا، وأكلَ ذبيحَتنا، فذلك المالم، الذي له ذِمَ   الله وذِمى

فِروا الَله ته ع رسوله، فلا تخ   .(1)؛«ذِمى

ف  قبلكً  لأمك  محمكد  ، [163قكرة:]الب ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿صلى الله عليه وسلم: وأصبحَت الرعب   الم شْى

ماثلِ  غكيَره  ج عن جهته، ولا ي  ه به ،ين ه، لا يخر  ولرل  طريقٌ  يرتضيها، ووجه  الالم حيث  توجى

نىته وهيئَته، ولا فآ ع نحِلَته وحِليته، ولا ي شابِه ه ع س  قارِبه  ل قه ي   وطريقته. خ 

هوا لغيره والوحآ  نزل عليهم، ورسول  ا ب عِث فيهم، صلى الله عليه وسلم لله وأنى  لأهل الإسلام أن يتوجى

 الأمم. خيرَ  و،لالته حت  صاروا بدك  رسالته وي من سِفارته ونور ،عوته

هكو  ، والحذر الحذَر أن تزِلى بركم الأقكدام؛ فكدين رم-يا أهل الإسلام  -فاليرىباتَ اليربَات 

 الاليم . الفِطرة   هآ القبل   الصحيح ، وشريعت رم هآ الوِجه   الم اتقيم ، وعقيدت رم

بىتنآ الله وإياكم علَّ الحق واله دَ حت  نلقاه. أقول ما تامعون، وأسكتغفر الله لي ولركم ث

، فاستغفروه، إنه  الرحيم. الغفور هو ولاائر المالمين من كل ذنبى وخطيئ ى

 

 

 

 

                                              
 (.011البخاري ) رواه (1)
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 :الخطبة الثانية

ه علَّ جزيلِ النوالِي وكريمِ الإفضال، وأشكهد أن لا إ لكه إلا الحمد لله الربير الم تعال، أحمد 

س عن الأندا، والأندا، والأميرال، وأشهد أن نبيىنا وسيدنا محمدًا  الله وحده لا شريك له تقدى

 صحبى  عبده ورسوله كريم  الِخصال وشريف  الِخلال، صلَّى الله عليه وعلَّ آله وأصحابه خيرِ 

. وأكرمِ   آلى

 :بعد أما

 المالمون: أيها فيا 

ل  الدȅاتقوا الله  تقين. العاقب َ  إن ك  وتندفوِ  الهلَرَ ،؛ فبالتقوَ تحص   للم 

ويا  ويا الأنبياا حقٌّ  -ورأَ إبراهيم  ع منامه ر  يرقِكل  الرجكال، -ور  كُّ الِجبكال، وت  ، محنٌ  تد 

ؤمَر  بذبحِ ولدِه، وفرْيِ أو،اجِ فلِكذَة كبكدِه  شيخٌ كبيٌر جالدَ الأيام، وأحنَته الأحداث  الِجاام، ي 

 بيده. ،مه وإنهار

نفسى ت طيق  هذا البلاا، وأيُّ قلبى يقوََ هذا العناا؟  وأيُّ رجل يقوَ علَّ مكا قكوي  أيُّ 

 والاماا. الأر  رب عليه أبو الأنبياا؟ لرنه الابتلاا والاصطفاا من

دِه بمِحنته وبَلواه:  وياه، ويخ   ئم ئح ئج ی ی﴿و،خل إسماعيل  ليق صى عليه أبوه ر 

لبويًا، -إسماعيل  ، فيقول [102]الصافات: ﴾بخ بح بج ئي ئى ه وم  طائعًا لربو

نقاً،ا ورانِيًا صابرًِا يًا، م  ؤ،و ثى  ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى﴿: -وم 

 .[102]الصافات: ﴾ثي

لأبيكه  طاوَعَه الابن  الصكالح  بكالتمرين، وككان [100]الصافات: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

عين   .[102]الصافات: ﴾ثى ثي ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى﴿خيَر م 

ين نا،اه أرحكم  الكراحمين: فلما أمرى علَّ حلقه ب ڀ ڀ  پ پ پ پ﴿الارو

ه ، [104-106]الصافات: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀڀ وفَداه  ربُّ

 ولرنككه بككذِبحى عظككيم، وخلىصَككه برككبشى لَحككيم؛ لككي علَمَ أن الككبلاا لككيس للتعككذيب،

 والتهذيب. للتمحيصِ 
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عبٌ  من قلب إبراهيم بمحب  إسماعيل، وقد اتخذَ ا لله إبكراهيم خلكيلًا، مِكر فحيَن تعلىقَت ش 

بذبح المحبوب، فلما شرعَ ع ذبحِه ،لى علَّ أن محبكَ  الله أعظكم  عنكده مكن محبك  ولكده نفاكه، 

 مصلح . الذبحِ  ع فخلَصَت الخ لى   من شوائب الم شارَك ، ولم يبقَ 

ه ع العِشقِ والوَلَه، والعلَقِ  فَه، فأين من هامَ قلب ه، وتشتىتَت نفا   والعَلَه: وَواله والاى

ذَيبِ    فيومًا بالع 
ِ
 ويومًا بالخ ليصَاا

 
ِ
 وتارةً ينتحِآ نجدًا وآونً  شِعبَ العقيق وطورًا قصر تيماا

س علَّ تقواه، موطئٌ زلَق، ومالَكٌ خطرِ، وخِزايٌ  لا تَبلََّ،  لىٌ  لم ت ؤسى حبٌّ لغير الله، وخ 

الرب الأعلَّ بحبو المعشوعِ أبدًا:  ومابىٌ  لا تفنَ ، ومعابٌَ  لا ت ناَ . ولا يجتمو  حبُّ 

 ڻ ں ں ڱ ڱ﴿، [141]البقرة: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .[47]الزخرف: ﴾ڻ ڻ

وقِظ    فأين التائب  الراجِو؟ ويا لها من م 
فيا لها من موعظ ى فأين الاامِو؟ ويا لها من تذكرةى

ؤمَر  الخليل  بذبحِ ولده، في بكاشِر  الكذبحَ بيكده،  وتاكتردِ  نفكوسٌ عكلَّ فأين الناِ،م  الخاشِو؟  ي 

 الدين. لأحرام وتاترين   الشْع الحريم، وتاتنرِف  أن تلِينَ 

شَْون صكاغِرين  اتنرفين الم اتردِين، الرافضين للحق، الم ضليو للخلق، يوم يح  فويلٌ للم 

 .[21]النور: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿حقِيرين ذليلين، 

 :المالمون أيها

ر  ك للملى  الإبراهيمي ، وسكنً  ع الشكلقد مضَت سن   الأناحِآ علَمًا  ديك ، ت كذكو ريع  الم حمى

اككن  بالتضككحي  والفككداا، والصككدعِ والوفككاا، والصككد واليربككات عنككد المحِنكك  والككبلاا، وح 

اا ع الاستجابِ  لله اا. السرى  والضرى

آ والانت ماا، مضَت قص   إبراهيم وهاجر وإسماعيل ت بين  بأن الإسلام ليس بمحضِ التامو

الخ ضوع والانقيا،  ولا بمحضِ الانتاِاب والا،وعاا، ولرنه إيمانٌ راسخ، يقيٌن صا،ع، علامت ه

، ولا ير،ُّ عنه راٌ،، ولا يحمِل   دُّ عنه صا،ٌّ  م ضا،. تركه علَّ الذي لا يص 

ك َ  جى ر  أمَ  الإسلام وهآ ت عالجِ  أمواجَ البلاا بأنه لا ح  ع  مضَت قص   الابتلاا العظيم ت ذكو

به  للحِيا، عن وجه الحق، ولا تعلُّل للتعكالِي عكن وانكح  الزيغِ عن منهاجِ الاستقام ، ولا ش 
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المحجى ، ولا معاذِيرَ ع الم لايَنَ  علَّ حااب العقيدة والدين. فاكلامٌ عكلَّ أبي الأنبيكاا، وإمكام 

 .[101]الصافات: ﴾ڄ ڄ ڄ﴿الح نفاا، 

كه بركم إن الله أمركم بأمرى بدأ في :عبا، الله دسه، وأيى  -ه بنفاه، وثنى  بملائرته الم ابوح  بق 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿من جنوه وإناِه، فقال قولًا ككريمًا:  -أيها المؤمنون 

 .[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ

اللهم صلو وسلوم عكلَّ عبكدك ورسكولك محمكد، وارَ  اللهكم عكن خلفائكه الأربعك ، 

، وعكن سكائر الصكحاب  أجمعكين، أصحاب الان  الم تىبَعك : أبي بركرى  ، وعمكر، وعكيرمان، وعكلي 

و،ك وإحاانك  إلى يوم الدين، وعنىا معهم بمنوك وكرمك وج 
 والتابعين لهم وتابعيهم بححاانى

 الأكرمين. أكرم يا

ر كاللهم أعِزى الإسلام والمالمين، وأذِلى الشْكَ والمشْكين، وأذِلى الشْكَ والمش ركين، و،مو

ر الطغكاة والب غكاة أعداا الدين ر الطغاة والب غاة والم عتدين، و،مو دين، و،مو ، وانصر عبا،ك الم وحو

 العالمين. رب يا والم عتدين

كن أعرانَكهم،  اللهم أصلحِ أحوالَ المالمين ع كل مران، اللهكم احقِكن ،مكااَهم، وص 

رورَ كفكو الفكتنَ والشكواحفَفي أموالَهم وأمنهَم واستقرارَهم يا كريم يا رب العالمين. اللهكم ار

 المالمين. بلا، عن والحروبَ 

 يدًا. علينا لرافرى  اللهم لا ت شمِت بنا أحدًا، ولا تجعل

بتلانا، وف كى أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا علَّ من عا،انا  اللهم اشف مرنانا، وعافِ م 

 العالمين. رب يا

 
ى
اللهم فأشغِله بنفاه، واجعل كيكدَه ع  اللهم من أراَ،نا وأراَ، بلاَ،نا وأراَ، المالمين باوا

نحره، واجعل تدبيَره تدميَره يا رب العالمين، اللهم اكشِف أمرَه، واهتكِ سِتَره، واجعله عِدة 

  عزيز. يا قويُّ  يا رب العالمين يا
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 (1)عبر وعظات من قصة موسى وفرعون

 

 :الخطبة الأولى

وذ بكالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات إن الحمد لله نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعك

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 .[102]آل عمران: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

 التقوَ. حق تعالى اتقوا الله :فيا أيها الناس

لقد قصى الله علينا نبأَ أنبيائه، ومنهم مكا قصكه عكن النبكآ الركريم موسك   :عبا، الله

استعر  ماكيرته ع الكدعوة إلى ،يكن الله، الرريم، الذي هو أكيرر نبآ قصّ الله سيرته و

والصد علَّ الأذَ والعنت من بين إسرائيل، حت  أنه لم يذكر نبيًا ع كتابه الرريم كما ذكر 

موس  الرليم عليه وعلَّ نبينا أتم الصلاة وأزك  التاليم، ذلكك لمكا فيهكا مكن العظكات 

 واعتد. تدبّر لمن والعد

                                              
 عبدالعزيز آل الشيخ. (1)
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 ئا﴿أولي العزم من الرسل الذين قال الله فكيهم: بن عمران كليم الرحمن أحد  موس 

 ڇ چ چ چ چ﴿ يون ع قولكه:المعن وهم ،[01]الأحقاف: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[10]الشورَ: ﴾ڈ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

نا جل وعلا قصى علينا ع القرآن نبأَ هذا النبآ الركريم ع معظكم آي القكرآن، مكا بكين  ربُّ

رك ، ولرنهكا العكد مباوط وما بين موجَز، وما كانت  ، تكاريخ يح  تلك القص  عبيًرا، ولا مجرى

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿والعظكككككككات، 

 .[111]يوسف: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

لد، ذلك أنه  لد ع عامى كان فرعون  Ȓقصى الله علينا نبأ هذا النبآ الرريم من حين و  و 

اا، ولرن الله جل وعلا حففي هذا النبكآى يقتل فيه الذكورَ من بنآ إسرائيل، وياتبقآ فيه النا

هكم، وتربىك  ع بيكت آل فرعكون لمكا لله ع ذلكك  من كيدهم، حفظه من كيكدهم، ووقكاه شرى

 البالغ . الحرم  من

لم به قتل، فكأوح  الله إليهكا:  عندما ولدته أمه ناقت بها الأر  ذرعًا، وتعلم  أنه إن ع 

 ڤ ڤ﴿ البحر، ع وتلقيه وعصند ع وتضعه ترنعه، ،[7]القصص: ﴾ڤ ٹ ٹ﴿

 فيكه، شكك لا حكقى  وعكد   إنكه. [7]القصص: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

ه ترنعه  ،[3]القصكص: ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ اليم، ع وتلقيه أمُّ

 أمه من أعظمَ  فصارت عليه، والحنان عليه والشفق  محبته فرعون امرأة قلب ع ألق  الله ولرن

 .[21]يوسف: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ به، ورحم ً  رفقًا

ب حث له عن مرنع ، ولم يلتقم ثدي أيو مرنع ، وامراة فرعون حريصٌ  علَّ حياته وعلَّ 

م الله المرانو عليه لما له ع ذلك من الحرم ، وتبعث امرأة فرعون مكن يبحكث  سلامته، فحرى

كه ع ت أمُّ  وإذا أخته تخدهم عن مرنع  له، فجاووا بها فالتقم ثديَ أمه، وقكرى
ينًكا عن مرنع ى

ونها مرنكعً   ه وأكرمت، ولا يعلمون أنهكا أمكه، وإنكما يعكدُّ بت أمُّ رو بوعد الله لها، فنعد ذلك ق 

 ويقدر. يقضي فيما أجيرة، تأخذ أجرةً علَّ الإرناع، والله حريم عليم

ڌ  ڌ﴿بلكككغ هكككذا النبكككآُّ أشكككدّه واسكككتوَ وآتكككاه الله حرمكككً  وعلكككما، 

 .[36]الأنعام: ﴾ڎ
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نَ الذي يقول: إنه الرب الأعلَّ، أن يأتيَه يدعوه إلى الله، وإلى عبكا،ة أمره الله أن يأتي فرعو

الله، وأن يخليو بينه وبين بنآ إسرائيل. وشدى عضده بأخيه هارون، فأتيا إلى فرعون يدعوانكه إلى 

. ولمكا [66]طه: ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿الله، ويرشدانه إلى الحق، والله يقول لهما: 

، فقكوي قلكب موسك ، قكوي قلبكه، [64]طكه: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿خافا قال لهما: 

وعظمت ثقته بربه، فجاا لذلك الطاغي ، يدعوه إلى الله وإلى عبا،ته، ويترك مكا هكو فيكه مكن 

الباطل والضلال، ولرن فرعون لجى ع طغيانه، واكا،َ ع باطلكه، وقكال لموسك  ماكتهزئًا: 

 أن يعلككم والله ،[20]الشككعراا: ﴾ڦ ڦ ڦ﴿، وقككال: [61]طككه: ﴾تح تج بي﴿

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،عككككواه، ع كككككاذب فرعككككون

 .[16]النمل: ﴾ڀ ڀ

،عاه إلى الله، وناظره وجا،له، وأقام الحج  والداهين علَّ فاا، طريقته، وأن ما هو عليكه 

باطل ونلال، وطلب فرعون آيً  من موس ، وكان إذ ذاك، كان الاحرة ع عهد فرعون لهم 

مين  ع الأمور، فأعط  الله موس  من الآيكات البكاهرات مكا حكيّر الشأن والقوة، وكانوا المقدى

عقولَ الاحرة كما سيأتي بيانه، فطلب آيً  من موس ، فأخرج موسك  يكدَه فكحذا هكآ بيضكاا 

تها وبيانها، وألق  عصاه فحذا هكآ حيىك  تاكع ، فعنكد ذلكك أصكابَ  تحاكآ الشمس ع قوى

حق، ولرن الشقاوة إذا غلبت علَّ العبد فرعونَ ما أصابه من الخوف والخجل، وعلم أن ذاك 

 .[101]يونس: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿فليس فيه حيل ، 

أقام موس  يدعو فرعونَ إلى الله، وينشْ ،ينَ الله، ويدعو إلى عبا،ة الله، ويقكيم حجكَ  الله 

علَّ خلقه، إنها لدروس وعظات، إنها لدروس وإنها لعظك  وعكدة، تبكيّن للكداعآ إلى الله أن 

إلى الله طريق  الأنبياا والمرسلين، وأن الدعوةَ إلى الله لا بد للداعآ فيها من صد وقكوةِ  الدعوةَ 

لى لرل الأمور، ولا بد من علم وحجج يقيمها علَّ المعاند، ولا بد من يقين أن الله  جأش وتحمُّ

 گ گ گ گ﴿ناصر  ،ينهِ، ومعلى كلمتَه، وأن الباطل مهما عظ كم فكحن الباطكل زهكوع، 

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ ،[13]الأنبيككككككاا: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ق الخير علَّ والاستمرار واليربات وبالصد ،[31]الإسراا: ﴾ڻ  مكا للعبكد الله بتوفيكق يتحقى

 ے ھ ھ ھ﴿الله عكلَّ مكا هكو عليكه مكن الخكير،  يلقك  أن وإمكا هداي ، إما يريده،
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ۈ  ۆ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ے﴿ ،[67]الروم: ﴾ے

 .[170-171]الصافات: ﴾ۈ

ستمرى موس  ع ،عوته، ومضى ع طريقه، فضاع بفرعون الأر   بما رحبت، وعلكم أن ا

استمرارَ موس  ع هذا المنهج سيقضي عليه وعلَّ أتباعه؛ لأن موس  جاا بحق، وفرعون علَّ 

باطل، وفرعون يتناقض باطله، تحوّل موقف الردياا والعظم  بالإنرار، ثكم طلبكوا المنكاظرة 

 والهدَ. الحق قوة علَّ تناقض الباطل ونعفه أمام والآيات، مما يدلُّ 

طلب من موس  المناظرة، وأن يجتمعا ع يوم من الأيام ع يوم الزين ، ليَظهر مَن المحق من 

بون عنده، وأن لهم النفوذَ  المبطل، وحشد الاحرةَ علَّ اختلافهم، ووعدهم ومنىاهم أنهم المقرى

رعون وسحرته وجنده، وجاا موس  يحمكل عصكاه عنده، فأجابوه واجتمعوا هناك، اجتمو ف

ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ ٺٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿وحده،

آ، وامكتلأ مكن ككل ك، فعند ذلك امتلأ الوا،ي من العص[44-41]طه: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿شيا، ظنىه من يراه حقيق ، ولرنه تخيّكلٌ وسكحر مكن أنكواع الاكحر، 

 وأمره ،[43]طه: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ له: مما رأَ وشاهد، فقال الله [47]طه: ﴾ڦ

، أتت علَّ كل مكا ع [20]طه: ﴾گ گ گ ک ک﴿ يحملها، التآ عصاه يلقآَ  أن الله

الوا،ي فابتلعته كلىه، فرأَ الاحرة بقوة فررهم وعقولهم أن هذا أمرٌ لا قدرة لهم به، وآيكٌ  لا 

أمامه؛ عصًكا يحملهكا ع يكده، ياتطيعون مقاومتَها، وأن هذا أمرٌ ربانيٌّ هم عاجزون أن يقفوا 

يلقيها فتفتح فاها فتلتقم كلى ما ع الوا،ي   ولولا هروب البشْ لالتقمتهم معه. إنما لمعجكزة 

، [70]طككه: ﴾گ ک ک ک ک﴿عظيمكك ، وآيكك  عظيمكك ، خككرى الاككحرة لله سٌككجدًا، 

،هم،  دهم فرعون وتهكدى ۇٴ ۋ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿وتوعى

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ۉ ۉ ې ې ې ې ۅۅ

 بهكا الله فخكتم لله، سكجدوها سكجدةٌ  إلا عمل هكم وما الجن َ  ،خلوا ،[70-72]طه: ﴾ئې ئۈ

 ذلك. آخر إلى فرعون وعذبهم أعمالهم،

جكد  :أيها المالم إن الحقى يعلو ولا ي علَّ عليه، وإن الباطل أمام الحق نعيف، لركن إذا و 

 الله. بنصر واليقين ص لله،أهل الحق والهدَ، ذوو الصد والتق  والإخلا
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إن الاحرة أمام الحق ذهب سحرهم، وتبعيرر سحرهم، ذاك أن الااحر إنما عمدتكه شركٌ 

ظَن أنها حقكائق، ولرنهكا باطكل وككذب،  بالله، واستعان  بالشياطين، واستعمال الأمور التآ ي 

وذهب باطلكه فالااحر أمام صاحب الحق لا بد أن ينهار، وإذا قرئ القرآن عليه بَط ل سحره 

الذي كان رائجا عنده. إن الحقى يعلو ولا ي علَّ عليه، إنها ،عوة  موس  وسائر أنبياا الله، تلركم 

 الككدعوات الصككا،ق  التككآ أخلككص فيهككا أنبيككاا الله ع ،عككوتهم، وصككدقوا الله ع ،عككوتهم،

 وأعانهم. الله فوفقهم

سك  عكلَّ مفارقك  ،ار وبعد ذلك ما زال فرعون  ع مريدته بموس  ومن معكه، فعكزم مو

ه يقصدون البحر، فجاا فرعون بقوته ليقضي علكيهم، فلكما قكرب مكن  فرعون، وخرج وقوم 

وأوحك   ،[42-41]الشعراا: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ پ پ پ﴿البحر قال له قومه: 

 عشْ أثنآ إلى البحر فانقام بعصاه، فضربه ،[40]الشعراا: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿الله إليه: 

ةَ  طريقًا، . [77]طكه: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ مطمئنكين، آمنكين سلروه موس ، قوم عِدى

م فلما اكتمل عد، هم أمر الله البحر فأطبق  رأَ فرعون تلك المعجزةَ فظنى أنه سيظفر بها، فتقدى

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿عليهم فأغرقهم، فلما أحسى بكذلك قكال: 

م الكداعآ إلى الحكق ه لنبيه، وهركذا الماكلوتأييد الله، نصر إلى فانظر ،[10]يونس: ﴾ڃ

ل كلى المشاعو ع ،عوته، وكان صا،قا محتابًا، عكلَّ حكقى  والهدَ إن هو صدع ع ،عوته، وتحمى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ر لأوليككاا الله، كومككنهجى قككويم، فالنصكك

 .[11]غافر: ﴾ڦ ڦ

، بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولرم ولاائر المالمين من كل ذنب، فاستغفره 

 الرحيم. الغفور هو وتوبوا إليه، إنه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كيريًرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده 

عبده ورسوله، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه، وسلم تاكليمًا  لا شريك له، وأشهد أن محمدا

 الدين. يوم إلى كيريًرا

 بعد: أما

 التقوَ. حق تعالى اتقوا الله :فيا أيها الناس

يومَ العكاشر مكن محكرم  Ȓلما أنج  الله موس  وأغرع فرعونَ صام موس   :عبا، الله

، Ȓع فرعونَ وقومه، صامه موس  شررًا لله علَّ نعمته وفضله عليه بحنجائه وقومه وإغرا

 وتلقتككه الجاهليكك  مككن أهككل الرتككاب، فرانككت قككريشٌ تصككومه ع جاهليتهككا، وكككان

 معهم. يصومه النبآ

قدم المدينَ  مهاجرًا، واليهو، إذ ذاك بها، فوجدهم يصكومون اليكوم العكاشر، سكألهم: مكا 

نَ ومن معكه، فصكامه سبب الصيام؟ قالوا: يومٌ أنج  الله فيه موس  ومن معه، وأغرع فرعو

، نحكن أحكق (1)«نحن أحق وأولى بموسك  مكنرم»موس  شررًا لله، فنحن نصوم، قال لهم: 

وأولى بموس  من أهل الرتاب. أجل، إن محمدًا وأمته أولى بموس  وأولى برل الأنبياا؛ لأنهم 

قوا رسكالاتهم،   ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿آمنوا بالأنبياا، وصكدى

 ۉ ۉ ۅ﴿، [231]البقكككككرة: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 محمكدٌ  فصامه ،[43]آل عمران: ﴾ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې

وأمر الناس بصيامه، وأرسل إلى قرَ الأنصار:  فصامه ،Ȓ موس  منحه ما علَّ لله شررًا

، فلما افتر   رمضان أخكدهم (2)«من أصبح صائمًا فليتمى صومَه، ومن أكل فليتمى بقيَ  يومه»

بنا ع صيامه فيقول عبد اللهأن من شاا صام، ومن  : ȋبن عبكاس  شاا لم يصم، لرنه رغى

َ فضلَه علَّ الأيام من هذا اليوم» ، يوم عاشوراا :يعنآ، ما رأيت رسول الله يصوم يومًا يتحرى

                                              
 (..1100(، ومالم )1100رواه البخاري ) (1)
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صكوم يكوم عاشكوراا »قال رسكول الله:  :وقال أبو قتا،ة«. شهر رمضان :يعنآ ،وهذا الشهر

 .(1)«قبله التآ أحتاب  علَّ الله أن يرفر الان 

لئن عشكت  إلى قابكل لأصكومنى »صام تاوَ سنين صامَ عاشوراا، وع العام الأخير قال: 

صوموا يومًكا قبلكه، أو يومًكا »، يعنآ مو العاشر، وتوع قبل أن يصومه، وقال لنا: (2)«التاسوَ 

 صالح. عمل لرل . ناأل الله أن يوفقنا(0)«بعده، خالفوا اليهو،

متم يومَ عاشوراا لأن موسك  صكامه؛ لأن قد ي :أيها الإخوة ور، إناانٌ سؤالًا فيقول: ص 

الله أنجاه من فرعون وأغرع فرعون، أفلا نصوم يوم مولد النبآ؟  أفلا نصوم صكبيح  ليلك  

 البعير ؟  يوم نصوم الإسراا؟  أفلا نصوم يومَ الهجرة؟  أفلا

  نعبد اللهَ علَّ ما شرع لنا نقول: يا أخآ، إن عبا،تنا ليات بأهوائنا واستحااننا، وإنما

علَّ لاان نبيه، فلو شرع لنا صيامَ يومِ المولد بذاته لقلنا: نعم، لرن شرع لنا صيامَ يوم الاثنين؛ 

بنا فيه وأنه يوم أوحِآ إليه فيه، ويوم ب عث فيه، لرن ما شرع لنا أن نتعبىد بيوم  لأن النبآ رغى

رنا، فصيامنا يومَ عاشوراا اقتداا نبينا، وصيامنا مولد أو بيوم هجرة، إنما نحن نصوم كما أ م

، أهوائنا، إنما هآ من  يومَ الاثنين ويومَ الخميس اقتداا بالنبآ، فعبا،اتنا لا تنطلق من مجرى

ريو الله لنا، فلو كان مولد النبآ وافقَ اليومَ اليراني عشْ من ربيو الأول يوم الجمع  أو يوم كتش

اليرلاثاا أو يوم الأربعاا قلنا: لا يشْع لنا صيام ذلك اليوم؛ لأن الابت أو يوم الأحد أو يوم 

النبآ ما علق الصوم بذات الولا،ة، إنما شرع لنا صيام يوم الاثنين ع عموم الان ، شررًا لله 

رع لنا كعلَّ إنزال الوحآ إليه وعلَّ بعيرته، لرن لو كان لليراني عشْ ع غير يوم الاثنين لم ي ش

يوم الاثنين لم يختص بشهر معين، وإنما صيامه عام ع الان ، والمالم يتبو  الصيام لأن الصيام

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ولا يبتدع، 

 .[21]الأحزاب: ﴾ی

                                              
 (.1142( وأصله ع مالم )0310صحيح الجامو ) (1)
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واعلموا رحمرم الله أن أحان الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمكور 

 ، فحن يد الله عكلَّ الجماعك ، ومكن شكذى محدثاتها، وكل بدع  نلال ، وعليرم بجماع  المالمين

 النار. ع شذى 

 ڄ ڄ﴿وصلوا رحمرم الله علَّ عبد الله ورسوله محمد امتيرالا لأمر ربرم حيكث يقكول: 

 .[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 اللهكككم صكككلو وسكككلم وبكككارك عكككلَّ عبكككدك ورسكككولك محمكككد، وار  اللهكككم

 الراشدين.. خلفائه عن
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 Ȑ(1) وسى والخضرقصة م

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي لم يزل بصفات الرمال متصفًا، جواٌ، ككريم إذا وعكد أنجكز وو ، تكواب 

حليم إذا عصي تجاوز وعفا، أحمده سبحانه وأشرره علَّ ما باط من آلائكه وأو ، وأشكهد أن 

ينكا محمكدًا عبكد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو حابآ وكف ، وأشكهد أن سكيدنا ونب

ورسوله، أزك  الدي  أصلًا، وأعلَّ الأنكام شرفًكا، صكلَّ الله وسكلم وبكارك عليكه وعكلَّ آلكه 

 عكلَّ وأصحابه الأئمك  الحنفكاا.. الاكا،ة الخلفكاا، والتكابعين ومكن تكبعهم بححاكان وسكار

 واقتف . نهجهم

 بعد: أما

فحن تقوَ الله  -حمرم اللهر-، فاتقوا الله ȅونفسي بتقوَ الله  -أيها الناس-فأوصيرم 

من محذور العاقب ، ومكن اعتصكم بهكا  -بحذن الله-عروة ما لها انفصام، من استماك بها حمته 

وقته من كل نائب ، فعليرم بتقوَ الله فالزموهكا، وجكدوا ع الأعكمال الصكالح  واغتنموهكا، 

 الدار. هذه عن فالزمان يطوي مااف  الأعمار، وكل ابن أنير  راحل

تحدثنا ع خطب سابق  عما ع سورة الرهف مكن العكد والِحركم، وذكرنكا  :لمالمونأيها ا

مو الخضر، فلقكد  Ȓأصحاب الرهف وقصتهم، واليوم سوف نتحدث عن قص  موس  

: إن نوفًكا ȋبن جبير قال: قيكل لابكن عبكاس  روَ البخاري ومالم من حديث سعيد

بنآ إسرائيل، قال ابكن عبكاس  البرالي يزعم أن موس  الذي صاحب الخضر ليس هو موس 

خطب موس  ع بنآ إسرائيل يومًا حت  »بن كعب عن النبآ قال:  كذب عدو الله، حدثنآ أ بي

ذرفت العيون ووجلت القلوب، فلما انصرف تبعه رجل فقال: يا نبكآ الله، هكل هنكاك أعلكم 

                                              
 عبدالرحمن القايدي. (1)
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لَّ إن لي عبدًا ع عليه إذ لم ي رجو العلم إليه، قال: ب ȅمنك ع الأر ؟ قال: لا، فعتب الله 

-مجمو البحرين هو أعلم منك، قال موس : وكيف لي به؟ قال: خذ حوتًا واجعله ع مرتكل 

 ک﴿ع قوله تعكالى:  Ȓوع رواي : خذ نونًا ميتًا، والنون هو الحوت وإليه ي ناب يونس 

، قكال: خكذ نونًكا ميتًكا فاجعلكه ع -، فالنون هو الحوت[37]الأنبياا: ﴾گ ک ک ک

فقد هذا الحوت فالخضر هناك-ث فقدته فهو ثم، مرتل فحي . فانطلقا حتك  إذا -أي: حيث ي 

كان ببقع  من الأر  قال موس  لفتاه: لا أكفلك كيريًرا، أيقظنآ إذا ر، الله الحياة ع الحكوت، 

قال: ما كَلىفت، ثم إن الحوت ارتدت إليكه الحيكاة، وقفكز ع البحكر، فأماكك الله عليكه المكاا 

اتطيو أن يذهب، فلما استيقفي موس  نسي غلامه أن يخده أن الحكوت قفكز إلى وحباه، فلم ي

 پ پ پ ٻ﴿الماا، فانطلقا بقي  يومهما وليلتهِما، فلما كان من الغد قال موس  لفتاه: 

، عند ذلك تكذكر الفتك  أن الحكوت المشكوي الكذي كانكا [42]الرهكف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿سككيتغذيان بككه قفككز إلى المككاا، 

ا قَصَصًا [40]الرهف: ﴾ڤ ڤ ڤ ا عَلََّ آثَارِهِمَ أي: أنهما رجعا يقصكان -... الآي  فَارْتَدى

، فلما وصلا إلى هناك وجدا رجلًا ماج  بد،ة خضراا تحت قدميه وتحت -الآثار مرة أخرَ

، فاكلم عليكه موسك ، -كالذي يلتحف بلحاف فيجعله تحكت رأسكه وتحكت قدميكه-رأسه 

أي: وهكل ع أرضي هكذا مكن يعكرف -هكه وقكال: وهكل بكأرضي سكلام؟  فرشف عن وج

وهذا -قال: من أنت؟ قال: أنا موس ، قال: أنت موس  بنآ إسرائيل؟ قال: نعم -الالام؟ 

قال:  Ȓر ك: كذب عدو الله؛ لأن الخضȋهو الشاهد الذي قال من أجله ابن عباس 

، قكال: أريكد أن -مجيئك إلى هنا؟أي: ما تريد ب-قال: وما تريد؟  -أنت موس  بنآ إسرائيل

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ [47]الرهف: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿أتعلم 

 ر: ك، فجككاا عصككفور فنقككر مككن مككاا البحككر نقككرة، فقككال الخضكك[41]الرهككف: ﴾ۓ ۓ

كميرل الماا الذي أخذه هذا العصفور  ȅيا موس ، إن ميرل علمآ وعلمك بجانب علم الله 

 ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿بمنقاره، ثكم واصكل وقكال لكه: 

، فانطلقا ووقفا علَّ شاطئ البحر، فمر مركب فأرا، الخضر وموسك  أن يركبكا، [70]الرهف:

فقال الغلمان: عبد الله الصالح لا نحمله بأجر، فلما استقرا ع الافين  عمد الخضر إلى مران ع 
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 أجرة تخلكو الافين  فخلو منه لوحًا بقدوم وونو مرانه خشب ، قال موس : قوم حملونا بغير

 ئۈ ئۆ ئۆ﴿لوحًا من سفينتهم لتغرع أهلها  هذا جزاا الإحاان؟ لقكد جئكت شكيئًا إمكرا، 

وكانت هذه من موس  نايانًا، فلكما »قال نبينا محمد:  ،[72]الرهف: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ

نزلا من الافين  وجدا أغيلم  يلعبون، فعمد الخضر إلى ولد وضيا جميكل فأخكذه وأنكجعه 

ارين، فقال موس  ماتغربًا: عَمِدْتَ إلى نفس لم تعمل سواا فقتلتهكا علَّ الأر  وذبحه بال

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: Ȓ ركبغير نفس  لقد جئت شيئًا نررا، فقكال الخضك

 ٺ ڀ﴿ قكال لكه: Ȓوكانت هذه شرطًا لأن موس  »قال نبينا:  «[71]الرهف: ﴾ڀ

 .«[74]الرهف: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ئۆ﴿المرة الأولى واليراني ، ففآ المرة الأولى قال له الخضر: فهناك فرع ع التحذيرين، بين 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وع المرة اليراني  قال لكه:  [72]الرهف: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

-فرأنه استدار إليه والتفت إليه وحذره وأشار: ألم أقل لك  [71]الرهف: ﴾ڀ پ پ

ككانوا جكوع ، فلكم فكدخلوا قريك  و»: إنك لكن تاكتطيو معكآ صكدا، -أي: ع المرة اليراني 

ياتضيفهم أحد ويطعمهم، فأثناا خروجهم من القري  وجدا جكدارًا عكلَّ وشكك الاكقوط، 

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿فقام الخضر فأصلح الجدار بيده حت  لا ياقط، فقال موسك : 

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ﴿واشترينا به طعامًا، فقال الخضر:  [77]الرهف:

 ȅموس  و،،نا أنه صد حت  يقكص الله  يرحم الله». قال نبينا: [73]الرهكف: ﴾ک ک

 رك، وكككل ذلككك مككن علككم الغيككب الككذي يصككعب علينككا كبشكك(1)«علينككا مككن أخبارهمككا

 وهله. لأول فهمه

نفعنآ الله وإياكم بالقرآن والان ، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العكلي العظكيم لي ولركم 

 ذنب. كل من ولاائر المالمين
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 :الخطبة الثانية

المبدئ المعيد، الغنكآ الحميكد، ذو العفكو الواسكو والعقكاب الشكديد، نحمكده الحمد لله 

سبحانه وتعالى علَّ إحاانه المديد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد، 

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحم  للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم 

 عين.أجم آله وعلَّ عليه

 بعد: أما

وونح لموسك  أسكباب خكرع الاكفين  بأنهكا  Ȓقام الخضر  -أيها المؤمنون-فهرذا 

كانت لمااكين، وع الطريق يوجد ملك جبار يأخذ كل سفين  صكالح  اكر بكالطريق بكالقوة، 

فألهم الله الخضر أن يقوم بأخذ لوح كبير منها لتبدو غير صالح ، فتالم من الملك الجبار. وأما 

م فران أبواه مؤمنين، فران بعلم الله كافرا لو كد، وحت  لا يفتن أبواه أماتكه الله مبركرًا الغلا

قبل أن يبلغ الحلم حت  يدخله معهما الجن ؛ لأنه لو أبقاه حت  يشب ربما حب والديكه لكه قكد 

 أبوهما يجعلهما يرفران. وأما الجدار فران لغلامين يتيمين ع المدين  التآ أهلها بخلاا، ترك لهما

كنزًا وبن  عليه جدارا ليخفيه من أهل القري  اللئام، وأوشك هذا الجدار علَّ الاكقوط، ولكو 

ر أن يصكلحه وقبكل كسقط لوجده أهل القري  وناع نصيب اليتيمين، ولرن الله ألهكم الخضك

 الرنز. هذا من ماحه بيده فاستقام الجدار حت  يردا وبعد ذلك يتمرنان من الاستفا،ة

 كيريرة: أشياا القص  ياتفا، من هذه :المونأيها الم

التوانو بالعلم، فحن الله عتب علَّ موس  إذ لم ير، العلم إليكه، وأيضًكا: توانكعه فأولًا: 

Ȓ الخضر مو بعد ذلك وحرصه ع الذهاب إلى مجمو البحرين، وتوانعه Ȓ. 

 ﴾ى ې ې﴿صككلاح الآبككاا سككبب ع حفككفي الأبنككاا، كككما قككال تعككالى: ثانيًككا: 

 فحفككفي الله كنزهمككا بصككلاح أبككيهما، وقككيّض للجككدار مككن يصككلحه ليحككتففي [32ف:]الرهكك

 يردا. حت  بالرنز

قدر الله لا يدركه الإناان ولا يعرف حرمته إلا بعد أن يتحقق ويفسر، ولقد رأينكا ثاليًرا: 

يتعجب من تصرفات الخضر الفوري  ولا يرَ لها تفايًرا؛ لأن هذا قدر مؤجل  Ȓموس  

 ا قد يشتد حزن أبوي الغلام عليه لفقده، ولرنهما لا يدركان أن تلك رحم  مكنالنتائج، وأيضً 

 نقم . لا الله
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 ئى ئې ئې﴿فعلَّ المالم أن يرضى ولا يتضجر بقضاا الله وقدره لأننا لا نعلكم شكيئًا، 

، فأي شيا يحدث لك أو لغيرك لا تقول: لكو ككان ككذا لصكار [31]الإسراا: ﴾ی ئى ئى

، وتذكر ما حدث لك (1)«شيطان ولرن قل: قدر الله وما شاا فعلفحن لو تفتح عمل ال»كذا، 

من مصائب وكيف تحولت إلى خير وأنت لا تدري، ولكو لم يكترك سكيدنا إسكماعيل وأمكه ع 

الصحراا لم يرن ماا زمزم الذي نشْب منه، ولولا أن فدَ الله إسماعيل بربش لأصبح علينا 

در الله الذي استبان لنا لوجدنا العجكب، فعلينكا أن نضحآ بابن من أبنائنا، ولو أخذنا نعد، ق

 الدنيا. هذه ع أن نرضى بقدر الله حت  نعيش سعداا

فميرلًا الذي تأخر عنه أمر يتمناه لا تقلق، فما تدري كم من الخكير ينتظكرك مكا ،مكت قكد 

أخذت بالأسباب، وأنت الكذي تبحكث عكن عمكل أو وظيفك  لا تخكف عكلَّ رزقكك ورزع 

دري ما هو مدخر لك حت  يأتي وقته، ولا أقصد بذلك أن نتواكل ونكترك أولا،ك، فأنت لا ت

البحث، بل كما قيل: الجوارح تعمل بالأسباب، والقلوب تتوكل عكلَّ رب الأربكاب، فاسكو 

الرسول حينما نزلكت هكذه  ȍبن الخطاب  وتحرك وكلٌ ميسر لما خلق له، وكما سَأل عمر

عمل؟ علَّ شيا قد ف رغ منه أو علَّ ، فقال: فعلَّ ما ن[101]هو،: ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿الآي  

فرغ منه؟ فقال النبآ:  بل علَّ شيا قد ف رغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولرن كل »شيا لم ي 

 .(2)«له خلق ميسر لما

هل يدرك الإناان عواقب الأمور؟ هل يعرف الغاي  من المقدور؟ كلا، فذلك  عبا، الله..

 ورك، وهكو أرحكم وأعلكم بكك مكن نفاكك، لله وحده، وتدبيره لك خير مكن تكدبيرك لأمك

 .[61]الحج: ﴾گ گ گ﴿

 تاخطوا. ولا الله واسعوا لرنوان الله، وارنوا بقدر :فاتقوا الله أيها المالمون

 بذلك.. أمركم كما ثم صلوا وسلموا علَّ صفوة خلق الله

  

                                              
 (.2446رواه مالم ) (1)

 (.0111صحيح الترمذي ) (2)
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 Ȓ(1)دروس وعبر من قصة يوسف 

 

 الخطبة الأولى:

ه ونتوب إليه، ونعوذ بالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات إن الحمد لله نحمده وناتعين

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 كيريرا. تاليمًا  وسلم شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلَّ الله عليه وآله وصحبه

 أما بعد:

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿كما أمركم ع محرم كتابه: فيا عبا، الله اتقوا الله 

 ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ھ ھ

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ

نقف اليوم وإياكم مو قص  الرريم ابكن الركريم ابكن الركريم ابكن الركريم، : الناس أيها

 التايلم. وأزك  الصلاة بن إبراهيم، عليهم وعلَّ نبينا أتم بن إسحاع بن يعقوب يوسف

من أعجكبِ القصكص ع القكرآن، وقكد ذكرهكا الله جميعًكا متصكل ،  Ȓقص  يوسف 

وأفر،ها باورةى واحدة مطول ى مفصل ى تفصكيلًا وانكحًا، سكاعَ فيهكا سكبحانه وتعكالى حَالكَ  

 أمرهِ إلى آخرهِ، وما بين ذلكَ من التنقلاتِ واختلافِ الأحوالِ وقكال فيهكا: 
ِ
ي وسفَ من ابتداا

د اشتملت هذه القصك  عكلَّ جملك  ، وق[7]يوسف: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 فنقول: منها، طرفًا من الفوائد والعظات نذكر

إن هذهِ القص  من أحانِ القصصِ و أونحها لما فيها من أنواع التنقلات من حالى  أولًا:

 ، ، ومن أمكنى إلى خكوفى إلى حال، ومن محن ى إلى محن ، ومن محن ى إلى منحّ  ومنى ، ومن ذلى إلى عزى

                                              
 محمد الطيار.بن  عبدالله (1)
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لكى إ  ومن م 
ى
، ومكن رَخكاا زنى ورى إلى ح  ، ومن سر  ق ى وشتاتى إلى اجتماعى وانضمامى رى ، ومن ف 

لى رعى

، ومن  سَعه. إلى نِيقى  إلى جدبى

همٌ يَهبه الله  لمكن شَكااَ ثانيًا:  ما فيها من أصولِ تعبيِر الرويا المناسبِ ، وأن عِلمَ التىعبير عِلمٌ م 

و َ،اخلٌ ع الفَتوَ، فين اكن  الخَكوَ  ع بَحكرهِ ألا يلكجَ فيكهِ لكئلامن عِبا،هِ، وه   بغآ لمن لا يح 

 ذلك. علَّ يَندْمَ 

حَيث  قصى الله ما فيها من الأ،ل  والداهين علَّ نبوة نبينا محمد هذهِ القص  الراملك  ثاليًرا: 

و أ مآٌّ لا يقرأ ولا يرتب، وصدع الله:  تب  الأولين، بَلْ ه   ئى ئې ئې﴿الواقع  وهو لم يقرأ ك 

 .[102]يوسف: ﴾ئي بج ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى

ومن الفوائد: أنه ينبغآ للعبدِ البعد  عن أسبابِ الشْو وكِتمان بعكض أمكوره التكآ يخشك  

 پ ٻ ٻ ٻ﴿مضرة من إفشائها والتحدث بها، وقد وجه يعقوب  ابنكه بكذلك قَكائلا: 

 .[1]يوسف: ﴾ڀ پ پ پ

تقدمها أسبابٌ ووسائلٌ إليهكا لأن الله ومنها: أن النعم  الربيرة  الديني  و الدنيوي  لابد أن ي

نكال  إلا بالأسكبابِ  بحانَه بأنى المطالبَ العاليَ  لا ت  ننٌ لا تتبدلْ ولا تتغير، قَضى س  حريمٌ ولَه  س 

لوم النافع  وما يتفرع عنها ولهذا قكال:  صوصًا الع   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿النافعِ  خ 

 .[4]يوسف: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

عاملكَ  الوالكدينِ ومنها: أن العدل مطلوبٌ ع جم يوِ الأمور الصغار والربار ومن ذلككَ م 

للأولاِ، فلابدَ من التىاوي  بينهم، وعدم إييرار بعضهم علَّ بعض، ومت  حصكل ذلكك اختكلى 

 .Ȓ نظام  الأسرة ووقو ما يردر الصفو ويعرر طعم الحياة، وهذا ما حصل ليعقوب

ؤْم نوب وعواقب الطمو فرم من  ومن أهم ما ناتفيده من قص  يوسف: الحذرَ من ش  الذ 

ن وبًا كيريرة، وهذه حال  إخوة يوسف  لما أرا،وا التفريقَ بينكه  وبكين  Ȓذنبى واحدى اسْتَتىبو ذ 

نوبٌ كيريرةٌ من الرذبِ ورمكآ يوسكف، وهركذا الطاعك    أبيهِ، وهذا ذنبٌ عظيمٌ ترتبَ عليهِ ذ 

ؤم    ِ الطاع تتبعها ع الغالبِ الطاع ، وهذا ،ليلٌ علَّ برك ِ   المعصيِ . وش 
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ومنها: أن العدة  بالنهايِ  لا بالبداي ، وهرذا ككانى أمكر إخكوة يوسكف تَكاب وا واسْكتغفروا 

 الراحمين. خير وهو وسَمحَ لهم يعقوب ويوسف وإذا سمح العبد  فالله  أولى بذلكَ 

، فرمآ يوسف ع البئرِ أهون  من قَتلهِ، ولهذا أَخكذَ  ومنها: أنى بعضَ الشْو أهون  من بعضى

 له. الله كتب الإخوة  بهذا الرأي وكان من تدبير الله ليتحققَ ليوسف ما

شك  مكنهنى  صوصًكا الكلاتي يخ   الأجنبيكاتِ وخ 
ِ
ومن أبلغ العد: الحذر  من الخ لوةِ بالناكاا

الفتن ، وقد جرَ ما جرَ ليوسف باببِ الخلوة لرنى الله عصمه، فلي نتبه من ذلك فحنه بكاب  

، ومن حام حول مواطن الشبهات والشهوات لم يرد ياكلم منهكا، ولكذا قكال الله: شر  ع ظيمى

 .[02]الإسراا: ﴾ڑ ژ ژ﴿

ا أن يجدَ مكا يدافعكه مكن   والتفرير بالمعصي  الذي يعر  لسناانِ إمى
ِ
وأيضًا: الهمُّ بالاوا

قاو كا ألا يجكدَ مكا ي  مكه  فينمكو ويركد نوازع الخير فهنا يتقزم هذا الهمُّ ويتضكاال ويكزول، وإمى

رأَ الدهانَ من ربه فطر، همه وامرأة العزيكز لم يوجكد  Ȓويتحقق، وهرذا حال يوسف 

ها فاستمرت وطالبت قاوم  همى  ا.واقعً  يتحقق بأن عندها من نوازعِ الخيِر ما ي 

ه من الفوائد: أن العبد إذا ابت لي بمواطنِ الريبِ  وأماكن الفتن  فينبغآ له أن يهرب لئلا ت درك

اكك Ȓأسبابَ المعصيِ  فيقكو ثكمى ينكدم، وككان هكذا حكال  يوسكف   فكرى هاربًكا وهكآ ا 

 خلفهِ. من بيروبهِ 

أن القرينَ  ي عمل بها عند الاشتباه ع الكدعاوَ  Ȓومما أخذَه العلماا  من قصِ  يوسف 

، وككذلك [24]يوسف: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿إذا كانت شها،ة  الشاهدِ علَّ القرين : 

واع  عنده. أخاه واستبق  ع رَحْلِ أخيهِ وقَدْ أخذ يوسف بهذه القرين  وجو، الصُّ

ا  Ȓومن أبرز الدروس الماتفا،ة: ما كانَ عليهِ ي وسف  من الجمالِ الظاهرِ والباطنِ، أمى

 الكلاتي 
ِ
الظاهر  فهو الذي باببهِ حَصلَ له ما حصل من الابتلاا من امرأةِ العزيزِ ومكن الناكاا

نى يَل منها علَّ  ا جَمال  الباطنِ فهو العِفى   العظيم   مو وجوِ، الدواعآ الريريرة لوقوعِ ك  فعِلها، وأمى

ذيلك ،  كوة  الحكقِ طَكرَ، عنكه  الرى  مِنه، لرن ما قذفَ الله ع قلبهِ من الإيمانِ والإخلاصِ وق 
ِ
وا الاُّ

وا، وهذا ما جعله  عَظيمًا  وسِهم ع وجَعله  بَعيدًا عنِ الاُّ  أَجمعين. ن ف 
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جن وتقديمه علَّ الوقكوعِ ع المعصكيِ ، وهركذا ينبغكآ  Ȓومنها: اختيار يوسف  الاو

قوبك  لكه عَاجلك  تكؤول إلى أجكرى عظكيمى ع الآخكرةِ  ا ع  للعبدِ إذا كانَ الخيار بين أمرينِ أحدهم 

قدم ما فيه الخير له ع الآخرةِ وإن كان ظَكاهره   والأ خرَ مَعصي ، فينبغآ ألا يتر،، ع ذلك وي 

نىياع   جن  طَريقًا ليوسف إلى العزةِ ع الد  نىيا، وقد كانَ الاو  الآخرة. ع والفوزَ  قوب  ع الد 

ومنها: أن العبد الصا،ع مو ربهِ ينبغآ أن يلتجئ إليه ويحتمآ بحماه عند وجكو، أسكباب 

 گ﴿ Ȓالمعصي ، ويتدأ من حَولهِ وقوتهِ لأنه عبدٌ نعيفٌ، وقد كانَ ذلكَ من يوسكف 

 ،[00]يوسف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 فيوسكف 
ى
دةِ علَّ حدى سَواا  والشو

ِ
خاا  يكزل لم Ȓأيضًا: علَّ العبدِ أن يعب دَ رَبه  حَالَ الرى

جنَ  َ،خلَ  فَلماى  الله إلى يَدعو  وَ،عكا الاكجنِ، أهكلِ  من بهِ  يتصل   من و،عا ذلك علَّ استمر الاو

 الله إلى الداعيك    وهرذا الرويا، لهما ي عد أن قبلَ  وذلك الشْكِ  عن ونَهاهما التوحيدِ، إلى الفَتيين

 بما يتناسب  مو الظروفِ والأحوالِ  أن ينبغآ
رصَ فَيدعوا إلى الله ع كلِ مرانى وزمانى يغتنم الف 

عاة  الأكفكككاا  والعلكككماا  والأعكككلام  ع هكككذه المناسكككباتِ   والأشكككخاصِ، وككككم أَ،ركَ الكككد 

 العظيمِ . المراسبِ  من

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ول تعالى: يق أيها الأحب ..

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[111]يوسف: ﴾ئم
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 :الخطبة الثانية

 عظً  وعدةً وتاليً  للمؤمنين، وأشكهد  أن لا إلكه 
ِ
الحمد  لله الذي جعلَ ع قصصِ الأنبياا

 وق كدوة  ا
ِ
لكدعاةِ الصكالحين إلا الله وليُّ الصالحين، وأشهد  أن محمدًا عبده ورسوله إمام  الأنبياا

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه

 بعد: أما

: أن من Ȓمن الفوائد واللطائف القيم  التآ ناتفيدها من قص  يوسف  :أيها الأحب 

وَقوَ ع مرروهى وشدة فلا بأسَ أن ياتعيَن بمنى له  ق درةً علَّ تخليصهِ بفعلهِ أو الإخبكارِ بحالكه، 

و من فعلِ الأسكبابِ المعينك   عكلَّ الخكلاصِ مكن الظلكمِ وهذا ليسَ  شَروَ إلى المخلوعِ بلْ ه 

دةِ، ولذِا قال يوسف للذي ظنى أنه ناج منهما:   .[62]يوسف: ﴾ۆ ۈ ۆ﴿والشو

وقيل: إن التعلق الأكمل بالله أن لا تاأل الناس شيئًا ولا ترجو شفاع  من مخلوع، ولكذا 

 الرجل. شفاع  رجا البث يوسف ع الاجن بضو سنين لم

ومنها: أنه ينبغآ للمعلمِ والداعآ إلى الله استعمال الإخلاص التىكام ع تعليمكه و،عوتكه، 

وأن لا يجعل ذلك وسيل  إلى معاون  ع مالى أو جاهى أو نفوى ،نيوي كما لا يمتنو من التعليم إذا 

نفذ الوصكي ،  لم ياتجب المتعلم لما كلفه به المعلم، وهذا حال  ي وسف و ى أحد الفتيين فلم ي 

بخكه أو يحاسكبه عكلَّ ويكا فأجابكه  ولم يعنوفكه أو يوُّ  ثمى رجوَ نفس  الفَت  يَاأل  يوسف عكن الرُّ

 الوصي . تنفيذِ  عدمِ 

د الإناان  عماى ع نفاهِ من الصفاتِ الحانِ  من العِلمِ وغكيره إذا  ومنها: أنه لا بأسَ أن يخ 

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿وسَلمَ من الرذبِ، لقوله: كان ع ذلكَ مصلحً  للناس، 

، فليس هذا من التباهآ والتفاخر وإنما لئلا يتولى علَّ النكاس مكن يعبكث [11]يوسف: ﴾چ

 يوسف. غير معايشهم بأموالهم ويفاد

ان التدبيِر مطلوبٌ والإخلاص  ع العمكلِ شَرطٌ لقبولكهِ، وقكد تحقكقَ  من الفوائد: أن ح 

ع عهده، وهرذا من ولي من أمرِ المالميَن شيئًا سَكوااٌ كانكت  ذلك ليوسف فرير رتِ الخيرات  

م، و أن ينصحَ لهم ليتحققَ علَّ يديكهِ  قَ بِهم، وأن ي ااعده  الولاي   صغيرة أو كبيرة عليهِ أن يَرف 

 .- الله شاا إن -الخير لهم 
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كننِ المرسكلين:   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ومنها: مشْوعيِ  الضكيافِ ، وأنهكا مكن س 

 المضيفين. أي ،[11:]يوسف ﴾ڭ

ومنها: جواز  استعمال الأسباب الرافع  للعين وغيرها من المراره أو الرافع  لها بعد نزولها 

غير ممنوع وإن كان لا يقو شيا إلا بقضاا الله وقدره فحن الأسباب أيضا من القضاا والقكدر، 

 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: Ȓلقولكككه يعقكككوب 

 .[47]يوسف: ﴾ے ے ھ ھ

ا ياتفا، من قص  يوسف: أنه لا ياوغ أن يشهد العبد إلا بما علم وتحقق منكه برويك  أو مم

 .[31]يوسف: ﴾گ گ گ ک ک﴿سماع: 

ومنها: إذا حصلت النعم علَّ العبا، فينبغآ أن يتذكروا ما كانوا عليه ع الاابق من أجكل 

ررت قَرت، رر النعم لأنها إذا ش  فرت وإذا ش   فَرت. ك 

ؤاله التيربيت لأن قلوب العبا، بين أصكبعين مكن من الفوائد: الإلح  وس 
ِ
اح  علَّ الله بالدعاا

 يشاا. كيف يقلبها أصابو الرحمن

من أبلغ العد: فضيل   الصدِ والتقوَ وأن عواقبكه  حميكدة، وهركذا ككان حكال يعقكوب 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، قكككال الله: Ȑويوسكككف 

اان ع يوسف، ومكن ككان ككذلك كانكت فقد اجتمعت التقوَ والصد والإح [10]يوسف:

 بد. ولا وارين عاقبته إلى رفع 

ر، فلكو كومن آخر هذه الفوائد القيم : أن يوسف كان مملوكًا ع القصر وبيو لعزيكز مصك

كذكر ع والمرا الرفع  من ناله ما ينل لم -وحاشاه-أطاع شهوة لحظ   ن ، ولم ي ؤت النبكوة، ولم ي 

ع الآخرين إلى قيكام الاكاع ، فلقكد أصكبح بعفتكه وصكده  كتاب الله ويرون له لاان صدع

 منه. خيًرا الله وخشيته لله ع الغيب: ملك القصر وعزيز مصر، ومن ترك شيئًا لله عونه

 ﴾ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے﴿ومنها: حان أخلاع يوسف حيث قال لإخوته: 

حتك  حكين قكال أي: لا عتاب، فلم يعاتبهم بل ،عا لهكم، ثكم لم يكذكرهم بفعلكتهم،  [12]يوسف:

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿لأبويككككككه: 

، فلم يذكر فضل الله عليه بحخراجه من الجب، مو أنكه مقكر بكذلك، [100]يوسكف: ﴾ۓ ے
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والجب أخطر من الاجن لأنه مظن  المكوت والهكلاك، مكن أجكل أن لا يحكرج إخوتكه بتكذكيرهم 

، فكر، [100]يوسكف: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿بمانيهم وخطئهم، ثم قولكه: 

الأمر إلى نزغ الشيطان، وجعل الأمر مشتركًا بينه وبين إخوته، عاذرًا لهم من الغيرة التآ كانكت ع 

 الجميل. الصفح من قلوبهم والتآ نفخ الشيطان فيها، وهذا غاي  ع المرواة والتغافل، وهو

؟ تصافحوا وتاكامحوا، فمهكما لقيكتم مكن Ȓفمت  ترانا نتعامل بميرل تعامل يوسف 

بعضرم لن تبلغوا إلى ما بلغ الأمر بحخوة يوسف أن يحاولوا قتلكه وإبعكا،ه، وأن يتاكببوا لكه 

يؤنكب ولم يعاتكب،  لم بالغرب  والعبو،ي  والاجن، ومو ذلك فلم ينتقم وقد كان قكا،رًا، بكل

 .[01]فصلت: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

تدبر آياتها يجعل العبد يفقكه  وهذه القص  مليئ  بالعظات والعد ولعل قرااتها والتمعن ع

كيريًرا من أسرارها. ناأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنكا بيعقكوب ويوسكف و بمحمكد ووالكدينا 

  النعيم. جنات ع وأحبابنا
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 (1)فوائد من قصة يوسف مع امرأة العزيز                    

 

 :الخطبة الأولى

اتغفره، ونعكوذ بكالله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات إن الحمد لله نحمده وناتعينه ون

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 .[102]آل عمران: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما 

لا شك أن مرحل  الشباب هآ ذروة مراحل العمر، ولكذا ي اكأل العبكد عكن  :أيها الناس

مكر، والأمكر عمره فيما أفناه، ثم ي األ سؤالًا خاصًا عن شبابه فيما أبلاه، مو أنه جكزا مكن الع

يرون أكيرر جدي  ويحتاج أكيرر عناي  ع زمان كهذا الزمان الذي تلاطمت فيه فكتن الشكهوات 

والشبهات، وتتضاعف الماؤولي  علَّ الشاب ع أن يبصر موانو قدمه، وأن يبا،ر هذه الفتن 

 بالأعمال الصالح  قبل أن يدلهمّ عليه الليل فتذهب به أهواا النفس كل مذهب، فلعل مشرل َ 

ج الشهوة ع تلك الحقب  من العمر وانتشار ،واعيها مو كيررة المغريكات هكآ واحكدة مكن  تأجُّ

 الشباب.. لدَ وأهمها أكد هذه المشرلات،

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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وإذا كانت العف  مطلبًا شرعيًا واجتماعيًكا صكيان  للكدين وحفاظًكا عكلَّ المجتمكو بحفكفي 

ان الفضككائيات طبقكك  فيككه فككلا يخفكك  صككعوب  هككذا المطلككب ع ميرككل زماننككا، زمكك أهككم

والشبرات العنربوتي  والتآ تتراتف جميعًكا لعولمك  الكنمط اليرقكاع والاجتماعكآ  والرليبات

 غكير الماكلم بكما فيكه مكن إباحيك  وهكدم للمنظومك  الأخلاقيك ، ومغكايرة والشْقآ الغربي

 والشْقي . الإسلامي  للمفاهيم

لواقو، بكل عكلَّ العركس وكل هذا يجب أن لا يحملنا علَّ اليأس والاستالام والرنا بكا

ينبغآ أن يحث الهمم ويهيج علَّ العمل لدرا الفتن وصيان  الشباب. ويبق  الأمل ع نفوسكنا 

وحان ظننا بشبابنا بابًا ندخل منكه لكدعوتهم وتحفيكزهم لتحصكين أنفاكهم ومجابهك  الفكتن 

 أسرها. ع والوقوع والشهوات وعدم الرنوخ لها

عن مواجه  الشهوة لا نتحدث عن أمر معجز ياتحيل وإننا حين نتحدث أيها المؤمنون.. 

الحصول عليه، وإنما مطلب واقعآ ممرن، وإن كان صعبًا. وقد قص علينا القكرآن قصك  مكن 

قصص الشباب مو الشهوة ليتخذ شبابنا منها قدوة وأسوة و،رسًا عمليًا ع كيفي  التعامل مو 

 لخلاص من ورطاتهكا. إنهكا قصك  نبكآميرل هذه المواقف، ويتعرف علَّ الأسباب المعين  علَّ ا

 .Ȓ يوسف الله

هو ع الحقيق  أشد من أي واقو يقابله شكاب منكا،  Ȓإن الواقو الذي عاشه يوسف 

 و،واعيها: الفاحش  أسباب فلقد تهيأت له كل

ريف كفالشباب والقوة والشهوة متوفرة؛ فقد كان ع عنفكوان شكبابه، وهكو يحتكاج لتصك

ه حلال، وقد بذلت له ولم ياو إليها.. والمرأة جميلك ؛ فهكآ شهوته وهو عزب، ولا مصرف ل

 النااا. بأجمل إلا زوج  العزيز وميرله لا يتزوج

ولا خوف من العقوب ؛ فالمرأة هآ الطالب  والراغب ، وقد طلبكت وأرا،ت بكل وراو،ت، 

 بالرغب . التصريح أو فرفته مؤن  التلميح

 مككأمن، ولترفككو عنككه حككرج ثككم إنهككا قككد أغلقككت الأبككواب علككيهما ليرونككا ع

 الفضيح . من الخوف
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ثم هو غريب ع بلد لا يعرفه أحد؛ فلا خوف من أن يفتضح، وهو خا،م وهكآ سكيدته، 

 فهو تحت سلطانها وقهرهكا، فكلا خكوف مكن إجابتهكا إلى مكا أرا،ت، بكل يخكاف إن لم يجبهكا

 أذاها. يطوله أن

د أعدت للأمر عدته وبيتتكه بليكل وقد عان  عظم الفتن  وشدة الإغراا.. فالمرأة لا شك ق

وخططت له، فدخلت وأغلقت الأبواب كل الأبواب، وبدأت ع المراو،ة، وميرل هكذه لابكد 

أنها تزينت برل زين  وجمعت كل فتن ، فما ملك إلا الهرب، وأنقذه هذه المرة وجو، سيده لدَ 

 للآمال. مخيب  كانت الباب رغم أن ر،ة فعله

رات، وقد هد،ته وتوعدته وخوفته بالاجن، ورأَ جرأتها ولقد تررر الموقف لا شك م

علَّ زوجها وقدرتها علَّ الاحتيال لتنفيذ أمرهكا، وإصرارهكا عكلَّ تحصكيل مبتغاهكا ع اتبكاع 

هواها وقضاا وطرها، والإعلان بذلك أمام الناوة ع وقاح  وعدم حياا أو خوف، مو أمنها 

 ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە﴿ه: مرر زوجها؛ فهو نعيف الغيرة، وهذا ظاهر من قولك

 .[21]يوسف: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ﴿لقد أعلنتها صريح : 

. فما وجد يوسف الصدّيق بعد كل هذا إلا أن يعتصكم بكالله، وأن [02]يوسكف: ﴾ڎ ڎ

يقدم رنًا الله علَّ هوَ النفس، بل ويرضى بالاجن )وأرجو أن نلاحفي ذلكك( تكرك اللكذة 

ن بما فيه، وهو لا يدري مت  سيخرج منه، ولعلكه لا يخكرج أبكدًا، والشهوة، وآثر عليها الاج

 ڑ ڑ ژ ژ﴿لرنه كان أحب إليه من رغب  الشباب ولذة الحكرام، فأطلقهكا صريحك : 

 .[00]يوسف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک

إننا يا شباب نحتاج إلى استحضار هذا الموقف وأشباهه لنتخذه أنموذجًا يحتكذَ، ومكيرلًا 

 المعصي . وذل الشهوة شبث بما تشبث به يوسف لننجو من أغلاليقتدَ، ونت

لقد ااك الصا،ع العفيف )يوسف( بأمور كانت سببًا بعد توفيق الله وحفظه ع عصمته 

 يوسف: بلغه كما وصيانته، ولو ااك بها كل واحد منا لبلغ بأمر الله بر الأمان

ر أحكد، كوة لا يكراه مكن البشكخوف الله وتعظيمكه ومراقبتكه.. فلقكد ككان ع خلكأولها: 

والضغوط كلها عليه، ومداخل الشيطان كيريره، فما بحث عن تديرات، ولا استاكلم لكوخز 
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الشهوات واستحضر ع ذلك الموقف العظيم خوفه من الله تعالى ومراقبته له، وتعظيمكه لحكق 

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿، [20]يوسككف: ﴾ٺ ٺ﴿الله تعككالى فقككال لمككا راو،تككه بمككلا فيككه: 

ع حديث الاكبع  صلى الله عليه وسلم . وما أجمل هذا الخوف وما أجل عاقبته التآ أخد بها نبينا [21:]الأنعكام

... ورجكل ،عتكه امكرأة ذات منصكب »الذين يظلهم الله ع ظله يوم لا ظل إلا ظله ومكنهم: 

 .(1)«الله... وجمال فقال إني أخاف

 لعبده: وحفظه الله توفيقثانيها: 

صرف عنه الاوا وصرفه هو عن الاوا صكيان  لكه فلما رأَ الله تعالى منه صدقه وصده 

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ﴿وتركككككريما وجكككككزاا عكككككلَّ عفتكككككه: 

 .[26]يوسف: ﴾ڇ ڇ

 النفوس: أهواا علَّ فراره عن أسباب المعصي  وترفُّعه واستعلائه بعفتهثاليرها: 

فلما رأَ منها ما رأَ، وخاف علَّ نفاه فر منها وهرب إلى الباب يريكد الخكروج، وهكآ 

 بيبككه وهككو يشككد نفاككه وينازعهككا حتكك  قككدت قميصككه مككن شككدة جككذبها لككهااككك بتلا

 منها. هربه وشدة

وهذا الفرار هو أعظم أسكباب النجكاة، فكالفرار مكن الأسكواع المختلطك ، والفكرار مكن 

المتنزهات، والفرار من الخلوة بالأجنبيات، وصيان  النظر عن رويك  المحرمكات والعكورات، 

اليربكات والفكرار  ي ع النت والفضائيات، كلها مكن أسكبابوالبعد عن مواقو الشهوة والعر

 الأخطار. حم  بالدين من الفتن.. وخلاصتها غض الأبصار عن الوقوع ع

كككلُّ الحكككوا،ث مبكككدأها مكككن النظكككرِ   ج 

 

 ررِ كومعظككم النككار مككن ماتصككغر الشكك  

 كككم نظككرة بلغككت مككن قلككب صككاحبها  

 

 كمبلككغ الاككهم بككين القككوس والككوتر  

 ر مهجتككككه كمككككا نكككك رُّ مقلتككككهكياكككك 

 

 رركرور جكككاا بالضككككلا مرحبكككا باككك  

 

                                              
 (.1001( ومالم )1620رواه البخاري ) (1)
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ومن صدع الفرار أن يفر الواحد منا من قرناا الاوا الذين يذكرونه بالمعاصي، ويحدثونه 

عنها وعن سبلها ووسائلها وكيفي  الوصول إليها، بل ويمدونه بها وييسرونها عليه،، فهكؤلاا 

 وبوار. خزي الآخرة معرفتهم ع الدنيا عار وع

ومن أرا، الالام  فليلزم أهل التق  ومواطن الخير وأصحاب العبا،ة كما قال العالم لقاتل 

و،ع أرنك هذه فحنها أر  سوا واذهب إلى أر  كذا فحن فيها قوما يعبكدون »المائ  نفس: 

 .(1)«معهم الله الله تعالى فاعبد

 الله: إلى والالتجاا الدعاارابعها: 

أصابو الرحمن يقلبها ويصرفها كيف يشاا، فهو سبحانه  فقلوب العبا، بين إصبعين من

القا،ر أن ييربت قلبك ويصرف همم أهل الاوا عنك، والتوفيق كله بيده، والخذلان أن يرلك 

گ گ ﴿إلى نفاك. وقد علم يوسف ذلك؛ فالتجأ إلى الحصن الحصين والركن الركين: 

ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿حذا أر،ت العصم  فاعتصم بربك: . ف[06-00]يوسف: ﴾ہ

 .[101عمران: ]آل ﴾ٿ ٺ

 منه: التهوين وعدم تهويل خطر المعصي خاماها: 

فقد رأَ الرريم أن الفاحش  أمر عظيم وخطب جليل، وتجكرو عكلَّ حكدو، الله خطكير، 

لكغ ع وتفرر ع عقوب  الآخرة، فهانت عليه عقوب  الدنيا، فاختار الاجن ومرارتكه عكلَّ أن ي

 ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿عر  لا يحل له، أو أن يقضي وطرًا ع غير محلكه: 

 .[00]يوسف:

 بالإيمان: الاعتصام سا،سها:

و،نياه وأهله  فالإيمان يصون أهله ويحمآ أصحابه، ومن حففي الله تعالى حفظه الله ع ،ينه

سجل الله وإخلاصه له، وقد  معه إلا الإيمان بربه وصدقه Ȓوأخراه، وما عصم يوسف 

 .[26]يوسف: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿له ذلك فقال: 

                                              
 (.2744رواه مالم ) (1)
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 الصوم.. أو الزواج ومن أسباب العف  والعصم : :أيها المالمون

مشرل  الشهوة عمليًكا بكدعوة القكا،رين عكلَّ سرعك  إعفكاف صلى الله عليه وسلم فلقد عالج رسول الله 

النفس، وكذلك الآباا القكا،رين عكلَّ سرعك  تكزويج أبنكائهم لرفكو الحكرج عكنهم وجلكب 

النفسي والاجتماعآ، فحن ،عت الظروف وامتنعت القدرة فاللجوا إلى الصوم، فحنه الاستقرار 

يا معشْ الشباب من استطاع منرم »يقطو الشهوة ويحطم جموح النفس، وهذه نصيح  نبوي : 

ر وأحصككن للفككرج. ومككن لم ياككتطو فعليككه بالصككوم كالبككااة فليتككزوج، فحنككه أغككض للبصكك

 .(1)«وجاا له فحنه

 العف .. عاقب  كرتذ ومن الأسباب:

وهو أمر معين للشاب علَّ هجر الفاحش  ومقاوم  الشهوة الجامح  أن يتذكر عاقب  العفك  

 ﴾ئم ئح ئج ی﴿الدنيويكك  والأخرويكك . فأهككل العفكك  هككم أهككل ثنككاا الله وفككلاح الآخككرة: 

 ڑ ڑژ ژ ﴿.. [1]المؤمنككككون: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿. [16]الأعككككلَّ:

 .[11-10]المؤمنون: ﴾گ گ ک کک ک 

 ڭ ڭ ڭ﴿هكم أهكل المغفكرة والأجكر العظكيم:  وأهل العف 

. [01]الأحككككزاب: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .(2)«الجن  له من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أنمن»وأهل العف  هم أهل الجن : 

ثم تذكر الإحااس بلذة الانتصار علَّ النفس والشيطان، والكتخلص مكن رقك  المعصكي  

 الآخرة. عقوب  وخوف قلب،ومذل  الذنب وكسرة النفس وال

                                              
 (.1600( ومالم )1044رواه البخاري ) (1)

 (.4676رواه البخاري ) (2)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كيريًرا طيبًا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغامًكا لمكن 

جحد به وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشْ، والشافو المشفو ع المحشْ، صكلَّ 

 رر.الغ   الاا،ة وأصحابه الله وسلم عليه وعلَّ آله

 بعد: أما

 بالصور: الفتن  عن متحدثًا ȗيقول الإمام ابن القيّم الجوزي  

)ونختم بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه مكن المفاسكد العاجلك  والآجلك  وإن كانكت 

أنعاف ما يذكره ذاكر فحنه يفاد القلب بالذات وإذا فاد القلب فادت الإرا،ات والأقوال 

الله سبحانه وتعالى إنما حر  هذا المر  فكأخد عكن عشكق والأعمال وفاد ثغر التوحيد.. و

امرأة العزيز ليوسف وما راو،ته وكا،ته به وأخد عن الحال التآ صار إليهكا يوسكف بصكده 

وعفته وتقواه مو أن الذي ابتلي به أمر لا يصد عليه إلا من صده الله عليه فحن موافق  الفعكل 

 وجوه: من وذلك لداعآ ها هنا ع غاي  القوةبحاب قوة الداعآ وزوال المانو وكان ا

 المرأة... الى ميله ما ركب الله سبحانه ع طبو الرجل منأحدها: 

 أقوَ. وحدته الشباب كان شابا وشهوة Ȓأن يوسف اليراني: 

 الشهوة. قوة ترسر أنه كان عزبا لا زوج  له ولا سري اليرالث: 

 ها من قضكاا الكوطر مكا لا يتكأت  لغكيره عأنه كان ع بلا، غرب  يتأت  للغريب فيالرابو: 

 ومعارفه. وأهله وطنه

 أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث أن كل واحكد مكن هكذين الامكرينالخامس: 

 مواقعتها. الى يدعو

 المككرأة أنهككا غككير ممتنعكك  ولا آبيكك ، فككحن كيرككيرا مككن النككاس يزيككل رغبتككه عالاككا،س: 

 وامتناعها. إباوها 

بت وأرا،ت وراو،ت وبذلت الجهد، فرفتكه مؤنك  الطلكب وذل الرغبك  أنها طلالاابو: 

 إليه. المرغوب العزيز إليها، بل كانت هآ الراغب  الذليل  وهو
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أنه ع ،ارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخش  إن لم يطاوعها مكن أذاهكا لكه، اليرامن: 

 والرهب . الرغب  ،اعآ فاجتمو

هآ ولا أحد من جهتها فحنها هآ الطالب  والراغب ، وقد  أنه لا يخش  أن تنمّ عليهالتاسو: 

 الرقباا. وغيبت الأبواب غلقت

أنه كان مملوكا لها ع الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معهكا ولا ينركر عليكه، العاشر: 

 وأخطرها.. الدواعآ أقوَ وكان الأ نس سابق علَّ الطلب، وهو من

رر والاحتيال من النااا، فأرته إياهن وشكرت أنها استعانت عليه بأئم  المالحا،ي عشْ: 

 ڳ گ گ گ گ﴿حالها إليهن لتاتعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقكال 

 .[00]يوسف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ

أنها تواعدته بالاجن والصغار وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب عكلَّ اليراني عشْ: 

 والصغار. الاجن نيق الالام  منالظن وقوع ما هد، به، فيجتمو ،اعآ الشهوة و،اعآ 

أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرع به بينهما ويبعد كلا منهما عكن اليرالث عشْ: 

وللمكرأة  [74]هكو،: ﴾ڌ ڌ ڍ﴿صاحبه، بل كان غاي  مكا قابلهكا بكه أن قكال ليوسكف 

 وشكككدة الغكككيرة للرجكككل [21]يوسكككف: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ﴿

 الموانو. أقوَ من

منه غيرة، ومو هذه الدواعآ كلها فلقد آثر مرنات الله وخوفه وحمله حبكه  وهنا لم يظهر

 ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿لله عككلَّ أن اختككار الاككجن عككلَّ الزنككا فقككال 

رف كوعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفاه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصك [00]يوسف:

 وبنفاه. بربه معرفته لعنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كما

ثم يقول ابن القيم: وع هذه القص  من العد والفوائد والحرم ما يزيد علَّ الألف فائكدة 

   لعلنا إن وفق الله أن نفر،ها ع مصنف ماتقل(. انته  من كتابكه الرائكو المكاتو: )الجكواب 

وقكو ع العشكق الراع لمن سأل عن الدواا الشاع(، والذي ألّفكه جوابًكا عكلَّ سكؤال سكائل 

 جواب.. أحان فيه المحرم، فران
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ره، وجاهكد خطراتكه وأفركاره قبكل أن كفالموفق من استعلَّ علَّ هوَ نفاه، وغض بصك

تاتحرم وتاتفحل ويصعب علاجها، فحنها ،ركات كلكما نزلكت صكعب الصكعو، منهكا، أو 

ن حديكد، كخيوط العنربوت لا تلبث مو الاسترسال فيها والتهاون بها أن تنقلب أغكلالًا مك

 حرامه. عن بحلاله عافانا الله وإياكم وكفانا

إن ،ور الأسرة عظككيم ع غكرس القككيم والفضكائل، والآ،اب والأخككلاع،  :أيهكا النكاس

 الجيككل عككلَّ العفكك  والصككيان ، والصككدع والأمانكك ، والترفككو عككن سفاسككف وتربيكك 

 الطباع.. ومرذول الأمور

لا ينبغآ أن نغفل ،ورنا كهباا وولاة أمور، إننا ونحن ندعو شبابنا للعف  ومقاوم  الشهوة 

بل الواجب علَّ الوالدين تياير أسباب العف  للأبناا، و،فو غوائل الشكهوة عكنهم. وغكرس 

الإيمان ومحب  الله وتعظيمه ع القلوب بحان التربي  والتنشئ ، وسد ذرائكو الشكهوة بكحخراج 

وي  ورابط  الصداق  مو أبنائنكا التكآ آلات الفتن  واللهو والإغراا من البيوت، والعلاق  الأخ

تحمآ من قرناا الاوا، وحان الاستماع والإنصات لمشرلات الأبناا، مو البحث عن العلاج 

الاليم، مو فتح باب المصارح  لإيجا، أيسر الحلول من أقرب الطرع.. كلها معينات للأبناا، 

 .(1)«هرعيت عن كلرم راع وكلرم مائول»صلى الله عليه وسلم: ولا تناوا حديث رسول الله 

 رف عككن شككباب الماككلمين كككل مرككروه وسككوا. والله خككير حافظككاكناككأل الله أن يصكك

 الراحمين. أرحم وهو

 والغن . والعفاف والتق  كما ناأله تعالى أن يرزقنا الهدَ

 

 

  

                                              
 (.1321( ومالم )310خاري )رواه الب (1)
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 (1)بن مريم وأمّه قصة عيسى

 

 :الخطبة الأولى

الله وتعالى عما يشْكون. وأشهد الحمد لله يخلق ما يشاا ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿أن لا إلككككككه إلا الله وحككككككده لا شريككككككك لككككككه 

 .[32]يس: ﴾ئۆ ئۆ

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليكه 

تكابعين وعلَّ إخوانه من الأنبياا والمرسلين وعلَّ آلهم أجمعين، وار  اللهم عن الصكحاب  وال

 الدين. يوم إلى ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 :الله ع الإخوة أيها

بن مكريم )عليكه  حدييرنا ع هذه الجمع  عن مايح الهدَ عبد الله ورسوله المايح عيا 

 الماكيح الزمكان ويحركم بالإسكلام ويقتكل وعلَّ أمه الالام( والكذي سكوف ينكزل ع آخكر

 الدجال. الأعور

 المالمون: أيها

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿إن الله تعالى يخلق ما يشكاا ويختكار 

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿، وقكككككال تعكككككالى: [71]الحكككككج:

 .[21]الإسراا: ﴾ژ ڈ

                                              
 عبدالرحمن الخضيري.بن  صالح (1)
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ب واجتب : آل عمران. قال تعالى:  لَ الله واصطف ، وقَرى ڑ ڑ ک ک ک ﴿وممن فَضى

 ﴾ں ڱ ں ڳ ڳ ڱ ڱڱ گ گ گ ڳ ڳک گ 

 .[06-00عمران: ]آل

والمرا، بعمران ع هذه الآي  هو عمران والد مريم البتول الذي هو جَدُّ عياك  مكن جهك  

 كيريرة. قرونًا مدة أ مه. وقد كان بين عمران الذي هو والد مريم وبين والد موس 

 ى ى ې ې﴿ه تعالى: هذا ولقد نَصى الله تبارك وتعالى علَّ اسم والد مريم ع قول

وككان أبوهكا  Ȓ. ولا خلاف أن مكريم مكن سكلال  ،او، [12]التحريم: ﴾ئا ئا

عمران صاحب صلاةِ بنآ إسرائيل ع زمانه، وكانت أ مها من العابكدات، وككان زكريكا نبكآ  

 .(1)خالتها زوج ذلك الزمان زوج أخت مريم أو

عالى أجاب ،عااها حيث اشتهت ثم قال تعالى مبيناً كيف حملت أم مريم بمريم وأن الله ت

الولد فلما تحققت من الحمل نذرت أن يرون محررًا أي خالصًا مفرغًا لعبا،ة الله وخدم  بيته 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿المقدس معرنًا عن شواغل الدنيا قال سبحانه: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ےے

د ع العبا،ة وخدم  الماجد أي ع القوة والجلَ  [04-01]آل عمران: ﴾ۅ ۅ ۉ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿الأقصَ وع كون الأنير  لا تختلط بالرجال. 

وحَصّنتها به سبحانه من شر الشيطان  ȅ. أي عَوّذتها بالله [04]آل عمران: ﴾ئو ئە

 كذلك. ذريتها وعوّذت المطرو، من رحم  الله،

ه لأم مريم فقكد روَ ، وقد استجاب الله سبحانȒولم يرن لمريم ذريٌ  قط إلا عيا  

ما من مولكو، إلا ماكه الشكيطان حكين يولكد فياكتهلُّ »قال: صلى الله عليه وسلم البخاري ومالم عن النبآ 

 ثكم يقكول أبكو هريكرة: اقكراوا إن شكئتم:  «صارخًا من مس الشيطان إيكاه إلا مكريم وابنهكا

 .(2)[04]آل عمران: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿

                                              
 .(2/14) والنهاي  البداي  ع ؒ ذكر ذلك ابن كيرير  (1)

 (.2044( ومالم )6163البخاري ) (2)
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  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿فاستجاب الله ،عااها كما تقبّلَ نذرها 

فاوَّ خلقها، ويَسّرَ لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين تتعلم منهم العلم  [07عمران: آل]

كافلًا لها ليِ تْمِها  Ȓفجعل الله زكريا  [07عمران: آل] ﴾ئې ئې﴿والدين فلهذا قال: 

وإنما ات له كفالتها بالاقتراع بين شيوخ بنآ إسرائيل أيهم يرفل مريم وتخاصمهم ع ذلك 

 ۋ﴿: ȅع قلوبهم من حبها وترريمها قال  ȅشدة حرصهم عليها بابب ما ألقاه الله ل

  ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

فوقعت القرع  لزكريا وهو نبآ كريم ورسول عظيم كان زوج أختها أو خالتها  [66]آل عمران:

 صحيحين.ال ع كما بن زكريا وعيا  ابن مريم بأنهما ابنا الخال  يحآصلى الله عليه وسلم وقد وصف النبآ 

 هذا وقد أنزل زكريا مريمَ ع أكرمِ غرف ى فرانت تتعبد فيها وقد لاحفي زكريا أنه 

كلما ،خل عليها المحراب أي الغرف  التآ تتعبد فيها وجد عندها رزقًا قال بعض المفسرين: 

 ی ئى ئى﴿وجد عندها فاكه  الصيف ع الشتاا وفاكه  الشتاا ع الصيف، قال تعالى: 

 ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی

 .[07عمران: آل] ﴾جح

: )اتخذ لها زكريا مرانًا شريفًا لا يدخله سواه، فرانت تعبد الله وتقوم بما (1)قال المفسرون

يجب عليها من سِدَان  البيت إذا جاات نوبتها وتقوم بالعبكا،ة ليلَهكا ونهارَهكا حتك  صكارت 

رفت بطهارتها وقنوتها لله رب العالمين قال تعالى: يضرب  بها الميرل  بعبا،تها ع بنآ إسر ائيل، وع 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

 (.[12]التحريم: ﴾ئې ئۈ ئۈ

كمل من الرجال كيرير ولم يرمكل مكن الناكاا إلا آسكي  امكرأة فرعكون »صلى الله عليه وسلم: وقال النبآ 

 ڭ ۓ﴿. ووصفها الله سبحانه بأنها صكديق  ع قولكه تعكالى: (2)«ومريم بنت عمران...

 .[71]المائدة: ﴾ۇٴ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

                                              
 البداي  والنهاي  لابن كيرير. (1)

 (.2601( ومالم )1613رواه البخاري ) (2)
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زمانهكا  وأخد جلى وعز أن الملائر  بشْتها باصطفاا الله لها من بين سائر نااا العكالمين ع

ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿وأنه طهرها قال تعالى: 

 .[60-62عمران: ]آل ﴾ڭ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ے

 ئۇ ئو ئو﴿: Ȓالمايح ثم تأتي طلائو البشائر للصديق  البتول مريم بولدها 

  ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ئم

 ڄ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 الآيات. ..[61-61عمران: ]آل ﴾ڍ

رَمك  وع سورة مريم حينما تعجبت من إتيان الولد لها بدون زوج بكيّن الله سكبحانه أن حِ 

خَلْقِه لعيا  من أم بغير أب ليجعل ذلك آي  للناس: أي علام  ،الً  عكلَّ ككمال قدرتكه وأنكه 

تعالى يخلق ما يشاا كيف يشاا، إن شاا خلقه من أنير  بدون ذكر كما فعكل بعياك ، وإن شكاا 

خلقه من ذكر بدون أنير  كما فعل بحواا، وإن شاا خلقه بدون الذكر والأنير  معًكا ككما فعكل 

 آ،م. بنآ باائر م، وإن شاا خلقه من ذكر وأنير  كما فعلبه،

ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: ȅقال 

ڑ ڑ ک ک ک ک ژ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱگ گ گ  گ

ۇ  ڭ ڭ ڭۇ ۓ ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 ىۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې  ۆ ۆ ۈ

 .[26-14]مريم: ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

تحن  بهذا المولو، الذي لا يَحْمل الناس  أمرها فيه علَّ الاكدا،، فل قد عرفت أنها ستبتلَّ وا 

صَدّقونها ع خدها، وبعد ما كانت عندهم عابدةً ناسكرً ، تصكبح  عنكدهم فكيما يظنكون  ولا ي 

 ذلك. من وحاشاها عاهرةً زاني 

والسري هو النهر الذي  [26]مريم: ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

پ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿منه. تشْب 
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 [24-21]مريم: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ پ پ 

. أي [27]مريم: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿فأخذت عيا  

بن عمران  وليس المرا، به هارون [23]مريم: ﴾ڄ ڦ﴿أمرًا منررًا عظيمًا. ثم قالوا لها: 

ائيل يام  هارون فقد روَ أخا موس  كما يظنه البعض وإنما هو رجل صالح من بنآ إسر

إنرم تقروون  :لما قدمت نجران سألوني فقالوا»بن شعب  قال:  مالم ع صحيحه عن المغيرة

صلى الله عليه وسلم وموس  قبل عيا  برذا وكذا، فلما قدمت علَّ رسول الله  [23]مريم: ﴾ڄ ڦ﴿

، أي: (1)«إنهم كانوا يامون بأنبيائهم والصالحين قبلهمسألته عن ذلك فقال: 

 ون إنما سمآ علَّ اسم نبآ الله هارون، ومعلوم أن هارون أخا موس  قبلهار أخاها أن

 طويل. بزمنى  مريم

ڇ ڇ ڍ ڍ  ڇڇچ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

 عياك  »أنكه لم يكترلم ع المهكد إلا ثلاثك : صلى الله عليه وسلم وقد أخد  [00-23]مريم: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

 .(2)الحديث «جريج... ابن مريم وصاحب

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ع مهده، فقال عيا  ما أخد الله:  فأنطق الله بقدرته هذا الصغير

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱگ گ گ گ  ک ک ک ک

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

، وأنه مخلوع من خلق الله يحيا ويموت ȅوهذا إثبات منه لعبو،يته لله  [00-00]مريم:

يرون علَّ العبا،. ويبعث  كاائر الخلائق، ولرن له الالام  ع هذه الأحوال التآ هآ أشق ما 

 .(0)عليه وسلامه صلوات

ه أرسله الله تعالى إلى بنآ إسرائيل وأيّده بالمعجزات وبجديكل  Ȓولما بلغ عيا   أشدُّ

Ȓ  :وأعطاه  [37]البقرة: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿كما قال تعالى

                                              
 (.2101رواه مالم ) (1)

 (.2110ومالم )( 0604رواه البخاري ) (2)

 (.0/106تفاير ابن كيرير ) (0)



 قصة عيسى بن مريم وأمه 

 
218 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿الله الإنجيل قال تعالى: 

 .[27]الحديد: ﴾گ ک ک

ڄ ڄ ڄ ﴿ به وأعطاه إياه ما ذكره ع قوله سبحانه: وكان مما أيده الله

ڌ ڌ ڎ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڃ ڃ ڃ

وهو الذي يولد ﴾گ گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

أي يخد ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڳ ڳ ڳڳگ گ ﴿ أعم 

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿الواحدَ منهم بما أكل ع يومه وما ا،خره ع بيته لغده 

ۆ ۆ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ

 ئا ئا ى ىې  ۅ ۉ ۉ ې ېې ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿ [12-63]آل عمران: ﴾ئجی ی 

 .[41]الزخرف: ﴾ک ک ڑ ڑ ژ

علَّ قومه الحجج والداهين استمر أكيررهم علَّ كفرهم  Ȓبن مريم  ولما أقام عيا 

ئفً  صالح  فرانوا له أنصارًا وأعوانًا، فانتدب له من بينهم طا (1)ونلالهم وعنا،هم وطغيانهم

قاموا بمتابعته ونصرته وذلك حين هَمى به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان 

فعزموا علَّ قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألق  شبهه علَّ أحد 

ع ذلك خاطئون، وللحق  أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيا  وهم

مرابرون، وسَلّم لهم كيرير من النصارَ ما ا،عوه وكلا الفريقين ع ذلك مخطئون. قال تعالى: 

 چ چ ڃ﴿وقال سبحانه:  [16]آل عمران: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ﴿

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

 .[117]النااا: ﴾گ گ

                                              
 البداي  والنهاي  للحاففي ابن كيرير. (1)
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طوا وسعوا إلى قتله فخابوا وخسروا وانقلبكوا هذا ولقد تعنت اليهو، ع شأن عيا  وفَرّ 

فكر،ى الله علكيهم وفضكح  (عياذًا بكالله)أن عيا  ولد زنا  (قبحهم الله)أذل  صاغرين وزعموا 

 ڤ ڤ ٹ﴿أكاذيبهم ع موانو من هذا القرآن العظيم. ومن ذلكك قولكه تعكالى: 

 .[114]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ

ل وى النصارَ ع شأن عيا  حيث تعالى الله )زعموا أنه الله. وقالوا إنه ابن الله  وقابل هذا غ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ . قكال الله سكبحانه:(عن ذلك علوًا كبكيًرا

ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ڦڦ

 ڭ ڭ ۓ﴿. وقكككال: [72:ة]المائكككد ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڍ ڌڌ

 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[71]المائدة: ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 بعكد هكذا البيكان نكال؟ وكيكف يزيكغ بعكد هكذه الحجكج زائكغ؟ ناكألفريف يضكل 

 واليربات. الهداي  الله

 به. والعمل لتدبره بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم ونفعنا جميعًا بهدايته ووفقنا
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 :الخطبة الثانية

أشكهد أن الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك لكه، و

 تاليمًا. وسلم بححاان محمدًا عبد الله ورسوله، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحبه ومن تبعهم

قد ن اخت بهذا الدين العظيم والقكرآن الحركيم الكذي  Ȓفحن رسال  عيا  أما بعد: 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ فلا يقبل الله من أحدى إلا الإسلام:صلى الله عليه وسلم بعث به رسوله محمدًا 

والكذي »كما ع الصحيح: صلى الله عليه وسلم . وقال [31ران:]آل عم ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

لا يامو بي أحدٌ من هذه الأم  يهو،يٌ ولا نصراني ثكم يمكوت ولم يكؤمن بالكذي   نفسي بيده

 .(1)«النار أصحاب أرسلت به إلا كان من

وأهل الإسلام أولى بعيا  من النصارَ حيث صدّع كيرير من جهل  النصارَ اليهو، ع 

من شهد أن لا إله إلا »ثواب الاعتقا، الصحيح ع عيا  وغيره:  مبيناًصلى الله عليه وسلم زعمهم، ولهذا قال 

الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيا  عبد الله ورسوله وكلمتكه ألقاهكا 

. أن لا (2)«إلى مريم وروح منه والجن  حق والنار حق أ،خله الله الجن  علَّ ما كان مكن العمكل

وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيا  عبد الله ورسكوله وكلمتكه  إله إلا الله وحده لا شريك له

 ألقاها إلى مريم وروح منكه والجنك  حكق والنكار حكق، وناكأل الله أن يكدخلنا برحمتكه الجنك 

 النار. من ويقينا

 الأر . ع وإفاا،ه ثم إن عيا  سوف ينزل ع آخر الزمان بعد خروج الدجال :عبا، الله

ارة البيضاا شرقآ ،مشق الشكام وانكعًا كفيكه عكلَّ أجنحك  ويرون نزول عيا  عند المن

ملرين. ونزوله من أشراط الااع  وهو ثابت بالرتاب والان  الصحيح  المتكواترة ففيكه مكن 

 صلى الله عليه وسلم. الله رسول الأحا،يث أكيرر من ثلاثين حدييًرا عن

ا علَّ اليهكو، ع زعمهكم أنهك م ولعلى من الحرم  ع نزول عيا  ،ون غيره: أن ع هذا ر، 

قتلوه فبيّن الله كذبهم وأنه أي عيا  هو الذي يقتلهم ويقتل رئياهم الدجال. وإذا نزل فحنكه 

 صلى الله عليه وسلم. محمد الله يحرم بالشْيع  المحمدي  ويرون من أتباع رسول

                                              
 (.110رواه مالم ) (1)

 (.23( ومالم )0601رواه البخاري ) (2)
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 ويرون زمن عيا  زمن أمن وسلام ورخكاا تخكرج الأر  ثمرتهكا وبركتهكا ككما ثبكت

 مالم. صحيح ع

تو  بعد ذلكك،  ويبق  عيا  ع الأر  بعد نزوله سبو سنين ليس بين اثنين عدواه ثم ي 

 الصحيح. ع ثابت وهذا كله

 :المالمون أيها

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿بقككآ أن ي علككم تفاككير  قككول الله سككبحانه: 

... فالوفاة هنا إلقاا النكوم عليكه إلى أن رفعكه [11]آل عمران: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

 ٻ ٻ ٱ﴿نكومَ وفكاة ع قولكه: الله إلى الاماا ببدنه وروحه ولقد سم  سبحانه ال

 ..[40]الأنعام: ﴾پ پ پ ٻ ٻ

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: Ȓوأما قوله تعالى: ع شأن عياك  

فالمعن  والله أعلم. علَّ ما ذكره كيريٌر من المفسرين: أن  [111]الناكاا: ﴾ے ھ ھ ھ

كلهكا  جميو أهل الرتاب يصدقون بعيا  إذا نزل ع آخر الزمكان لقتكل الكدجال فتصكير الملكل

(. فأخدت هذه الآي  الرريم  أنه يؤمن Ȓواحدة وهآ مل  الإسلام الحنيفي  )،ين إبراهيم 

به جميو أهل الرتاب عند نزوله ع آخر الزمان ولا يتخلف عن التصديق به واحكد مكنهم ولهكذا 

 Ȓأي قبل موت عياك   [111]النااا: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قال: 

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿النصارَ أنه قتل وصلب  الذي زعم اليهو، ومن وافقهم من

 .(1)الأر  إلى أي: بأعمالهم التآ شاهدها منهم قبل رفعه إلى الاماا وبعد نزوله [111]النااا:

فهو القا،ر علَّ كل  ȅينبغآ أن يزيدنا ما سمعنا يقيناً وإيمانًا وتعظيمًا لله  أيها المالمون:

ل كيكككف فتأمككك [14]هكككو،: ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿شيا 

اصطف  من شاا ومنى عليهم بالهدَ والرسال  العظم ، وكيف خلق عيا  من أم بلا أب بل 

برلم  منه سبحانه، ذلك تقدير العزيز العليم ثم أرسله برسكالته وأيّكده بهياتكه، ثكم رفعكه إلى 

 الحريم. العزيز هو الاماا بروحه وبدنه، وسوف ينزله إذا شاا سبحانه لا إله إلا

                                              
 (.6/0200عمدة التفاسير عن الحاففي ابن كيرير ) (1)
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 سالكريسم والاحتفال بما يسمى Ȓسى عي

 

 :الخطبة الأولى

 أحد. كفوًا له الحمد لله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يرن

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن عياك  

 بعد: اأم منه. عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح

فحن الله كان ولم يرن شيا غيره، فخلق الاموات والأر  وما بينهما بالحق؛ ليعبد وحده 

لا شريك له، فأنلت الشياطين الناس عن عبا،ة الله الذي خلقهم، فأرسل الله إليهم الرسكل 

وأنزل عليهم الرتب ليعبدوه وحده، وتبشْهم بالجنك  إن أطكاعوه، وتحكذرهم مكن النكار إن 

حرف اليهو، والنصارَ التوراة والإنجيل، وحففي الله القرآن الكذي أنزلكه عكلَّ  عصوه، وقد

الذي هكو ككلام  -محمد خاتم النبيين ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأظهر بالقرآن 

ما كان مخفي ا عند أهل الرتاب، وقص عليهم فيه أكيرر الذي هم فيكه يختلفكون،  -رب العالمين 

 يامعون. لا فهم فأعر  أكيررهم

فالتوراة التآ أنزلها الله علَّ نبيه موس  عليكه الصكلاة والاكلام كانكت واحكدة فصكارت 

 ناخ: ثلاث للتوراة النُّاخ المشهورة

الناخ  العداني  وهآ المعتدة عند اليهو، وجمهور علماا الدوتاتانت، والناخ  اليوناني  

 اككخ  الاككامري  المعتككدةالتككآ يعككترف بهككا نصككارَ الراثوليككك والأرثككوذكس، والن

 الاامريين. اليهو، عند

والإنجيل الذي أنزله الله علَّ نبيه عيا  عليه الصلاة والالام كان واحدا، فصار سبعين 

إنجيلا  ولما أرا، الإمداطور قاطنطين جْموَ النصارَ علَّ مل  واحدة، اجتمكو بأحبكارهم ع 
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 يكل كلهكا إلا أربعك  أناجيكل وهكآ التكآم(، وأمر بححراع تلك الأناج021مَجمَو نيقي  سن  )

 اليوم: النصارَ بأيدي

وكذبوا  إنجيل متّ ، ويوحنا، ومرقس، ولوقا، وفيها تحريف وزيا،ة ونقصان، فقد ا،عوا

لب  أنه فا،عوا علَّ الله أنه ثالث ثلاث ، وأن عيا  ابن الله، ثم ناقضوا أنفاهم  ص 

آن أن عيا  هو ابن مكريم، وأن الله خلقكه والحق ع عيا  هو ما أخدنا الله ع كتابه القر

من غير أب كما خلق آ،م من غير أب ولا أم، وذلك أعجب، والله علَّ كل شيا قدير، قال الله 

ۇ ۆ  ڭ ۇ  ڭ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴿سبحانه :

 .[40-11]آل عمران: ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ǿ :﴿ڀ ڀ پ  پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[6-1]الإخلاص: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ا كما يدعآ النصارَ الضالون لركان الواجكب عكلَّ موسك  ول  Ȓو كان التيرليث حق 

وأنبياا بنآ إسرائيل أن يبينوه حق التبيين، فالعجب كل العجب أن ترون شريع  موس  خالي  

عن بيان هذه العقيدة التآ هآ مدار النجاة علَّ زعكم أهكل التيرليكث، ولا يمركن نجكاة أحكد 

 القديم  العهد النصارَ آ ومو ذلك لم تذكر ع التوراة التآ ياميهابدونها نبيًا كان أو غير نب

والعجب كيف يدعآ النصارَ أن التيرليث والتوحيد لا يختلفان، فيقولون: الآب والابن 

، ولرنهم أنكل النكاس، 0=1و1و1ومعلوم أن  1= 1و1و1 وروح القدس إله واحد؛ أي:

 تح .الفا سورة الرتاب وقد سماهم الله الضالين ع أم

اعلموا أنه رغم تحريف الأناجيل، فحنه ما زال فيها أقوال كيريرة تكدل عكلَّ  :أيها المالمون

 منها: ؛Ȓ لعيا  التوحيد وتنقض عقيدة التيرليث وا،عاا الربوبي 

( أن عيا  قال: )وهذه هآ الحياة الأبدي  أن يعرفوك أنت الإله الحقيقآ 17/0ما ع إنجيل يوحنا )

 .(واحد رب (: )الرب إلهنا12/21الذي أرسلته(. وع إنجيل مرقس )وحدك، وياوع المايح 

إن المايح عليه الصلاة والالام هو عبد الله ورسوله وهو بريا من هذه العقيدة الرفري  

عقيدة التيرليث، ولم يعبد أي نبآ من الأنبياا الصليب، بل كلهم كان يعبد الله وحده لا شريك 
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ي غنآ عن قيلهم، وعما ع أناجيلهم، والمالم مرفكآٌ برتكاب  له، ولا شك أن ع كتاب ربنا ما

ربه وسن  نبيه، فقد جاانا بها عليه الصلاة والالام بيضاا نقي ، لرن مكن بكاب إقامك  الحجك  

 قيل: كما وأيضًا عليهم من كتبهم،

 والحق ما شهدت به الأعداا  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿يقول الله ع كتابه القرآن المجيد:  :أيها الناس

ہ ہ ہ ھ ھ ﴿وقال سبحانه:  [47]آل عمران: ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئە ئا ئا ىىې  ې ې ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ

 .[160-101]البقرة: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فقال: صلى الله عليه وسلم ر بمحمد كلقد أخد الله ع القرآن بأن عيا  بش

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[4]الصف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ومن ذلك: مكا صلى الله عليه وسلم وما زال ع الأناجيل التآ بأيدي النصارَ اليوم هذه البشارة بمحمد 

(: )لرنآ أقول لرم: الحق إنه خير لرم أن أنطلق؛ لأني إن 10، 12، 14/7ع إنجيل يوحنا )

لامًا كيريرا أقوله لرم ك لي ، فأما إن انطلقت أرسلته إليرم. وإن(1)لم أنطلق لم يأترم الفارقليط

يعلمرم جميو الحكق؛ لأنكه لا  فهو ولرنرم لاتم تطيقون حمله الآن. وإذا جاا روح الحق ذاك

 سيأتي(. بما ويخدكم ينطق من عنده بل يترلم برل ما يامو

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله ع كتابه الحريم عن محمد 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 .[117]الأعراف: ﴾ڻ ں

                                              
 ولففي: فارقليط معرّب من اللففي اليوناني، ومعناه محمد أو أحمد. (1)
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إن النصارَ قد سبوا الله بمقال  لم يتجرأ بها أحد غيرهم، قال الله سبحانه محذرا لهم: 

ڀ ڀ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿

ے ے ۓ ۓ ﴿وقال سبحانه :  ،[1-6]الرهف: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀٺ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ۉ ې ې ې ې ۉ

 ئم ئح ئجی  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[11-33]مريم: ﴾ئى

والذي »أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  ȍروَ الإمام مالم ع صحيحه عن أبي هريرة 

نفس محمد بيده، لا يامو بي أحد من هذه الأم  يهو،ي، ولا نصراني، ثكم يمكوت ولم يكؤمن 

 .(1)«لنارا أصحاب بالذي أرسلت به، إلا كان من

إن من المؤسف أن نرَ بعض المالمين بلغ به الجهل بدينه أن يحب النصارَ أو يتولاهم 

ولا يتدأ منهم، ومنهم من يدافو عنهم برغم شركهم وكفرهم، ولا يعلم أن الله قال ع القرآن 

ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿ الرريم:

ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌچ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃڃ

ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳڱگ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گژ  ڈ ڈ ژ

ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ے ے ۓ ھھ

 ىې ې ې ې  ۅ ۅ ۉۉ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ی ی ی ی ئى ئىئى

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[77-72:ة]المائد ﴾ٹ

                                              
 (.110مالم ) رواه (1)
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ركين، ولركن كرَ أقرب مو،ة للمؤمنين، من اليهو، والمشلقد ذكر الله أن النصا :عبا، الله

ذلك ليس علَّ إطلاقه، بل إن منهم قاياين ورهبان لا ياتردون، وإلا فلا ينبغكآ الرككون 

إلى من أشرك بالله وا،ع  له الولد، فقد حذر الله من طاعتهم والركون إليهم، فقال سكبحانه: 

  ﴾تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿

، وإن الناظر ع التكاريخ القكديم والمعكاصر يجكد أن مكا أصكاب الماكلمين ع [100]آل عمران:

الحملات الصليبي  النصراني  المتعد،ة من ظلم وقتل للمالمين، واحكتلال لكبلا،هم، ونهكب 

لخيراتهم أنعاف أنعاف ما أصابهم من اليهو،، كم قتلوا مكن العبكا، وخربكوا الكبلا،، ككم 

ر ، وهل اليهو، المحتلون لفلاطين إلا سيئ  من سكيئات هتروا من عر  وأفادوا ع الأ

النصارَ؟  فمن احتل فلاطين إلا النصارَ الإنجليز ثكم سكلموها لليهكو،؟  ومكن احتكل 

 النصارَ؟  إلا العربي  معظم البلا،

كم قتل النصارَ من المالمين ع تلك البلدان الإسلامي  التآ كانت تجاهد لتحريرها من 

زائر فقط قتل النصارَ الفرنايون الملايين  وكم قتل النصارَ الإيطاليون احتلالهم؟  ع الج

من المالمين ع ليبيا؟  وكم قتكل النصكارَ الأميركيكون مكن الماكلمين ع كيركير مكن الكبلا، 

 گ گ گ ک ک ک ک﴿الإسلامي  قديمًا وحدييًرا؟  وصدع الله إذ يقول: 

 .[217]البقرة: ﴾ڳ گ

 ٻ ٱ﴿إلى قيام الااع  ما ،ام المالمون متمارين بدينهم، لن يزالوا يقاتلون المالمين 

 ﴾ڳ ڳ ڳگ گ گ ﴿، [120]البقرة: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ا، وقد أخدنا الله عن سعيهم  [14-11]الطارع: ا وثقافي ا واقتصا،ي  يريدون بالمالمين عارري 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ع إفاا، أمور المالمين فقال سبحانه : 

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[113عمران: ]آل ﴾ں ڱ ڱ ڱڱ

عليك أن تعتز بدين الإسلام الذي ارتضاه الله لعبا،ه، وتتدأ من كل ،ين  :أيها المالم

ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿سواه كما قال الله سبحانه : 
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 ڦڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[4-1]الرافرون: ﴾ڦ

علم أن الإسلام هو الحق وتدعو من استطعت من الرفار إليه عليك أن ت :أيها المالم

 ڤ  ڤ ڤ﴿بالحرم  والموعظ  الحان  والمجا،ل  بالتآ هآ أحان، قال الله سبحانه: 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[46عمران: ]آل ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ
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 :الخطبة الثانية

 بعد: أما والاه، الله، وعلَّ آله وصحبه ومن الحمد لله والصلاة والالام علَّ رسول

فمن نلالات النصارَ احتفالهم بما يام  عيد الرريامس، ويعتقدون أنه اليوم الكذي 

عون أنه ابن الله ويعبدونه مو الله، ونحن المالمين  ولد فيه عيا  عليه الصلاة والالام ، ويدى

يجكوز للماكلم مشكارك  النصكارَ  نؤمن أنه عبد الله ورسوله، فنحن أحق بعيا  منهم، ولا

الرفرة ع أعيا،هم الشْكي ، وكيف يشاركهم المالم ع عيدهم أو يهنئهم عليه وهم يحتفلكون 

بماب  الله ويزعمون أن هذا يوم ميلا، ابن الله تعالى الله عما يقولون علكوا كبكيرا؟  فهكذا مكن 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿التعاون علَّ الإثم والعكدوان والله سكبحانه يقكول: 

 .[2]المائدة: ﴾ی ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ

وهل يرضى مالم بأن يهنئ أحدًا ممن سماهم الله الضالين، علَّ نلاله وشركه؟ إن ع هذا 

 الضلال؟ علَّ هنأّهم اعتراف وإقرار لهم علَّ شركهم، ثم كيف سيدعوهم إلى الهدَ وقد

 الشكيخ  وقد أفت  أهل العلكم القكدام  والمعكاصرون بحرمك  ذلكك وننقكل لركم فتكوَ

: ما حرم تهنئ  الرفار بعيد الررياكمس؛ ȗ: حيث سئل ȗبن صالح العيريمين  محمد

لأنهم يعملون معنا؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفكلات التكآ يقيمونهكا بهكذه المناسكب ؟ 

وهل يأثم الإناان إذا فعل شيئًا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله مجامل  أو حياا أو إحراجًا أو غير 

 مأجورين. أفتونا الأسباب؟ من ذلك

بقوله: تهنئ  الرفار بعيد الرريامس أو غيره من أعيكا،هم الدينيك  حكرام  ȗفأجاب 

ع كتابه أحرام أهل الذم  حيث قكال: )وأمكا التهنئك   ȗبالاتفاع كما نقل ذلك ابن القيم 

لم قائلكه مكن بشعائر الرفر المختص  به فحرام بالاتفاع ميرل أن يهنئهم بأعيا،هم؛ فهذا إن سك

الرفر فهو من المحرمات وهو بمنزل  أن يهنئه باجو،ه للصليب؛ بل ذلك أعظم إثمًا عنكد الله 

وأشد مقتًا من التهنئ  بشْب الخمر، وقتل النفس، وارتراب الفرْج الحرام ونحوه. وكيرير ممن 

دعك  أو لا قدر للدين عنده يقو ع ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبكدًا بمعصكي  أو ب

 وسخطه(. الله لمقت كفر؛ فقد تعر 
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وإنما كانت تهنئ  الرفار بأعيا،هم الديني  حرامًا وبهذه الميراب  التآ ذكرها ابكن القكيم؛ لأن 

فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الرفر ورنا به لهكم، وإن ككان هكو لا يكرضى بهكذا الرفكر 

ر أو يهنئ بها غيره؛ لأن الله تعالى لا يرضى لنفاه، لرن يحرم علَّ المالم أن يرضى بشعائر الرف

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿بذلك كما قال الله تعالى: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿وقككال تعككالى:  [7]الزمككر: ﴾ڈ

 .[0]المائدة: ﴾ڌ ڌ

 لا. أم العمل وتهنئتهم بذلك حرام سواا كانوا مشاركين للشخص ع

علَّ ذلك لأنها ليات بأعيا، لنكا، ولأنهكا أعيكا، لا وإذا هنؤونا بأعيا،هم فحننا لا نجيبهم 

يرناها الله تعالى؛ لأنها إما مبتدع  ع ،ينهم وإما مشْوع  لرن ن اِخت بدين الإسلام الكذي 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿إلى جميكو الخلكق وقكال فيكه: صلى الله عليه وسلم بعث الله به محمدًا 

حرام؛ لأن  . وإجاب  المالم ،عوتهم بهذه المناسب [31]آل عمران: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ

 فيها. مشاركتهم من هذا أعظم من تهنئتهم لها لما ع ذلك

وكذلك يحرم علَّ المالمين التشبه بالرفار بحقام  الحفلات بهذه المناسب  أو تبا،ل الهدايا أو 

مكن »صلى الله عليه وسلم:  -توزيو الحلوَ أو أطباع الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحكو ذلكك؛ لقكول النبكآ 

راط الماكتقيم كشيخ الإسلام ابن تيمي  ع كتابكه اقتضكاا الصك . قال(1)«تشبه بقوم فهو منهم

 مخالفك  أصككحاب الجحكيم: )مشككابهتهم ع بعككض أعيكا،هم توجككب سرور قلكوبهم بككما هككم

 الباطل(. من عليه

ومن فعل شيئًا من ذلك، فهو آثم؛ سواا فعله مجاملً ، أو تو،ً،ا، أو حيااً، أو لغير ذلك من 

 بدينهم. وفخرهم الرفار  ،ين الله، ومن أسباب تقوي  نفوسالأسباب؛ لأنه من المداهن  ع

 أجمعين. وصحبه آله والحمد لله رب العالمين، وصلَّ الله وسلم علَّ نبينا محمد وعلَّ

 

                                              
 (.2301صحيح الجامو ) (1)
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 Ȑ(1)بن داود  قصة حكمة سليمان

 

 :الخطبة الأولى

أن لا وأشرره، آت  سليمان العلم والحرم  وعلمه مما يشاا، وأشهد  ȅالحمد لله أحمده 

وعلَّ آلكه وأصكحابه صلى الله عليه وسلم إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، 

 الدين. يوم إلى أجمعين، وعلَّ التابعين ومن تبعهم بححاان

 التقوَ. الزا، خير وتزو،وا فحن -عبا، الله-فاتقوا الله  أما بعد:

ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿ يقول تعكالى: عبا، الله:

ڇ ڇ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڦڄ ڦڤ ڤ 

 .[14-11]النمل: ﴾ڍ ڇ ڇ

الم لك لداو، علَّ بنآ إسرائيل، وشكدّ الله ملركه، وآتكاه مكن ككل مكا  ȅلقد وهب الله 

 يحتاجه الم لك، وآتاه الحرم  وفصل الخطاب، فهو يحركم بيكنهم، ويكدلون بحججهكم عنكده،

 بينهم. يفصل وهو

وعندما كان سليمان ع الحا،ي  عشْة من عمكره وككان ، Ȓسليمان  ȅثم وهبه الله 

أبوه شيخًا كبيًرا ع الان ،نت به الانون إلى الأجل المحتوم، فأصكبح ،ائكب التفركير ع أمكر 

قومه، مهتمًا بمن ترون له الولاي  من بعده، يرَ أبنااه من حوله وسليمان وإن ككان صكبيًا إلا 

قكا،رًا عكلَّ أن  -رةكالحا،يك  عشك-ع هكذا الاكن أنه يفضلهم علمًا وحرم ، وأصبح سليمان 

ر ابنكه سكليمان مجلاكه، كيصرف الأمور تصريف الناقد البصير، وكان من عا،ة ،او، أن يحضك

والخصومات ويريه القضايا التآ تر، بين يديه حت  تز،ا، قوة معرفتكه ورأيكه، فركان سكليمان 

 مجلاه. ع لأبيه ملازمًا

                                              
 سعيد الزهراني.بن  مافر (1)
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النبآ الملك ،او،، وجلس بجانبه ابنه سليمان، فكأت  وع مجلس من مجالس القضاا جلس 

خصمان، قال أحدهما: إن زرعًا له قد آت  ثمكره و،نكت قطوفكه وصكار بهجك  النكاظر وعتكا، 

الزارع، فانتشْت فيه غنم خصمه ولم ير،ها راّ،، بل سامت واناابت ع الزرع لكيلًا فأهلرتكه 

، ،عواه صكاحب الغكنم بحجك  ولا ،ليكل، وأبا،ته حت  صار أثرًا بعد عين، ولم يدفعه ولم ير

فلزمته الحج ، وحقت عليه كلمك  القضكاا، فحركم ،او، بكالغنم لصكاحب الكزرع يأخكذها 

خالص  مقابل زرعه الذي أكلته وأتلفته، وجزاا إهمال صاحبها الذي تركهكا فنفشكت الكزرع 

 .-راع بلا ليلًا  أي رعته-بالليل 

وحرم  وأوقفه علَّ ،قيقات هذه الخصوم  اندَ ولرن الصبآ سليمان وقد آتاه الله علمًا 

غكير هكذا أرفكق، و،ون هكذا »ع مجلاه، وفك عقال صمته، واستأذن والده ع الحرم فقال: 

أوفق: تدفو الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولا،ها وأشكعارها، وتاكلّم الأر  إلى 

يتر،،ان فيأخذ كل ما كان تحت  أصحاب الغنم يقومون علَّ زراعتها حت  تعو، كما كانت، ثم

يمينه، وبذلك لا يرون هناك غرم ولا غنم، فهذا أقرب إلى العدل وأصح ع الحركم وأولى ع 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿، قال الله تعكالى ع ذلكك: «القضاا

ے ے  ہ ھ ھ ھھ ہ ہہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

. فران هذا مبكدأ ظهكور أمكر [71-73]الأنبياا: ﴾ڭ ۇ ۓ ۓ ڭ ڭڭ

 بعد. فيما لأبيه الذي كان خير خلف Ȓمان النبآ سلي

لقد ورث سليمان ،او، ع الملك والنبوة، فاتجهت همته إلى بنكاا بيكت المقكدس  :أيها الناس

 بالشككام تاككهيلًا لأسككباب العبككا،ة، فأقككام بنيانككه شككامخاً، ولمككا تككم لككه ذلككك اطمككأن

 نفاه. وسرنت قلبه

الطير وآتاه من كل شيا، قال تعالى:  آت  الله نبيه سليمان العلم والحرم  وعلمه منطق

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ﴿

 .[14]النمل: ﴾ڍ ڇ

ڇ  ڇڇچ چ ﴿، قكال تعكالى: -Ȑ-لداو، سكليمان  ȅلقد وهب الله 

أي: الخيل التآ تقوم  [01-00]ص: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڍ ڌ ڌ ڇڍ
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 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ريع  الجككري، كعككلَّ يككد ورجككل، الاكك

شغلتنآ الخيل عن ذكر الله حت  أغربت الشمس حت  فاتت عليكه  ، أي[02]ص: ﴾ڳ

، أي: أخذ يذبحها تقربًكا [00]ص: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ﴿صلاة العصر، 

 وطاعته. الله ذكر حت  لا تشغله عن ȅإلى الله 

، أي: ابتليناه [06]ص: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ثم قال تعالى: 

ا عارنًا، ثم رجو إلى الله بالتوب  والاستغفار، بأن ألقينا علَّ كرّ ملره صنمًا، وكان ذلك أمرً 

ورجّح بعض أهل العلم أن المقصو، بهذا الجاد: هو شق غلام جاات به إحدَ ناائه، حيث 

أة، تأتي كل واحكدة امر مائ  علَّ الليل  لأطوفن»: لجلاائه يومًا قال -الصحيحين ع كما -إنه 

 يقكل، فلكم الله، شاا إن قل: - ملَرًا وكان - منهن بفارس يقاتل ع سبيل الله، فقال له جلياه

 .«غلام بشق منهن امرأة إلا تأت فلم

رة مؤتلفك  ومختلفك . قكال ابكن كيركير: كولقد روَ الأثريون ها هنا قصصًا مطول  ومختص

، فالظاهر أنهم Ȓ)وكلها متلقاة عن أهل الرتاب، وفيهم طائف  لا يعتقدون بنبوة سليمان 

 منررات(. سياقها ع يرذبون عليه، ولهذا كان

لما آتاه الله من الملك ومدَ طاعته لله  Ȓوالمرا، هنا فتن  سليمان أنها اختبار من الله له 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿حت  ظهر فضله فقط، ثم بعد ذلك آتاه الله الملك العظيم، قال تعالى: 

 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې 

 .[60-01]ص: ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

وع يوم من الأيام جمو سليمان عااكره من الجن والإنس والطير، فرأتهم نمل  متكوجهين 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿إلى وا،ي النمل فصاحت بهكن: 

، أي لا يعلمون بمرانرم، فنا،ت، وأمكرت، وحكذّرت وأنكذرت، [13]النمل: ﴾ڻ ں ں

إلا أن تبام  Ȓ يشعرون، فما كان من سليمان وبرّرت واعتذرت لاليمان وجنو،ه بأنهم لا

معترفًكا  ȅناحرًا من هذا القول البديو حين أسمعه الله قولها وأفهمكه لغتهكا، و،عكا الله 
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مبتهلًا أن يلهمه شرر نعمه عليه وعلَّ والديكه، وأن يعمكل صكالحاً يكرضى الله، وأن يدخلكه 

 الصالحين. عبا،ه ع برحمته

الطير فوجدها جميعًا إلا الهدهد، وقد كان يطلبه ليدله علَّ الماا، ويومًا آخر.. تفقد سليمان 

فلم يجده، فأقام ليعذبنه أو ليذبحنه إلا أن يأتي بحج  وانح  يبين فيها عذره ويزيل ما 

رعه حت  مو مخلوع صغير كيخالج النفس ع أمره، وهذا من عدل سليمان وأناته وعدم تا

يرة وعا، يخفض رأسه وذنبه متوانعًا لايده، وطائر حقير، ولرن الهدهد غاب مدة قص

 ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿وتقدم الطائر 

ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

  ٍّ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ّٰ ُّ

  .[24-22]النمل: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

 ﴾ئى ئى ئى ئې ئې﴿حيكنما قكال لكه الهدهكد:  Ȓوهنا نكدرك توانكو سكليمان 

، وهذه لفت  للأب والمربي وحت  الصديق وكل إناان أن لا تأخذه العزة بالإثم أو [22]النمكل:

الردياا واحتقار الآخرين، أو تافيه آرائهم قبل استماعها ووزنها بميزان الحق والعكدل، مكو 

كبه  الأناة والتيربت، كما فعل سليمان مو الهدهكد، فلكم ياكتعجل ع العقوبك ، ولم يحركم ب الشُّ

 وعذره. حجته وإبداا والظن، بل ترك للهدهد الفرص  ع الدفاع عن نفاه

ڈ ژ ﴿، هش سليمان لهذا الأمر العجيب، ورأَ أن لا ير، الهدهكد ع خكده، وقكال 

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ ڑ ڑ ک ک ک

عكنهم إلى إن كان الأمر كما وصفت فهذا كتاب اذهب به وألقه إليهم ثم تكنحى  [23-27]النمل:

مران تنتظر رأيهم وترقب جوابهم، فحمل الهدهد الرتاب، ثم سار بكه إلى بلقكيس ملركتهم، 

ہ ہ ﴿فوجدها ع قصرها ع مأرب باليمن، فطرح الرتاب أمامها، فتلقفته وقرأته فحذا فيه: 

 .[01-00]النمل: ﴾ڭ ے ۓ ۓ ڭ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

شورتها لتخدهم عن أمر هذا الرتاب فجمعت الملر  بلقيس أمرااها وأكابر ،ولتها إلى م

وتأخذ رأيهم فيه، فقالوا: نحن أبناا حرب وجلا،، لا أهل رأي وسدا،، وقكد تركنكا أمورنكا 
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لتدبيرك، فانظري ماذا تأمرين نرن طوع أمرك. لمحت الملر  ع كلام رجالها مكيلًا إلى الحكرب 

قالت: إن الملكوك إذا غلبكوا والمدافع ، فخطّأت رأيهم، وأبانت لهم أن الصلح خير وأحان، ف

قري  و،خلوها عنوة بحرب خربوها، فأبا،وا حضارتها، وجعلكوا أعكزة أهلهكا أذلك ، فكذلك 

،أبهم ما تعاقبت الأيام وتوالت الأزمان، وإني مرسل  إلى سكليمان بهديك  فيهكا مكن ككل غكال 

 قل .عا ذكي  وكانت وثمين، أ صانعه بها علَّ ملرآ، وأتبين بها سبيله وماذا يريد،

ثم بعيرت إلى سليمان بهدي  مو رجال من كرام القوم، فانتقل الرسل بالهدايا، وأقبل الهدهد 

إلى سليمان يبيره الخد، فاتخذ سليمان للأمر عدته، وأمر الجن فزينكوا لكه بنكااً عجيبًكا وصرحًكا 

ل علكيهم مشيدًا يالب الألباب، ويبهر أعين الناظرين، فلما ،نا القوم نظروا إليه فبهتكوا وأقبك

 سليمان بوجه طلق يرحب بقدومهم بما حملوا من هكدايا ونفكائس يبتغكون بهكا رنكا وقبكولًا 

 الرريم. النبآ من

فعفّ سليمان عما ع أيديهم وقال للرسول: ارجو إليهم بهديتهم، فحن الله أعطكاني الكرزع 

مكن العكالمين، الاخآ والعيش الرضي، ومد لي أسباب النبوة والملك، وآتاني ما لم يؤتِ أحدًا 

أيهكا -تفرحكون، ارجكو  ولا يمرن أن أقبل بمالى يلهينآ عن الدعوة إلى الله، فكأنتم بهكديترم

-ولنخكرجنهم مكن أرنكهم  احتمال، إليهم فلنأتينهم بجنو، لا قدرة لهم بهم ولا -الرسول

 والالطان. والملك العز أذل  صاغرين، ذاهبًا عنهم -أر  سبأ

 رأوا وما سمعوا، وشاهدوا من الملك العظيم، والاكلطان عا، الرسل فأخدوا بلقيس بما

 الواسو، والقوة التآ لا ميريل لها، فقالت: ليس لنا بدٌ مكن الاكمو والطاعك ، فلنبكا،ر إجابتكه

 ،عوته. لقبول وناارع

ب امرأة فطن  فيها من رجاح  العقل ولطكف  وكان ذلك من عقلها وحرمتها وأناتها، ور 

 الرجال.. بعض ع ليسالجواب وحان التدبير ما 

نفعنآ الله وإياكم بهدي كتابه وسن  خاتم رسله، أقول ما سكمعتم وأسكتغفر الله العظكيم 

 الرحيم. الغفور هو الجليل لي ولرم ولاائر المالمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه
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 :الخطبة الثانية

له إلا الله وحده الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاا إلى صراط ماتقيم، وأشهد أن لا إ

وعلَّ آلكه وأصكحابه أجمعكين، وعكلَّ صلى الله عليه وسلم لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، 

 الدين. يوم إلى التابعين ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

لما سمو سليمان بقدوم بلقيس وقومها عليه ووفو،هم إليه، قكال لمكن بكين  :أيها المالمون

قبكل أن يكأتوني  -أي ككرّ الملكك-أيرم يكأتينآ بعرشكها  يديه ممن سخره الله له من الجن:

آ مجلكس حرمكك فتقكوم مكن كمالمين؟  قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبكل أن ينقضك

مقامك، وإني لذو قوة علَّ إحضاره، وأمين علَّ ما فيه، ثم قال الذي أوتي العلم والحرم : أنا 

 هائل . سرع  ع أيآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي نظرك بالعين، 

وصل عرش بلقيس إلى سليمان ع لمح البصر، فما كان منه إلا أن قكال وهكو ع قمك  عكزه 

وملره، وقوته وسطوته، هذا من فضل ربي علّي، وتلك نعم  مكن نعمكه، ليبلكوني أأشكرر أم 

أكفر، ومن حانت النعم  لديه وصا،فت من قلبه مرانًا فشرر ربه فحنما يشكرر لنفاكه، لأنكه 

اتحق للشرر، وأما من كفر بنعم  ربه فحنما هو من الذين خسروا الدنيا والآخرة، والله غنآ الم

عن العالمين. لم تغرّه الجنو، المحتشدة، ولا الملك العظيم، بل اعترف للمنعم، وشكرر الكنعم، 

 ٱ ﴿وهذا هو سبب ،وامها، خلاف ما قاله قارون حين اغتر بما آتاه الله من الأموال، فقكال: 

 الأر . وأمواله وبداره ، فخاف الله به[73]القصص: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ثم قال سليمان لجنو،ه: نرّروا لها عرشها، فلما جاات قيل: أهرذا عرشك؟  فاسكتبعدت 

أن يرون ذلك عرشها وقد خلّفته بأر  سبأ، ولرنها ع نفس الوقكت رأت معالمكه وتبينكت 

فأجابت بجواب متوسكط، لا بحثبكات بعض علاماته ومحاسنه، فدهشت لذلك الأمر الغريب 

 أيضًا. عقلها من ، وهذا[62]النمل: ﴾ئە ئە﴿مطلق، ولا بنفآ مطلق، بل قالت: 

وكان سليمان قد أمر ببناا صرح من زجاج أبيض، ثم ،عا ملر  سبأ إليه، فلما رأته حابته 

ممر، من لج ، أي مااً عظيمًا، فرشفت عن ساقها، أي للخو  فيه، فقال لها سليمان: إنه صرح 
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قوارير، أي إنه صرح مملس من الزجاج، عند ذلك انرشف حجاب الغفل  عنها وعلمكت أن 

 صم صح سم سخ سح سج خم خح خج﴿هذه خوارع لا تركون إلا لنبكآ، فقالكت: 

زمناً عن عبا،تكه، ونكلت عكن  واعترفت أنها مالت ȅ، فدعت الله [66]النمل: ﴾ضج

أسلمت مو سليمان خالص  الإيمان  فقد رحمته، فظلمت نفاها وحباتها عن نور الله، أما الآن

 الراحمين. وأرحم العالمين بالله متوجه  إلى طاعته، فهو رب

لاليمان القطر، أي النحاس المذاب، وهآ عين مصطهرة  ȅلقد أسال الله  :أيها الناس

ه من الجن للانتفكاع بكه ع شكت  أعكمال  نىاع  تقذف بالنحاس من باطن الأر ، فيقبل عليه ص 

والتعمير، ومن الجن من يعمل له ما يشاا من محاريب وااثيكل وجفكان ككالجواب الإصلاح 

المحاريب: مااكن ومحال شريف  أو ماكاجد، والتماثيكل: صكور ونقكوش -وقدور راسيات، 

منوع  علَّ الجدر والأسقف والأعمدة، وجفان ككالجواب: أي صكحاف كالحيكا  الربكار، 

وقدور راسكيات: أي ثابتكات، فهكآ لردهكا والجفان جمو جفن ، وهآ كالصحف  والقصع ، 

 فيها. ونعت التآ وعظمتها لا تزال ع موانعها

ع  Ȓ، فقصكته عجيبك ، فبيكنما ككان يصكلي Ȓوأما عن موت سكليمان  :عبا، الله

محرابه، مات وهو مترئٌ علَّ عصاه، وكما نعلكم بكأن الشكياطين والجكن ككانوا ماكخرين لكه 

Ȓ لّف بها، ، وأن ميرلهم ميرل الإنس لا يعلمون الغيب، فبقآ كل منهم يؤ،ي المهم  التآ ك 

وهم ينظرون إليه، ولا يعلمون أنه قد مات، فصارت ،و،ة الأر ، تأكل من عصاه، فحنهكار 

، عندها علم الناس والجن أنه قد مات، وذلك Ȓالجزا الذي أكلته فاختل توازنه، فاقط 

 بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿: ȅقول الله 

 .[16]سبأ: ﴾ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

 اللهككم علمنككا علككمًا نافعًككا، وعمككلًا صككالحاً متقككبلًا، وناككألك اللهككم قلبًككا خالصًككا،

 صا،قًا.. ذاكرًا ولاانًا

 صلى الله عليه وسلم. محمد نبينا وسلموا علَّ خاتم رسل الله -عبا، الله-وصلوا 
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 (1)أشراط الساعة

 

 :الخطبة الأولى

ب من يشكاا ويكرحم مكن  الحمد لله، إنما أمره إذا أرا، شيئًا أن يقول له: كن، فيرون، ي عذو

، أحمده سبحانه [20]الروم: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿يشاا وإليه ت قلبون، 

 ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى﴿وأشرره تراَ،فت علينا نعِمه وتوالَت آلاوه، 

 .[10]النحل: ﴾بح بج

لِص  تنفو قائلها يوم لا ينفو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شها،ةً خالصً  مخ  

مالٌ ولا بنون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمكدًا عبكد الله ورسكوله النبكآ الم صكطف  والرسكول 

الم جتب  الأمين  المأمون، صلَّى الله وسلىم وبارَك عليه وعكلَّ آلكه الأطهكار وصكحابته الأخيكار 

 م بححاان، صلاةً وسكلامًا ،ائمكينالذين هدَوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعه

 يبعيرون. يوم إلى

، -رحمركم الله-، فكاتقوا الله ȅآ بتقكوَ الله كونفا -أيها الناس-فأوصيرم  أما بعد:

ر ع الصكد، كواطلبوا الررام  ع التقوَ، والعبا،ة ع الورع، والأ نكس ع كتكاب الله، والنصك

 الرنا، والراحك  ع تكرك الحاكد، وثقَِكل والغِن  ع القناع ، والنجاة ع الصدع، والشرر ع

 الصالح. العمل الصاحب   الميزان ع حان الخلق، والالام  ع حففي اللاان، ونعِم

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

 .[23]الحديد: ﴾ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ

لقد اعتن  أهل الان  بتحقيق الماائل عالي  الرتب، فران النصيب الأككد  :أيها المالمون

عكت ع ذلكك والح في الأوفر لماائل الاعتقا، التآ هآ سبيل النجاة ع الدنيا ويوم المعكا،. تنوى

                                              
 عبدالرريم.بن  محمد (1)
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قائمى علَّ الأ،ل  الجلي  من  أساليبهم وتعد،ت تهليفهم. سطروها برلامى رصين، وتدوين متين،

 محقق . وأقوال موفق ، كتاب الله وسن  رسوله محمد، ع نقولى 

به النقل واجب محتم، فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنكه إن الإيمان بما صح  :أيها الإخوة

صدع وحق، سواا ع ذلك ما عقلناه ومكا لم نطلكو عكلَّ حقيقتكه ومعنكاه مكن أنبكاا الإسراا 

والمعراج، وأشراط الااع ، وأمارات القيام ، وأحوال اليوم الآخر، وأهوال يوم الحشْ، وكل 

 ئى ئى ئى ئې﴿نبينا محمد وونحه:  ذلك مما صحت به الأخبار من آي الرتاب وبينه

ھ ھ ے ﴿. [13]محمكككد: ﴾بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی یی

 .[40:الأحزاب] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿. [1:القمر] ﴾ے

لقد خطبنا النبآ خطب  ما ترك فيها شكيئًا إلى قيكام الاكاع  إلا »قال:  ȍوعن حذيف  

ه فأعرفكه ككما يعكرف ذكره، علِمَه من عَلِمَه، وجهله من جهله، إن كنت  لأرَ الشيا قد نايت

 .(1)«يعرفه فرآه الرجل الرجل إذا غاب عنه

قكام فينكا النبكآ »قكال:  ȋبن عمر  وعند البخاري ومالم أيضًا من حديث عبد الله

مقامًا فأخدنا عن بدا الخلق حت  ،خل أهل الجن  منازلهم وأهل النار منازلهم حففي ذلك من 

 .(2)«حفظه ونايه من نايه

كان أمر الااع  شديدًا، وهولها مزيدًا، وأمرهكا قريبًكا لكيس بعيكدًا ككان ولما  :أيها الإخوة

الاهتمام بشأنها أكد، وبيان النبآ لها أجلَّ وأبين، فقد أكيرر عليكه الصكلاة والاكلام مكن بيكان 

أشرطها وأماراتها وأخد عما بين يديها من الفتن القريب  والبعيدة، ونبىه أمته وحذرها ليتكأهبوا 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿  العظيم : لتلك العقب

 .[2:الحج] ﴾ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

هذه العلامات وهذه الأشراط هآ من علم الغيب الذي أخدنكا بكه ربنكا جكلا وعكلا ع 

القرآن، ورسولنا ع سنته، وهذا الغيب من الأمور التآ ينبغآ للمؤمن أن يصدع بها؛ فحن من 

                                              
 (.2311( ومالم )4406رواه البخاري ) (1)

 (.2311( ومالم )0112رواه البخاري ) (2)
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ٻ ٻ  ٱ ٻ﴿م يؤمنون بالغيب كما قال تعالى: أعظم صفات المؤمنين الصا،قين أنه

 .[0-1]البقرة: ﴾ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿من هم ﴾ڀ ڀپ پپ ٻ پ

إن الإيمان بهذه الغيوب والتصكديق بهكا مكن صكميم الكدين الكذي جكاا بكه  :أيها الناس

الرسول ، أخد بها القرآن وجاات بها الان  وتعلمها الصحاب  رنوان الله عليهم واهتموا بها 

غلوا وشَغلوا أنفاهم بالأخبار الغيبي  التآ اهتمامً  ا كبيًرا، نعم صحيح أن كيريًرا من المالمين ش 

لم يرن عليها ،ليل صحيح من الرتاب والان ، نلوم أولئك الذين أقعدهم عكن العمكل لهكذا 

 وغيره. المهدي خروج الدين انتظار لحدوث الخوارع والأمارات من

أنرر عكلَّ النكاس هكذه الأمكارات والاتعكاظ بهكذه ومن الناس من ذهب مذهبًا بعيدًا فك

الأشراط حت  يوقن بوقوع الااع ، ويقال لهؤلاا الذين أنرروا الاشتغال بهكذه الأمكور: مكا 

ري  ع هكذا كبالرم لا تنررون علَّ الذين يشتغلون بالبحث عن المجهول؟ أمكا نكرَ ع البشك

ابت عنهم ع الماضي أو ع الحاضر، الزمان سعيًا إلى كشف الغطاا عن كيرير من الأمور التآ غ

 المجهول. يرشفوا لرآ فهم يجوبون الفضاا ويجوبون فجاج الأر ،

وإن ع النصوص الوار،ة عن نبينكا علكمًا حكول مانكينا وحاضرنكا وماكتقبلنا، فجكدير 

بالمالمين أن يدرسوا هذه المعلومات ويتأملوها وينظروا ع معانيها وأن يصدقوا بها، وجكدير 

ا أن يوقنوا بتبعاتها وبمؤ،َ هذه الأشراط، وهآ الاكاع  العظمك  التكآ حكذرنا الله بهم أيضً 

ونعكآ اامًكا بكأن  سبحانه وتعالى منها وإذا ترلمنا علَّ الااع  وعلَّ أشراطها فينبغآ أن نفهم

 عظم . كدَ علامات الااع  علاماتها مختلف ، فهناك علامات صغرَ وهناك

مككات وقعكت وانتهكت، وهنكاك علامكات وقعككت فأمكا العلامكات الصكغرَ فهكآ علا

وماتمرة، وهناك علامات لم تقو وإذا وقعت فهآ إيذان بقرب العلامكات الركدَ، ونكذكر 

من العلامات التآ وقعت وإن ع ذكرها زيا،ة إيكمان بكالله سكبحانه وتعكالى وبكاليوم الآخكر، 

 تقو. لم التآ وكذلك فيه استعدا، للعلامات الأخرَ

 والالام: الصلاة عليه ختار ووفاتهبعير  الم أولًا:

كانت بعيرته أول آي  من آيات الااع  وكانت وفاته ارهاص  من ارهاصات قدوم الااع ، 

بن سعد الااعدي قال: رأيت رسكول الله قكال  ففآ الحديث عند البخاري ومالم عن سهل



 الساعة أشراط 

 
242 

بعيركت أنكا »ال: بأصبعيه الوسط  والتآ تلي الإبهام وع رواي  مدهما عليه الصلاة والالام وق

بعيركت ع ناكم ». وجاا عنه باكند صكحيح: (1)«والااع  كهاتين، بعيرت أنا والااع  كهاتين

، قال ابن الأثير: )نام الريح هو بدايته(، فالرسول بعيرته من أول أشراط الااع ، (2)«الااع 

قال: قال النبكآ ع غكزوة تبكوك وهكو ع خيمك :  ȍبن مالك  وعند البخاري عن عوف

تًا بين يدي الااع ، موتي أي وموته هو ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخكذ فكيرم أعد، س»

كعقاص الغنم، ثم استفان  المال حت  إن الرجل يعطآ مائ  ،ينار فيظل ساخطًا ثكم فتنك  لا 

يبق  بيت من العرب إلا ،خلته ثم هدن  ترون بينرم وبين بنآ الأصفر فيغكدرون فيكأتونرم 

 فهو علامك « موتي»، فهذا الشاهد فيه قوله: (0)«كل غاي  اثن  عشْ ألفًا تحت ثماني  غاي  تحت

 الااع . علامات من

من العلامات التآ وقعت انشقاع القمر، وقد اتفق العلماا علَّ أن القمر قد انشق ع ثانيًا: 

: اقتربت الااع  وانشق القمر، اقتربت الاكاع  ȅعهد النبآ ، جاا بذلك القرآن فقال الله 

م  علَّ اقترابها انشقاع القمر، وقد جاا ع الأحا،يث عن نبينا صلَّ الله عليه بذلك منهكا وعلا

بن مالك أن أهل مر  سألوا رسول الله أن يكريهم آيك   ما جاا ع الصحيحين من حديث أنس

فأراهم انشقاع القمر مرتين، وع رواي  بينما نحن مو رسول الله بمن  إذا انفلق القمر فلقتكين 

فهكذه علامك  مكن  (6)«اشكهدوا اشكهدوا»وارا الجبل وفلق  ،ونه، فقال لنا رسكول الله: فلق  

 وقعت. قد الااع  علامات

نار الحجاز وما أ،راك ما نار الحجاز،  العلام  اليرالير  من علامات الااع  التآ قد وقعت:

 ȍنار الحجاز التآ أناات أعناع الإبل بالبصرَ، ثبت ذلك ع الصحيح عن أبي هريرة 

آا أعنكاع الإبكل كلا تقوم الااع  حتك  تخكرج نكار مكن الحجكاز تضك»قال: قال رسول الله: 

                                              
 (.347( ومالم )4106رواه البخاري ) (1)

 (.2302صحيح الجامو ) (2)

 (.0174رواه البخاري ) (0)

 (.2300( ومالم )6341ه البخاري )روا (6)
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، وهذه الآي  العظيم  قد وقعت علَّ الصورة التكآ أخكد بهكا رسكول الله ، نكار (1)«بالبصرَ

 :تأجج من أر  الحجاز أناات منها أعناع الإبل بالبصرَ، وبصرَ كما قال الإمام النووي

 قليل (. مراحل ،مشق ام، وهآ مدين  حوران بينها وبين)مدين  ببلا، الش

تعالى ع كتابه البداي  والنهاي : )أن هذه النار كان خروجها ع  ȗقال الحاففي ابن كيرير 

سن  ستمائ  وأربو وخماين من الهجرة النبوي ، قال العلام  ابن كيركير ع أحكداث سكن  سكتمائ  

الحجكاز عنكد مدينك  رسكول الله فأحرقكت  وأربو وخماين: وهذه النار قد خرجكت ع أر 

الحرات الشْقي  منها وحصل قبلها زلزال شكديد ،ام سكبع  أيكام فكارعوني النكاس إلى ربهكم 

و،خلوا الماجد، ،خلوا الحرم واستغفروا الله جماعكات وذهبكوا إلى أمكير المدينك  وبكالأخص 

أو أكيرر مكن ذلكك وقكد قانيهم، فوعظوه فر، المظالم وأعتق عبيده واستمرت النار إلى رجب 

أفرغ المؤرخون لهذه الحا،ث  وأثبتوا أنها من علامات الااع  التآ أخد بها الرسول ويخد كيرير 

منهم ومنهم العلام  أبو شام  ع بعض كتبه عن هذه الحا،ثك  وقكال بعضكهم ع بيكات وهكو 

لنكار التكآ يصف هذه النار، حت  إن طلب  العلم ع ذلك الزمكان ككانوا يربتكون بنكور هكذه ا

أناات مدين  رسولنا ، وقد حدث الأعراب أنهم مريروا ليالي لا يوقدون سراجًا وإنما يمشون 

 علَّ هذه النار التآ أوقدت ع أر  الحجاز وقد نظم بعضهم فقال:

 لقكككد أحاطكككت بهكككا يكككارب بأسكككاا  ر صكفحًا عكن جرائمنكاكيا كاشكف الضك

 ا حقًككككا أحقككككااحمككككلًا ونحككككن بهكككك  نشكككرو إليكككك خطوبًكككا لا نطيكككق لهكككا 

 وكيكككف تقكككوَ عكككلَّ الكككزلازل شكككماا  زلازل تخشكككو الصكككم الصكككلاب لهكككا

 عككن منظككر فيككه عككين الشككمس عشككواا  أقككام سككيفًا يككرج الأر  فانصككدعت

 مكككن الهضكككاب لهكككا ع الأر  أرسكككاا  بحككر مككن النككار تجككري فوقككه سككفن

 رعبًككا وترعككد ميرككل الاككعف أنككواا  تنشككق منهككا قلككوب الصككخر إن زفككرت 

 ل الله يعقلهككككككا القككككككوم الألبككككككاا(  فيكككا لهكككا آيككك  مكككن معجكككزات رسكككو

 وقعت. الصغرَ الااع  فهذه آي  من آيات وقوع

                                              
 (.2102( ومالم )7113رواه البخاري ) (1)
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من العلامات التآ وقعت أيضًا: توقكف الجزيك  والخكراج عكن الماكلمين، كانكت  رابعًا:

ون الجزي  التآ يدفعها أهل الذم  ع الدول  الإسلامي  والخكراج الكذي يدفعكه الكذين ياكتغل

الأراضي التآ فتحت ع الدول  الإسلامي  كاواقآ العراع والشام، كانت كل هكذه الأمكوال 

تصب ع بيت مال المالمين وقد أخد الرسول أن هذه الأموال ستنقطو عن الماكلمين، ففكآ 

منعكت العكراع ،رهمهكا »قكال: قكال رسكول الله:  ȍصحيح الإمام مالم عن أبي هريرة 

دها و،ينارها، ومنعت مصر إر،بهكا و،ينارهكا وعكدتم مكن حيكث وقفيزها، ومنعت الشام م

، وقال (1)هريرة و،مه قال أبو هريرة: شهد علَّ ذلك لحم أبي «بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم

ع ذلك الصحاب  رنوان الله عليهم لما سئلوا: لما؟ قالوا: لأن الأعاجم أخذوها، وهذا يدل يا 

 رسولنا. نبوة صدع إخوان علَّ

لامات وقعت وهآ ماتمرة أو وقعت مرة وممرن أن تتررر وسنذكرها إن شكاا وهناك ع

الله تعالى من ذلك الفتوحات والحروب أخدنا الرسول أن هنكاك فتوحكات للماكلمين مكن 

تغزون فارس فيفتحها الله لرم، وتغزون الروم فيفتحها الله لرم، تغزون جزيكرة »ذلك قوله: 

، وأخدنكا أن الماكلمين (2)«لكدجال فيفتحكه الله لركمالعرب فيفتحهكا الله لركم، وتغكزون ا

سيزيلون ملك كسرَ وملك قيصر، وأن أموالهما ستنفق ع سبيل الله، ثبت ذلك ع البخكاري 

رَ بعكده، وإذا هلكك كرَ فلا كاككإذا هلك كا»عن رسولنا أنه قال:  ȍعن أبي هريرة 

 .(0)«تعالى الله ع سبيلقيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما 

عصكابتان مكن أمتكآ أحرزهمكا الله مكن النكار »وأخد أن المالمين سيغزون الهند، قكال: 

، وبشْنا بفتح القاكطنطيني  Ȓ»(6)بن مريم  عصاب  تغزو الهند وعصاب  ترون مو عيا 

 عاصم  الدول  الروماني ، كذلك أخدنا بفتح روما مقر الفاتيران ثبت ذلكك عكن نبينكا عكن 

                                              
 (.2314رواه مالم ) (1)

 (.2100رواه مالم ) (2)

 (.2113( ومالم )0411رواه البخاري ) (0)

 (.1106الالال  الصحيح  ) (6)
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ئل أي المدينتين تفتح أولًا أرومي  أم قاطنطني ؟  بن عمرو عبد الله بن العاص أن رسول الله س 

 .(1)«أولًا  تفتح مدين  هرقل»فقال النبآ: 

وقد وقو بعض ما ذكر النبآ وفتح المالمون فارس وفتح الماكلمون الكروم وزال ملكك 

نوز كسرَ وقيصر ما والهما من كسرَ وقيصر وأنفقت كنوزهما ع سبيل الله تعالى، ففتحت بر

البلا، التآ حولها والتآ كانت تحتهم وغزا المالمون الهند وفتحها الله لهكم حتك  وصكلوا إلى 

حدو، الصين، وفتح المالمون القاطنطني  مقر النصراني  الشْقي ، وسكيرون للماكلمين ع 

هذا الأمر ما بلغ الليل ليبلغن »مقتبل الزمان ملك عظيم ينتشْ فيه الإسلام وتفتح روما قال: 

والنهار ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا ،خله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعكز 

 .(2)«الرفر به الله به الإسلام، وذلًا ي ذل

 أسكككأل الله سكككبحانه وتعكككالى أن ينفعنكككا بكككما سكككمعنا وأن يجعلنكككا ممكككن ياكككتمعون

 أحانه. فيتبعون القول

  

                                              
 (.6الالال  الصحيح  ) (1)

 (.113صححه الألباني ع تحذير الااجد ) (2)
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 :انيةالخطبة الث

الحمد لله حمدًا كيريًرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والالام عكلَّ الرحمك  

 بعد: أما عليه. المهداة محمد صلوات الله وسلامه

 :المالمون أيها

كذلك من العلامات التآ أخد بها الصا،ع المصدوع الذي لا ينطق عن الهكوَ رسكولنا 

لين أ،عيكاا النبكوة فقكد أخكد بأنكه سكيرون هنكاك ككذابون والتآ وقو بعضها خروج الدجا

عون النبوة وسيقرب عد،هم من ثلاثين وع بعض الروايات أنهم  وسيرون هناك ،جالون يدى

ابونَ »سبو وعشْون، قال ع الحديث الصحيح:  كالونَ ككذى بعَكثَ ،جى كاع   حتىك  ي  لا تقوم  الاى

يركون ع أمتكآ ككذابون »، وع روايك  قكال: (1)«ول  الِلهقريبٌ من ثلاثيَن كلُّهم يزعم  أنىه  رس

، وقد وقو بعكض (2)«،جالون سبو وعشْون منهم أربع  نااا وأنا خاتم النبيين لا نبآ بعدي

آ، وع عهكد كما أخد النبآ فخرج مايلم  الرذاب ع عهد الصحاب  وكذلك الأسو، العنا

كذلك ع زماننا الحاين مرزا الذي ظهر ع التابعين خرج المختار اليرقفآ فا،ع  النبوة وخرج 

طهران والتف الناس حوله وسيرتمل العد، الذي أخكد بكه رسكولنا. قكال العلكماا: والمكرا، 

 كيرير. النبوة أ،عياا بهؤلاا الرذابين أ،عياا النبوة أولئك الذين يلتف الناس حولهم، وإلا فحن

التآ تعصف بالماكلمين، حكدثنا  ومن الأشياا التآ أخد بها الرسول ووقو بعضها الفتن

رسول الله كيريًرا عن الفتن وأخدنا بأنه سيرون هناك هرج وسكيرون هنكاك قتكل، مكن تلكك 

مبشًْا إياه بالجنك  عكلَّ بلكوَ تصكيبه،  ȍبن عفان  الفتن التآ أشار بها علينا قوله لعيرمان

، ووقو من ذلكك (6)«رجيريرر اله». وقوله ميرلًا (0)«تقتلك الفئ  الباغي »بن ياسر  وقوله لعمار

 بكن عفكان ومقتكل  بن الخطاب الباب الذي كسر، ووقو مكن ذلكك مقتكل عكيرمان مقتل عمر

 لازالت. والفتن كيريرة ، ووقو من ذلك أشيااȊبن أبي طالب  علي

                                              
 (.117( ومالم )0401بخاري )رواه ال (1)

 (.6213صحيح الجامو ) (2)

 (.2114( ومالم )667رواه البخاري ) (0)

 (.117( ومالم )7121رواه البخاري ) (6)
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وأخدنا أن بؤرة هذه الفتن ترون ع المشْع ثبت ذلك عن نبينا ع صحيح البخاري حينما 

نكا جكااَتِ الفِكتن  »إلى جه  المشْع وقال:  وقف علَّ حرة المدين  وأشار ، وقكال: (1)«مكن هاه 

ذاك قرن الشكيطان »، فقال رجل: ع نجدنا، قال: «اللهم بارك ع شامنا، اللهم بارك ع يمننا»

 .(2)«الفتن منه ترون

 المرتفع (. الأراضي وهآ قال الخطابي: )نجد المدين  وهو العراع وما يليه من النجو،

اله فالفتن خرجكت مكن أر  العكراع ففتنك  الرافضك  وفتنك  الخكوارج وقد حدث ما ق

، وفتنك  الكزنج التكآ ȍبكن أبي طالكب  الحروري  الذين التفوا حول الروف  وقاتلهم علي

عصفت بالدول  الإسلامي ، فتن  القرامط  فتن  التتار كل ذلك ظهر من تلك المنطق ، وأخدنكا 

سانيين مكن اليهكو، يكأتون مكن قبكل أر  العكراع بأن الدجال سيرون من قبلها، وإن الخرا

فليتفون حول الدجال ويرونون عضدًا له، كل ذلك أخد به رسول الله ووقو بعضه وسكيقو 

 تعالى. الله شاا كله كما

كذلك مما أخد به من العلامات التآ وقعت وستقو إسنا، الأمر إلى غير أهله، جاا رجل 

كيعت »الااع ؟ فكأخده بعكد إذ أتكم الحكديث قكال إلى النبآ فقال: يا رسول الله، مت   إذا ن 

إذا وسكد الأمكر إلى غكير أهلكه »فقال الرجل: كيف إنكاعتها؟ قكال:  «الأمان  فانتظر الااع 

سكد الأمكر ع بعكض حقكب الأمك  (0)«فانتظر الااع  ، ومما وقكو ع الأمك  الإسكلامي  أنكه و 

 جات من الفكتن، هكذه بعكض مكا ذككرالإسلامي  إلى غير أهله فعصفت بالأم  الإسلامي  مو

 وقو. مما النبآ

ولكو  كل ذلك من أنباا الغيب نؤمن به لماِ قام عليكه مكن الكدليل والدهكان، أيها الإخوة:

نا، ولرنه حاضٌر بأ،لتهكغاب عن شواهدنا وقَص    العلمي . وبراهينه القطعي  رت عنه حواسُّ

مانيين هم مكن أشكدو النكاس تجكاهلًا وإنرم لتعلمون أن الما،يين من أهل هذا العصر والعل

للااع  وأشراطها، وأكيرر الناس صدوً،ا عنها، وما كانوا ع كيرير من الأقطار إلا ،عاة لعبكا،ة 

                                              
 (.1111صحيح الجامو ) (1)

 (.7016رواه البخاري ) (2)

 (.4614رواه البخاري ) (0)
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رون بلقائكه لا ع ليكل  كذكو ، ولا ي  الجاد وعبا،ة الدنيا ما يذكرون الله ربهم ع جليلى ولا خطيرى

والغكرب شكيوعيوهم وزنكا،قتهم، إنهكم لم رع كولا ع نهار. لقد تواطأ علَّ ذلك ملاحدة الش

وا وجوههم عن .  يرفعوا أيديهم إلى الاماا قط. لقد ولى ، وعقائد خرب ى الآخرة؛ ع قلوبى فارغ ى

 المدلل . والغرائز الجامح  رٌ ما،يٌ طافحٌ بالرغباتكعص

ر ومن العجب أيها الإخوة: أن التقدم الما،ي الربير الذي أحرزه أهل هذا العصر ع مضما

 العلوم التجريبي  زعزع عندهم كيريًرا مكن العقائكد الإيمانيك  والمعتقكدات الغيبيك ، بكدل أن ي

 الخالق. علَّ ،لهم

إن ع علوم العصر ومعارفه ومرتشفاته ومخترعاته ومواصلاته واتصالاته ما يجعكل هكذه 

 الأشككياا جككديرةً بالتصككديق، ممرنكك  الوقككوع، معقولكك  التصككور ممككا لم يدركككه الاككابقون

 المتقدمون. يعرفه أو

ب البعيد وطوَ الماافات وقكارب الكزمن،  وما العجب وقد رأَ أهل هذا العصر ما قرى

بل إن هناك آيات ع الأنفس من أمرا  لم ترن معروف  فكيمن سكبق وكيركرة مكوت الفجكأة، 

ونه بالاككلوكوالحككوا،ث والحككروب والفككتن والصكك  راع عككلَّ مككوار، الميككاه ومككا ياككمُّ

 الطبيعي . لموار،وا الاستراتيجي 

ر أهكل الغفلك  ويزيكد ع  ألم يرن ع الأشراط والأمارات والمتغيرات المتاارعات ما يكذكو

بصر أولي البصائر والأبصار؟؟ لعلهم أن ينتهوا من الذنوب، وتلين منهم قاسيات القلكوب، 

 الوهل . قبل المهل  ويغتنموا

ما جاا من عند ربهم وأخد به نبكيهم، وبعد أيها الإخوة، فحن أهل العلم والإيمان يؤمنون ب

 ىې ې ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿ تطمئن بكه قلكوبهم، وتنشْكح بكه صكدورهم،

 .[7:عمران آل] ﴾ى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿أعوذ بالله من الشيطان الكرجيم: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڀ ڀ ٺٺ

 .[113:الأنعام] ﴾ڃ ڄ ڄ ڃ ڄڄ
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 أن يجعلنا ممن يعمل للااع  وممن يصكدع بهكا وبأماراتهكا اللهكم أسأل الله سبحانه وتعالى

صل علَّ محمد وعلَّ آل محمد كما صليت علَّ إبراهيم وعكلَّ آل إبكراهيم، وبكارك عكلَّ محمكد 

 مجيد. حميد إنك وعلَّ آل محمد كما باركت علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم

 إليك. وبونت ناتغفرك سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
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 (1)الساعة وأشراطها

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الولي الحميد يفعل ما يشاا ويحرم ما يريد، أحمد ربي وأشرره علَّ نعمه الظاهرة 

والباطن ، وناأله من فضله المزيد، وأشكهد ألا إلكه إلا الله وحكده لا شريكك لكه ذو العكرش 

 مد عبده ورسوله المبعوث بالكدين الحكق والموصكوف بركلالمجيد، وأشهد أن نبينا وسيدنا مح

 رشيد.. صالح عمل

 أجمعين. وصحبه آله اللهم صل وسلم وبارك علَّ عبدك ورسولك محمد وعلَّ

 فككاتقوا لله بالإعككدا، للقائككه والاسككتريرار مككن الطاعككات قبككل نككزول بلائككه أمككا بعككد:

 آلائه. علَّ والشرر

يه من خير أو شر ومحبوب ومرروه ولذات إن ربنا أخدنا بما نحن فأيها الناس: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿: -وهو أصدع القائلين-ومنغصات.. فقال 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ

 ئمئى ئح ئج ی یی ی ئى ئى﴿، وقال تعالى: [20]الحديد:

 .[01]الأنبياا: ﴾بج ئي

وقد جعل له أجلا مام  ينتهآ إليه، وكل  وقد خلق الله هذا الرون المشاهد بالحق،

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ﴿ مخلوع ع هذه الدنيا له وقت لا يعدوه كما قال تعالى:

 ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ﴾ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں﴿، وقال تعالى: [3]الروم:

                                              
 عبدالرحمن الحذيفآ.بن  علي (1)
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿، وقال تعالى [06]الأعراف:

 .[161عمران: ]آل ﴾ڱ

 -غ الرتاب أجله، واستو  هذا الخلق المشاهد عمره واستو  مدته التآ أرا،ها الله فحذا بل

وبدلكه، وطكوَ الكدنيا وأزالهكا.. فتشكققت الاكماوات و،ككت  -سبحانه تعالى-أفناه الرب 

الأر  وانمحلت الجبال فرانت سرابا وكورت الشمس وخاف القمر وانردرت النجوم 

 الاماوات ومن ع الأر  فماتكوا إلا مكن شكاا الله وتناثرت وسجرت البحار، وصعق من ع

 العين. الحور نحو من

 -وأقام الله القيام  وأتت الااع ، وطرع الخلق أهوال عظام لا قبل لهم بها.. قال الله

ڀ ڀ ٺ  ڀ ڀپ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿: -تعالى

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[2-1]الحج: ﴾ڦ ڤ ڦ ڦ ڦ

ر الكرجلان كولتقومن الاكاع  وقكد نشك»صلى الله عليه وسلم: ال رسول الله قال: ق ȍعن أبي هريرة 

ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الااع  وقد انصرف الرجل بلبن لقحتكه فكلا 

يطعمه، ولتقومن الااع  وهو يليق حونه فلا ياقآ فيه ولتقومن الااع  وقد رفو أكلته إلى 

 .(1)«يطعمها فمه فلا

وما بعدها عالًما آخر وكونًا غير هذا الرون.. يتنعم فيه الصالحون ويخلق الله للااع  

ڻ ڻ ﴿لأعمالهم الحان  ويعذب فيه أهل الايئات بالعذاب الأليم.. قال الله تعالى: 

ھ ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہہ

 وقال تعالى: ،[10-63]إبراهيم: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿

 .[11-16]الروم: ﴾ئى ئى

                                              
 (.7121رواه البخاري ) (1)
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 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ تعالى:وقد أخف  الله الااع  عن كل أحد.. قال الله 

 تمتى تخ تح تج بىبي بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې

 ..[137]الأعراف: ﴾خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي

ولرن الله تعالى جعل للااع  أشراط وعلامات تدل علَّ قرب وقوعها لياكتريرر النكاس 

صلى الله عليه وسلم ت؛ ولترون هكذه العلامكات أحكد المعجكزات لنبينكا من الطاعات ويبتعدوا عن المحرما

 رسالته.. صدع علَّ الدال 

 أنواع... ثلاث  وعلاماتها وأشراط الااع 

 ومضت. وقعت قد النوع الأول: علامات وأشراط صغرَ.. -

 بالردَ. تتصل حت  القام اليراني: أشراط الااع  الوسط .. التآ تتراثر -

 الااع . تعقبها لتآا القام اليرالث: أشراط كدَ.. -

فأما النوع الأول: فهو أشراط الااع  الصغرَ التآ وقعت ومضت.. وهآ كيريرة، منهكا 

بعيرت أنا والااع  جميعًكا.. إن »يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبآ  ȍعن بريدةصلى الله عليه وسلمبعير  النبآ 

 .(1)«لتابقنآ كا،ت

أ،م،  ع غزوة تبوك وهو ع قب  مكنصلى الله عليه وسلم بن مالك الأشجعآ قال: أتيت النبآ  وعن عوف

، ست ا بين يدي الااع : موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيرم كقعاص »فقال:  أعد 

الغنم، ثم استفان  المال حت  يعط  الرجل مائ  ،ينار فيظلّ ساخطا، ثم فتن  لا يبق  بيت من 

ين العرب إلا ،خلته، ثم هدن  ترون بينرم وبين بنآ الأصفر فيغدرون.. فيأتونرم تحكت ثمانك

 ..(2)«ألفا غاي  تحت كلّ غاي  اثنا عشْ

لا تقوم الااع  حتك  يتطكاول النكاس »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȍوعن أبي هريرة 

 .(0)«البنيان ع

                                              
 (.11/014حاّنه ابن حجر ع الفتح ) (1)

 (.0174رواه البخاري ) (2)

 (.010صحيح الأ،ب المفر، ) (0)
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مكن اقكتراب الاكاع  اثنتكان وسكبعون »صلى الله عليه وسلم: قال: قكال رسكول الله  ȍوعن حذيف  

لربا، واسكتحلوا الركذب، خصل : إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة، وأناعوا الأمان ، وأكلوا ا

واستخفوا بالدماا، واشتغلوا بالبناا، وباعوا الدين بالدنيا، وتقطعت الأرحام، ويرون الحرم 

نعفًا والرذب صدقًا والحرير لباسًا، وظهر الجور، وكيرر الطلاع، ومكوت الفجكأة، وائكتمن 

ن الأمين وصدع الراذب وكذب الصا،ع، وكيرر القذف، وكان المطر قيظًا والولد  الخائن وخوى

غيظًا، وفا  اللئام فيضًا وغا  الررام غيضًا، وتشبه الرجال بالناكاا والناكاا بالرجكال، 

وحلف بغير الله وشهد المرا من غير أن ياتشهد، وسلم للمعرف  وتفقه لغير الدين، وطلبكت 

 الدنيا بعمل الآخرة، ويقل الأمر بالمعروف، وشربت الخمور، وعق الرجل أباه وبكر صكديقه

 .(1)«الحديث وجفا أمه وأطاع امرأته..

وستفترع هذه الأم  علَّ ثلاث وسبعين فرق  كلها ع النار إلا واحدة.. »صلى الله عليه وسلم: ومنها قوله 

 .(2)«وأصحابي قيل: من هآ يا رسول الله، قال: من كان علَّ ميرل ما أنا عليه

 تك والنوع اليراني: الأشراط الوسكط  للاكاع .. وهكآ كيركيرة أيضكا، لا تكزال تظهكر ح

 الردَ. بأشراطها تتصل

إن مكن »صلى الله عليه وسلم: قكال: قكال رسكول الله  ȍما رواه البخاري ومالم من حكديث أنكس 

 .(0)«الزنا أشراط الااع  أن يرفو العلم وييربت الجهل، ويشْب الخمر، ويظهر

لا تكزال »يقكول: صلى الله عليه وسلم قالت: سكمعت رسكول الله  Ȍوصلى الله عليه وسلم وعن ميمون  زوج  النبآ 

لزنكا؛ فكحذا فشكا فكيهم ولكد الزنكا فيوشكك أن يعمهكم الله أمتآ بخير مالم يفشوا فيهم ولكد ا

ȅ (6)«بعذاب. 

                                              
 (.1171( ونعّفه الألباني ع الالال  الضعيف  )0/610رواه أبو نعيم ع الحلي  ) (1)

 (.2460صحيح الترمذي ) (2)

 (.2471( ومالم )30رواه البخاري ) (0)

 (.2600لترغيب )حاّنه الألباني ع صحيح ا (6)
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، وعكن (1)«إن من اقتراب الاكاع  أن يكؤذي الجكار جكاره»أنه قال:  ȍوعن سلمان 

، ويبقَ  »صلى الله عليه وسلم:  قال: قال رسول الله ȍ مر،اس الأسلمآ ل  ل  فالأوى يذهَب  الصالحونَ، الأوى

فالٌَ  كحفالَِ  الشعيِر، أو التمرِ، لا باليِهم الله  تعالىح   ..(2)«بالَ ً   ي 

لا تقككوم الاككاع  حتكك  تريرككر »صلى الله عليه وسلم: قككال: قككال رسككول الله  ȍوعككن أبي هريككرة 

ويظهكر الركذب وتتقكارب الأسكواع ويتقكارب الزمكان ويريركر الهكرج.. قيكل: ومكا  الفكتن

 .(0)«القتل قال: الهرج؟

 دجال..ال المايح خروج وأما الأشراط الردَ التآ تعقبها الااع ؛ فمنها:

وهو رجل من بنآ آ،م أعور العين اليمن  يدعآ أنه رب العكالمين، يكأمر الاكماا أن اطكر 

فتمطر ويأمر الأر  أن تنبت فتنبت، ويمر عكلَّ الخربك  فيقكول: أخرجكآ كنكوزك فتخكرج 

وتطيعه الشياطين فيتصورون علَّ  -بحذن الله-كنوزها.. فتتبعه كيعاسيب النحل، ويحآ الموت  

ويدعون إلى الإيمان به، ويتصورون عكلَّ صكور الأنعكام التكآ ماتكت للبا،يك  صور الأموات 

يحكآ  -وهكو الكدجال-فيتصورون علَّ صورها، ثم يدعون الناس إلى أن الكذي خكرج هكذا 

 العالمين.. رب أنه الموت ، ويدعون له ليؤمن الناس

ر(.. يقرأه كل وقد جعله الله فتن  للناس ليعلم المؤمن من الرافر.. مرتوب بين عينيه )كاف

 .. فمن آمن به لم ينفعه عمل صالح سلف، ومن كفر بهذا الدجال-كاتب وغير كاتب-مؤمن 

 له. الله غفر

 بفلاطين. لد( )باب بن مريم، ثم يقتله ب ثم يخرج عيا 

ومن أشراط الااع  الردَ: طلوع الشمس من مغربها وخروج الداب ؛ وهآ ،اب  تخطكم 

 ومأجوج. يأجوج خروج وتخطم الرافر فياو، وجهه، ثم المؤمن علَّ أنفه فيبيض وجهه

                                              
 (.07167مصنف ابن أبي شيب  ) (1)

 (.4606رواه البخاري ) (2)

 (.117( ومالم )1004رواه البخاري ) (0)
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ع مجالاكهم يتكذاكرون الاكاع  وأشراطهكا لأن ذككر  Ȋكان الصحاب   أيها الناس:

الااع  وأشراطها يزيد ع إيمان العبد ويرغب ع الآخرة، ويجعل الإناان علَّ حذر من الدنيا 

 الإيمان.. ع ويزيد وشهواتها

اع   حتى  تكروا »قال عليه الصلاة والالام: قال:  ȍبن أ سيد  عن حذيف  لاَ تقوم  الاى

ابى   وثلاث   خاكوفى خاكفى  ، والدى مسِ من مغربِها، ويأجوج  ومأجوج  : طلوع  الشى
عشَْ آياتى

 بجزيرةِ العربِ ونارٌ تخرج  من قعرِ 
عدنَ تاوع  النىكاسَ أو  بالمشْعِ وخافى بالمغربِ وخافى

 .(1)«قالوا حيث   عَهم حيث  باتوا وتقيل  معَهمتحشْ  النىاسَ فتبيت  م

 اتقوا الله، واعلموا أن كل ما هو آت آت وكل آت قريب.. أيها الناس:

ǿ :﴿بح بج ئي ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې 

 ..[13]محمد: ﴾بخ بم

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، 

 القويم.. وقوله المرسلين ونفعنا بهدي سيد

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولرم ولاائر المالمين من كل ذنكب؛ إنكه

 الرحيم. الغفور هو

                                              
 (.2130صحيح الترمذي ) (1)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يكوم الكدين، وأشكهد ألا إلكه إلا الله وحكده لا 

 واليقين.. بالهدَ الله نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله.. بعيرهشريك له القوي المتين، وأشهد أن 

 أجمعين. وصحبه آله اللهم صل وسلم وبارك علَّ عبدك ورسولك محمد وعلَّ

 بعد: أما

واجعلوا تقواه ذخرًا لرم ع ،نياكم وع أخراكم؛ فقكد سكعد  -أيها المالمون-فاتقوا الله 

 المفادون. العصاة الخاسرون المتقون وخاب

إن الااع  أمرها عظيم، وإن الااع  آتي  لا ريب فيها، وإن الله تبارك وتعكالى  ا الناس:أيه

يبعث من ع القبور، وإن أقرب من ذلك هو موت أحكدكم.. إن أقكرب مكن الاكاع  مكوت 

 الآخرة.. إلى بعده الرجل، وهو قيامته؛ لأن الموت الانتقال

ن عمله واطلو علَّ ما يرون مكن فمن مات أصبح من أهل الآخرة، واطلو علَّ ما كان م

 الفاسقين.. العصاة من جزائه؛ فمبشْ بالجن  من كان من الصالحين ومبشْ بالنار من كان

وأعدوا لحياترم؛ فحن حياة المرا الحقيقي  هآ الحياة الأخرَ..  -أيها المالمون-فاتقوا الله 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو﴿يقول الله تبكارك وتعكالى: 

 .[21-20]الفجر: ﴾ڀ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ألا.. وصلوا عبكا، الله عكلَّ سكيد الأولكين والآخكرين؛ فقكد أمكركم الله تعكالى بالصكلاة 

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ȅعليكككه ع قولكككه 

 ..[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ

؛ اللهكم صكل عكلَّ محمكد (1)«من صلَّ علي صلاة صلَّ الله عليه بها عشْا»صلى الله عليه وسلم: وقد قال 

علَّ إبراهيم وعلَّ آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. اللهكم وبكارك عكلَّ وعلَّ آل محمد كما صليت 

 محمككد وعككلَّ آل محمككد كككما باركككت عككلَّ إبككراهيم وعككلَّ آل إبككراهيم إنككك حميككد مجيككد

  ا..كيريرً  تاليمًا  وسلم

                                              
 (.120صحيح أبي ،او، ) (1)
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 الخطبة الأولى:

شرور أنفانا، وسيئات أعمالنكا،  إن الحمد لله نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعوذ بالله من

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك 

 ورسوله. عبده محمدًا له، وأشهد أن

، وشر الأمكور صلى الله عليه وسلمفحن أصدع الحكديث كتكاب الله، وخكير الهكدي هكدي محمكد أما بعد: 

 النار. ع نلال  ل ، وكلمحدثاتها، وكل محدث  بدع ، وكل بدع  نلا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه:  :عبا، الله

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ

 ، [1]القمر: ﴾ے ے ھ ھ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

 ؛ (1)«ع  كهذه من هذهبعيرت أنا والاا»صلى الله عليه وسلم: وهرذا يحذرنا ربنا ع كتابه، وقال لنا نبينا 

؛ وهذا نذير لنا (2)«إن كا،ت لتابقنآ»وأشار بالاباب  والوسط  لقربهما من بعضهما، قال: 

 بح بج ئي ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿من النذر العظيم ، 

 .[13]محمد: ﴾بم بخ

هناك أشراط صغرَ للااع ، وأشراط كدَ، فالأشراط الصغرَ تتقدم الااع  بأزمكان 

ن النوع المعتكا، غالبًكا؛ كقكبض العلكم، وظهكور الجهكل، وشرب الخمكر، متطاول ، وترون م

والتطاول ع البنيان، فليات ع غرابتها والأعجوب  التآ فيها كأشراط الااع  الركدَ التكآ 

                                              
 (.347( ومالم )1001رواه البخاري ) (1)

 .(إسنا،ه حان)قال: ( و11/014(، وأور،ه ابن حجر ع الفتح )10/016مجمو الزوائد ) (2)
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ترون قرب قيام الااع  مباشرة، وفيها أمور عِظام، ليات بمعتا،ة؛ كظهور الدجال، وخروج 

شرقه، وغربه، ووسطه، وظهكور    العظيم  ع العالم؛ عيأجوج ومأجوج، والخاوفات اليرلاث

محشْهم، وخروج الدابك ، وطلكوع الشكمس  إلى الناس النار التآ تخرج من قعر عدن تاوع

جميو أشراط الااع  الصغرَ حت  تبدأ الركدَ،  تنتهآ أن من مغربها، وهرذا، ولا يشترط

 الردَ. بداي  الصغرَ فقد ترافق بعض

، وظهور النار بكأر  صلى الله عليه وسلممنها ما وقو وانته  كانشقاع القمر، وبعير  محمد والأشراط الصغرَ 

الحجاز؛ ومنها ما وقعت مبا،ئه وأوائله ولم تاتحرم بعد؛ كتقارب الزمان، وكيركرة الكزلازل، وكيركرة 

 الهرج. وهو القتل، الهرج، فقد وقو شيا من هذا، ولرن سيرون المزيد من الزلازل، والمزيد من

الصغرَ ما لم يقو منه شيا بعد؛ كأن يحسر الفكرات عكن جبكل مكن  ومن أشراط الااع 

 ذهككب، وأن تعككو، جزيككرة العككرب مروجًككا وأنهككارًا، وأن يخككرج المهككدي مككن عقككب

 وهرذا. ،صلى الله عليه وسلم النبآ

نبئ المالم بكأن نهايك  العكالم قريبك ، وأنصلى الله عليه وسلموقد ظهرت أشراط كيريرة، أخد عنها نبينا   ، ت 

 ،نا. قد الأمر

، وهكآ مكن ،لائكل صكدقه ومعجزاتكه؛ صلى الله عليه وسلملتآ أخد عنها النبآ ومما ظهر من الأشراط ا

بعيرته، وموته، وفتح بيت المقدس، وكيررة التجارة، واستفان  المكال، وكيركرة الشكح، وظهكور 

الفتن من المشْع، وإتباع هذه الأم  لانن الأمم الأخكرَ، وتشكبههم بهكم، وظهكور مكدعآ 

ك والعجم، ونياع الأمان ، وقبض رط، كالعلم، وظهور الجهل، وكيررة الش   النبوة، وقتال التر 

وانتشار الزنا والربا، وظهور المعازف، وكيررة شرب الخمر، وزخرف  الماكاجد والتبكاهآ بهكا، 

والتطاول ع البنيان، وتقارب الزمان، وذهاب الدك  من الوقت، وتقارب الأسواع، وكيركرة 

وقطيع  الرحم، وسوا الجوار،  الأسواع، وسرع  العلم بما فيها، وظهور الشْك ع هذه الأم ،

وارتفاع الأسافل، وتشبب المشيخه، والتماس العلم عند الأصاغر، وكيررة الكزلازل، وذهكاب 

الصالحين، وأن يرون الاكلام للمعرفك  فقكط، وصكدع رويكا المكؤمن، وظهكور الراسكيات 

كتم الحق، العاريات، وانتشار الرتاب ، وانتفاخ الأهل ، وكيررة الرذب، وكيررة شها،ة الزور، و

 البلاا. لشدة الموت وكيررة النااا، وكيررة موت الفجأة، وتناكر القلوب، وأن يتمن 
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وسيرون مزيد من أشراط الااع  الصغرَ؛ كرلام الاباع والجما،ات لسنس، وكيررة الكروم 

وقتالهم للمالمين، وفتح القاطنطيني  غير الفتح الذي حصل، فحن هنالك فتحًكا ع آخكر الزمكان 

التربير، وخروج رجل من قحطان ياوع النكاس بعصكاه، وقتكال اليهكو،، واسكتحلال سيرون ب

 الشام. وبلا، المقدس  البيت، وهدم الرعب ، وخراب المدين ، ونزول الخلاف  الأر 

 إنها أمور مخيف ، وإنها أمور تزلزل كيان الإناان، وتؤكد له أن الدنيا فاني ، عبا، الله: 

 ترب، وأن خراب العالم قد ،نا، ومَن علمِ اقتراب الااع  قصر وأن القدوم علَّ الله قد اق

ٱ ٻ ٻ ﴿أمله، ولم تركن نفاه إلى الدنيا، وقام بالتوب ، وطر، الغفل  عن نفاه، 

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿپ  ٻ ٻ پ پ پ

 .[2-1]الأنبياا: ﴾ٿ

 الااع ؟ بأشراط إخبارنا ماذا ناتفيد من -يا عبا، الله-لرن 

بكا،روا »مل الصالح، والتوب ، كما قال النبكآ عليكه الصكلاة والاكلام: التهيؤ لها، والع -

، أي: قوموا بالأعمال قبل أن تظهر ست خصال، وعند ذلك قد لا ينفو العمل، «بالأعمال ستًا

طلككوع الشككمس مككن مغربهككا، أو الككدخان، أو الككدجال، أو الدابكك ، أو خاصكك  أحككدكم، »

 .(1)«العام  أمر أو

؛ هذا هو الاؤال الربكير، (2)«وماذا أعد،ت لها؟»بي: مت  الااع ؟: وقال لما سأله الأعرا

فحذا استشعر العبد ق رب قيام الااع  انشغل قلبه خوفًا من ربكه، ورجكاا لكه، وتكوكلًا عليكه، 

 معه. وصدقًا إليه، وإناب 

أشراط الااع  تؤكد علينا اليربات علَّ الدين، كما قال النبكآ عليكه الصكلاة والاكلام:  -

آ مؤمنًكا كا بالأعمال فتناً كقطو الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرًا، ويمابا،رو»

 .(0)«الدنيا من ويصبح كافرًا، يبيو ،ينه بعر 

                                              
 (.2167رواه مالم ) (1)

 (.0433رواه البخاري ) (2)

 (.113رواه مالم ) (0)
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أشراط الااع  تعلمنا قضي  العبا،ة حت  لو انطربت الأمور، وعمت الفوضى، قكال  -

؛ أي: ع (1)«كهجكرة إليّ »القتل،  ، أي: الفتن وكيررة«العبا،ة ع الهرج»عليه الصلاة والالام: 

الأجر واليرواب، فحذا غفل الناس، وانشغلوا، وقام هذا يعبد ربه فمعن  ذلك أن قلبه معمكور 

 بمحبته، والإناب  إليه، والصدع معه، والانشغال بذكره؛ وهرذا المؤمن ع وقت الهرج والمرج

 تعالى. بالله متصل

صكم  من حففي»حديث:  -يا عبد الله-إذا عرفت  - عشْ آيات من أول سورة الرهكف ع 

رة، وتتعكرف عكلَّ ك، وأنت تعلم أن قيام الااع  قريب؛ فكتحففي هكذه العشك(2)«من الدجال

معانيها، وتذكر نفاك أنه مهما جاات فتن كبار فعندك من الآيات العظام ما تكتلَّ أمكام هكذه 

ائم، والقائم فيها خير الق سترون فتن ، القاعد فيها خير من»الفتن الربار فترف بأسها عنك، 

 فيها. المشارك  وعدم ، معن  ذلك: التباعد من الفتن،(0)«من الماشي

. فكلا تحاكن الظكن بنفاكك، فكلا تكدري إذا (6)«من سمو بالدجال فلينأ عنه»وكذلك: 

اقتربت من الفتن قد تهوي، وإذا تعرنت لها قد تقو فيها، فابتعد عن فكتن الشكهوات، وفكتن 

دري إذا فتحت الشاشات، ونظرت بالعينين ع هذه الصور والأشكرال، الشبهات؛ لأنك لا ت

 بها. وتفتتن تتأثر وإذا سمعت بأذنك لتلك الشبهات، فقد

 ئۇ ئۇ ئو﴿أشراط الااع  تعلمنا كيف أن علم ربنا العظيم أعجز علوم البشْ،  -

 ﴾بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ

إلا فجأة، الااع  لا تقوم وهناك أحد يتوقو قيامها، تباغكت ، الااع  لا تقوم [137]الأعراف:

 قيامها. عند الجميو الجميو، وتفاجئ

 بي بى بم بخ بح﴿لما نرَ انطباع أشراط الااع  ع الواقو يز،ا، الماكلم إيمانًكا،  -

 .[22]الأحزاب: ﴾ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج

                                              
 (.2163رواه مالم ) (1)

 (.301رواه مالم ) (2)

 .(إسنا،ه صحيح)(، وقال أحمد شاكر: 0/21رواه أحمد ) (0)

 (.6011صحيح أبي ،او، ) (6)
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لاة والالام أخكد: أشراط الااع  تعلمنا التماس المراب الحلال؛ لأن النبآ عليه الص -

ر عكلَّ الشاشكات، وبالبطاقكات، والحاكابات، وع ك، ينتشك(1)«بين يدي الااع  يظهر الربا»

 منخر. كل ويدخل الأعمال، والوظائف، والصفقات، ينتشْ كأنه غبار يطير،

أن تتفقكه ع أحركام المعكاملات، البيكو  -يكا عبكد الله-ولذلك فأشراط الااع  تعلمكك 

والرفال ، والحوال ، والرهن، فلا تدخل ع باب من أبكواب المعاملك  إلا  والشْاا، والإجارة،

، لمكاذا؟ لأن «لا يبو ع سوقنا إلا من قد تفقه ع الدين»بعد أن تعرف أحرامها، كما قال عمر: 

ليأتين علَّ الناس زمان لا يبالي المرا بكما »النبآ عليه الصلاة والالام قال عن أشراط الااع : 

 .(2)«حرام من ن حلال أمأخذ المال أم

أشراط الااع  ت ربي فينا منهج الاستعفاف، فمهما كان الشيا كبيًرا إذا كان فيكه محظكور  -

لا تقوم الااع  حت  يحسر الفرات عن جبكل »شرعآ فنحن أغنياا عنه، كما جاا ع الحديث: 

م: لعكلي من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائ  تاع  وتاعون، ويقول كل رجل منه

إن رأيتكه فكلا »؛ ولذلك قال بعض الرواة لهذا الحديث يكوصي ابنكه: (0)«أكون أنا الذي أنجو

 تقربنه. لا شيئًا، ، ليس فقط لا تأخذ منه«تقربنىه

أشراط الااع  تربينا عكلَّ اسكتقلالي  الشخصكي  الإسكلامي ، وعكدم التشكبه بكاليهو،  -

اتهم، ولا ع عكا،اتهم، ولا ع أعيكا،هم، أي والنصارَ والرفار، لا ع ملاباهم، ولا ع قصك

شيا من خصائص تلك الأ،يان لا نتشبه بهم فيها؛ لأنه عليه الصلاة والالام حكذرنا فقكال: 

، فقيكل يكا «لا تقوم الااع  حت  تأخذ أمتآ بأخذ القرون قبلها شدًا بشد، وذراعًكا بكذراع»

، وع روايكك : اليهككو، (6)«ك؟ومَككن النككاس إلا أولئكك»رسككول الله: كفككارس والككروم؟ قككال: 

؛ أي: مَكن غكيرهم؟ فهكذا نهكآ عكن التشكبه بمجكوس فكارس، (1)«فمَن؟»النصارَ؟ قال: 

                                              
 (.1341صحيح الترغيب ) (1)

 (.2030رواه البخاري ) (2)

 (.2316رواه مالم ) (0)

 (.7011رواه البخاري ) (6)

 (.2441رواه مالم ) (1)
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 واليهككو،، والنصككارَ، ومككاذا سككيرون ويحككل بهككؤلاا مككن الإثككم، وشرار الخلككق الككذين

 الااع . عليهم تقوم

ين، اللهم إنا ناألك خشيتك ع الغيكب والشكها،ة، وناكألك الإخكلاص يكا رب العكالم

وناألك القصد ع الغن  والفقر، وناألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطكو، وناكألك لكذة 

 رة، ولا فتنكك  مضككل ؛ اللهككمكالنظككر إلى وجهككك، والشككوع إلى لقائككك، ع غككير ضراا مضكك

 مهتدين. هداة اجعلنا
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 :الخطبة الثانية

هو وحكده لا شريكك لكه، الحمد لله الذي خلق فاوَ، وقدر فهدَ، أشهد أن لا إله إلا 

رب الأولين والآخرين، وملك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمكين، صكلَّ 

الله عليه وعلَّ آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين، وأزواجه، وخلفائه الميكامين، والتكابعين 

مد إمام المتقين، لهم بححاان إلى يوم الدين، اللهم صلو وسلم وز، وبارك علَّ عبدك ونبيك مح

 أجمعين. وصحبه آله وقائد الغر المحجلين، حبيبنا، وقدوتنا، وإمامنا، صلَّ الله عليه وعلَّ

ر الكذي فيهكا، ومكن كمن أشراط الااع  لنحذر الشصلى الله عليه وسلم هذا ما أخد عنه نبيرم  عبا، الله:

ذلك ما يرون ع آخر الزمان من خاف، وذهاب بعض الأر  تحكت بعضكها، وانشكقاقها، 

، أي: ت غكير الخلقك  إلى «يرون ع آخر الأم  خاف وماكخ»ب ما فيها وغورها، فقال: وذها

، أي: رمآ من الاماا بحجارة ونحوها، فقالت عائشك : يكا «وقذف»صور الخنازير والقر،ة، 

، وقد أخد عكن أسكباب (1)«نعم، إذا ظهر الخبث»رسول الله  أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 

، أي: المغنيككات، والرقصككات، «إذا ظهككرت القينككات»فقككال: الخاككف والقككذف والماككخ، 

 .(2)«الخمور وشربت والمعازف»

ر العلكم، والكدورات ك، وننشكصلى الله عليه وسلمولذلك يجب علينا أن نتعلم كتاب الله وسن  رسوله  -

إن من أشراط الاكاع  »العلمي ، وكتب العلم، ونغش  حلق العلماا، وطلب  العلم؛ لأنه قال: 

 .(0)«الجهل وييربت أن يرفو العلم،

إن مكن أشراط »وكذلك أشراط الااع  تربينا علَّ الرجوع إلى الأكابر من أهل العلكم،  -

، أي: ليس صغار الان، وإنكما أهكل البكدع، (6)«الااع  قال: أن يلتمس العلم عند الأصاغر

 العلم. ع قل  والذين عندهم

                                              
 (.2131صحيح الترمذي ) (1)

 (.2211نعيف الترمذي ) (2)

 (.2471( ومالم )30رواه البخاري ) (0)

 (.2207صحيح الجامو ) (6)
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نه، قكال عليكه وكذلك حذرنا من أناس سيظهرون يفتوننا بغير ما أحل وما حكرم سكبحا

سيرون ع آخر أمتآ أنكاس يحكدثونرم مكا لم تاكمعوا أنكتم ولا آبكاوكم، »الصلاة والالام: 

 ر بالديكدك. عجائب وغرائب الفتاوَ، أحا،يث مونوع  مرذوبك  تنتشك(1)«فحياكم وإياهم

 الجوال. ورسائل الإلرتروني،

لهمات أن نرجو إلى أهل وكذلك علمنا عليه الصلاة والالام أنه إذا نزلت الملمات والمد -

 إلى  -يعنكآ: شكأن-العلم، هاجكت ريكح حمكراا بالروفك ، فجكاا رجكل لكيس لكه هجكيرَ 

 بن ماعو،، جاات الااع ؟ وكان ابن ماعو، مترئًا فقعد فقال:  ابن ماعو،، قال: يا عبد الله

 رواه ماككلم. وهرككذا، «إن الاككاع  لا تقككوم حتكك  لا يقاككم مككيراث، ولا يفككرح بغنيمكك »

 يبينون. علمال أهل

وكذلك فحن أشراط الااع  تذكرنا بصل  الرحم، وحان الجوار، وإفشاا الالام عكلَّ  -

 للمعرف . إلا الالام الجميو؛ لأن من أشراطها انتشار العقوع، وسوا الجوار، وعدم

إذا »أشراط الااع  تحيرنا علَّ أن نرون أمناا، ونضو الأمنكاا ع مواقكو الأمانك ؛ لأنكه:  -

الااع  الصغرَ  رواه البخاري، هذه أبرز علام  من علامات «  فانتظر الااع نيعت الأمان

 .(2)«الااع  فانتظر إذا وسد الأمر إلى غير أهله»التآ علمها للأعرابي، 

أن نقوم علَّ أهلينا، وزوجاتنا، وبناتنا، وأخواتنا بأمرهن بالعفاف، والاتر، والحجاب،  -

ممكيلات، مكائلات،  ناكاا كاسكيات، عاريكات،»ع ، والحشم ؛ لأنه ذكر لنا من أشراط الاا

 .(0)«ريحها يجدن رووسهن كأسنم  البخت المائل ، لا يدخلن الجن ، ولا

آ بيكده  لا كوالذي نفاك»أن نحذر الفوضى، والدخول ع سفك الدماا؛ لأنه قال لنا:  -

 .(6)«ق تل فيم تذهب الدنيا حت  يأتي علَّ الناس يوم لا يدري القاتل فيمَ قتل، ولا المقتول

                                              
 (.3رواه مالم ) (1)

 (.11البخاري برقم ) (2)

 (.2123رواه مالم ) (0)

 (.2103الم )رواه م (6)
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وإذا تطاول رعاع البهم ع البنيكان فكذاك مكن »أن نحذر من التفاخر بالدنيا؛ لأنه قال:  -

؛ ليس العيب أن تنشأ عمارات ط ولي  لحل أزم  الاران؛ لأن البنكاا الكرأّ مكو (1)«أشراطها

 رقل  الأراضي وحاج  الناس حل من الحلول، لرن العيب والذم أن يحدث التباهآ والتفكاخ

 بالدنيا. والتعلق بذلك،

شكاب مكن خكيرة أهكل »البصيرةَ البصيرةَ  يعلمنا إياها الشاب الذي يخرج للكدجال،  -

المدين ، هو أخيرهم ع ذلك الوقت، يقول للدجال: أنت الدجال الذي أخدنا عنه رسول الله 

، فيشككقه الككدجال نصككفين ويعيككده كككما كككان، فيقككول الشككاب: مككا از،ت فيككك إلا صلى الله عليه وسلم

 .(2)«الدجال أنت بصيرة،

الباطل لابد أن يعرف أنه باطل، وأن يقر أنه باطل، وأن يتضح أمر الباطل حت  لا يروج 

أخدنا عكن فكرج للماكلمين عظكيم ع آخكر الزمكان، عنكدما ينكزل صلى الله عليه وسلم علَّ الناس، والنبآ 

بن مريم من الاماا ع خضم الأزم ، وشدة الررب، وإمام المالمين المهدي من ذريك   عيا 

 تحرككم إلى آخككر الزمككان، حتكك صلى الله عليه وسلم يككؤمهم، وفككيهم عياكك ، وشريعكك  محمككد صلى الله عليه وسلم  النبككآ

 بها. يحرم عيا 

وهرذا تتم المعرك  الفاصل  بين المالمين واليهو،، فلا يهو، بعكد ذلكك اليكوم، والمعركك  

 الفاصل  بين المالمين والنصارَ، فلا نصارَ بعد ذلكك اليكوم، فنكتعلم ترقكب الفكرج مكن

 وتعالى. سبحانه ربنا

لابد أن نعتد، وهناك عد كيريرة تحكدث الآن، لركن مكا أكيركر العِكدَ  ومكا أقكل  ا، الله:عب

، غن  بعكد فقكر، وفقكر بعكد [160]آل عمران: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿المعتدين  

غن ، شدة بعد رخاا، ورخاا بعد شدة، مر  بعد صح ، وصح  بعد مر ، وخوف بعكد 

 يصرف الأمور سبحانه وتعالى، ومن العد أمن، وأمن بعد خوف، والدنيا تتقلب بأهلها، والله

 ثمو،. وقوم عا،، كيف أهلك الله الطغاة من فرعون وقومه وقارون، وقوم نوح، وقوم

                                              
 (.1( ومالم )10رواه البخاري ) (1)

 (.3063صحيح الجامو ) (2)
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كم من ظالم تعدَ وجار، فما راع  الأهل ولا الجار، بينا هو يعقد عقد الإصرار، حل بكه 

عفكن، لكو رأيتكه وقكد الموت فحل من حلته الأزرار  ما صحبه سوَ الرفن إلى بيت البلَّ وال

اللحد صديده، وبلي  حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحان، فلا تال كيف صار، سال ع

 والأنصار. وعبيده حشمه ع القد جديده، وهجره نايبه وو،يده، وتفرع

أين مجالاه العالي ؟ أين عيشته الصافي ؟ أين لذاته الحالي ؟ أين المال والجكاه؟ والرديكاا 

كم تافآ علَّ قكده سكافي   ذهبكت العكين وأخفيكت الآثكار، تقطعكت بكه جميكو والخيلاا؟ 

 الأسباب، وهجره القرناا والأحباب، وصكار فراشكه الجنكا،ل والكتراب، وربكما فكتح لكه ع

 النار. باب اللحد

بما كان صنو، واحتوشه الندم وما نفو، وان  الخلاص وهيهات قكد وقكو،  -والله-خلا 

انقطو، واشتغل الأهل بكما ككان جمكو، والكك الضكد المكال والكدار، وخلاه الخليل المصاع و

 فاعتدوا يا أولي الأبصار 

مْ  كككه  س  لَكككلِ الأجْبَكككالِ تحر  لَككل     بكككات وا عكككلَّ ق  م  الق  جَككالِ فَلككمْ تككنفعْه  لْككب  الرو  غ 

وا بَعْكككدَ عِكككز  عكككن معكككاقِلهِِم  ككوا    واسكككت نزِل  فَككرًا يككا بككؤسَ مككا نزل  نوا ح 
 وأ سْككرِ

فنككوا  م  صككارخٌ مِككن بَعككدِ مككا ،  ؟   نككاَ،اه  ة  والتيجككككان  والح لَككككل   أيككككن الأسِرى

بَكككً   ؟كمِكن ،ونهكا ت ضْك   أيكككن الوجكككوه  التكككآ كانكككت محجى  رَب  الأسكتار  والرلَِكل 

 تلككك الوجككوه  عليهككا الككدو،  يَقْتَتكِكل     فأفصككح القككد  عككنهمْ حككيَن سككاالهم 

بكككوا قكككد طالمكككا أكَل كككوا فيهكككا ومكككا  وا بَعْككدَ ط ككولِ الأكَْككلِ قككد أ كلِككوا   شَرِ  فأصكبَح 

خَكككروا  وا الأمكككوالَ وا،ى ل كككوا   وطالمكككا كنَكككز   وارْتَحَ
ِ
وهكككا عكككلَّ الأعكككداا  فخلىف 

مْ  ورًا لت حْصِكككككنهَ  وا ،  ورَ والأهلكككيَن وانتقلكككوا   وطالمكككككا شكككككيىد   ففكككارقوا الكككدُّ

لَكككً    وها إلى الأجْككداثِ قككد رَحَلككواوسككاكن     أنكككحَتْ ماكككاكن هم وحْشًكككا معطى

هكككا  صْكككبَِ  المقْكككوِينَ لكككو حَمَل كككوا   أيكككن الرنكككوز  التكككآ كانَكككتْ مَفَاتِح   تنكككوا  بالع 
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كككدًَ،ا   أيكككن العبيكككد  التكككآ أرْصكككدتّهم ع 

 

 أيككن الحديككد وأيككن البكِكيض  والأسََككل    

 

 أيككن الفككوارس  والغلككمان  مككا صككنعوا 

 

يوكككك   الككككذُّ     ب ل  أيككككن الصككككوارم  والخطَو

 

ككوا   هيهككاتَ مككا كشككفوا نَككيْمًا وَلا َ،فَع 

 

 عنككككَ المنيكككَ  إذا واَ  بكِكككَ الأجََكككل    

 

اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا أرحم الرحمين، لا تفرع جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، 

  الرحمين. أرحم يا وعمل مدور، وسعآ متقبل مشرور، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا
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 (1)مسيح الدجالـال

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي حرم بزوال هذه الدار، وأمر بأخذ العدة لدار القرار، وأشهد أن لا إله إلا 

 الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، صَلَّى الله  وسلم وبارك عليه وعكلَّ

 الأبرار. وصحبه آله

 بعد: أما

واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، وحاسكبوا أنفاكرم عنكد و،اع  -يا عبا، الله-لله فاتقوا ا

عامرم، وتوبوا إلى ربرم توب  نصوحًا، ومن كان منرم أحان فيما مضى من أيامكه، فليحمكد 

 مكن الواجبكات، أو مرتربًكا 
ى
الله علَّ ذلك، وياتمر عليه إلى الممات، ومن كان مفرطًكا ع شيا

ات فليتب إلى ربه، ويندم علَّ فعله، ويقلو عن معصيته، ويعزم علَّ ألا يعو، لشيا من المحرم

 وأعوامه. أيامه ماتقبل إليها ع

إن أهم ما ينبغآ للمالم أن يعن  به من أمور ،ينه: أمكور العقيكدة، خصوصًكا  عبا، الله:

، فمن عقيكدة أهكل [0]البقكرة: ﴾ٺ ٺ ڀ﴿الغيبيات، لأنها تدخل ع قوله جل وعلا: 

ن  والجماع : الإيمان بأشراط الاكاع  الركدَ، ومكن أشكدها وأعظمهكا خكروج الماكيح الا

 صلى الله عليه وسلم. المصطف  به الدجال آخر الزمان كما أشار إلى ذلك القرآن، وأخد

والدجال هو مايح الضلال ، يفتن الناس بما أعطاه الله من الآيات كحنزال المطر، وإحيكاا 

المايح الدجال بالماكيح لأنكه مماكوح إحكدَ الأر  بالنبات وغيرها من الخوارع، وسمآ 

 يومًا. أربعين ع العينين، أو لأنه يماح الأر 

                                              
 عبدالله الشايو.بن  خالد (1)
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وسمآ بالدجال: لأنه يغطآ الحق بالباطل، بتمويهه بالرذب، وهو رجل من بنآ آ،م، له 

صفات كيريرة، جاات ع الان  لتعريف الناس به، وتحذيرهم من شره، حت  إذا خكرج عرفكه 

ن به، ومن هذه الصفات أنه رجل شاب، أحمر قصير أفحج، جعد الرأس، المؤمنون، فلا يفتنو

أجلَّ الجبه ، عريض النحر، مماوح العين اليمن ، وهذه العين ليات بناتئ  ولا جحراا، كأنها 

عنب  طافي ، وعينه اليسرَ عليها ظفرة غليظ ، مرتوب بين عينيه )ك ف ر( بالحروف المقطع ، 

 يولد. لا عقيم ها كل مالم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنهأو )كافر( بدون تقطيو، يقرو

وهذه الرتاب  التآ بين عينيه حقيقي  علَّ ظاهرها، ولا إشرال ع روي  بعض الناس لهكذه 

: )وذلكك أن الإ،راك ع ȗالرتاب  ،ون بعض، وكذلك قرااة الأمآ لها، قكال ابكن حجكر 

يراه المؤمن بعين بصره، وإن كان لا يعكرف البصر يخلقه الله للعبد كيف شاا ومت  شاا، فهذا 

 العا،ات(. فيه تخرع الرتاب ، فيخرع الله للمؤمن الإ،راك ،ون تعلم، لأن ذلك الزمن

إن فتنك  الكدجال فتنك  عظيمك ، أخكرج ماكلم ع صكحيحه مكن حكديث  أيها المؤمنون:

 خلككق الاككاع  قيككام إلى آ،م خلككق بككين مككا»: صلى الله عليه وسلمبككن الحصككين قككال رسككول الله  عمككران

 .(1)«الدجال من كدأ

الناس بالاستعاذة من فتنته ع ،بر ككل صكلاة، أخكرج ماكلم ع صلى الله عليه وسلم ولقد أمر المصطف  

إذا تشهد أحدكم فلياتعذ بالله من أربو؛ »صلى الله عليه وسلم: صحيحه من حديث أبي هريرة قال رسول الله 

يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القد، ومن فتن  المحيا والممات، ومن 

 .(2)«الدجال المايح شر فتن 

أصحابه وأمته من فتن  الدجال، بكل لقكد حكذّر منكه ككل نبكآ، صلى الله عليه وسلم ولقد حذّر المصطف  

صلى الله عليه وسلم: بن مالك قكال رسكول الله  وذلك لعظيم فتنته؛ أخرج البخاري ومالم من حديث أنس

 .(0)«الرذاب الأعور ما من نبآ إلا وحذّر أمته»

                                              
 (.2164رواه مالم ) (1)

 (.133رواه مالم ) (2)

 (.2100( ومالم )7101رواه البخاري ) (0)



  الـمسيح الدجال

 
273 

ع الناس فأثن  صلى الله عليه وسلم بن عمر قال: قام النبآ  وأخرج البخاري ومالم من حديث عبد الله

إني لأنذركموه، وما من نبآ إلا وقد أنذره قومه، »علَّ الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: 

 .(1)«بأعور ليس ولرنآ سأقول لرم فيه قولًا لم يقله نبآ لقومه: إنه أعور، وإن ربرم

عاذة منكه، قكال الإمكام يحذرون منه ويعلمون أولا،هكم الاسكت ڤولقد كان الالف 

: )ممكا ينبغكآ لركل عكالم أن يبكث أحا،يكث الكدجال بكين الأولا، والناكاا ȗالافارينآ 

والرجال، ولا سيما ع زماننا هذا الذي اشرأبت منه الفتن وكيررت فيه المحن، واندرسكت فيكه 

 يبتو(. شرع والبدع معالم الان ، وصارت الان  فيه كالبدع،

جكاات  دي خروج الدجال علامات تدل عكلَّ قكرب خروجكه،إن بين ي أيها المالمون:

 بالأر،ن. مدين  وبياان مونح  ع الان ، فمن ذلك: أن تنقطو ثمرة نخل بياان،

ومنها: أن يذهب ماا بحيرة طدي ، ومنها: ذهاب ماا عين زغر، وهآ عين بكين الحجكاز 

مات منها ما قد تم، وظهوره علَّ العرب، وهذه العلاصلى الله عليه وسلم وبيت المقدس، ومنها: انتصار النبآ 

 اقترب. قد خروجه ومنها ما بقآ، وهذا يدل علَّ أن وقت

ولقد أونحت الان  بعض أعماله ومقدار لبيره بعد خروجه، أخرج ماكلم ع صكحيحه 

عن الدجال فقالوا: صلى الله عليه وسلم أن الصحاب  سألوا رسول الله  ȍبن سمعان  من حديث النواس

كان ، ويوم كشكهر، ويكوم كجمعك ، وسكائر  أربعون يومًا، يوم»وما لبيره ع الأر ؟  قال: 

كالغيث إذا اسكتدبرته الكريح، فيكأتي »، قالوا: وما إسراعه ع الأر ؟  قال: «أيامه كأيامرم

. حتك  قكال: «علَّ القوم فيدعوهم فياتجيبون له، فيأمر الاكماا فتمطكر والأر  فتنبكت...

يصكبحون ممحلكين لكيس ويأتي علَّ القوم فيدعوهم فير،ون عليه ما قال، فينصرف عكنهم ف»

 .(2)«النحل كيعاسيب بأيديهم شيا من أموالهم، ويمر بالخرب  فيقول: أخرجآ كنوزك فتتبعه

لأنا أعلم بما مو الكدجال »صلى الله عليه وسلم: أخرج مالم ع صحيحه من حديث حذيف  قال رسول الله 

 .«تتأجج نار العين منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماا أبيض، والآخر رأي

 بطن. وما منها لهم أعذنا من فتن  المايح الدجال، ومن جميو الفتن ما ظهرال

                                              
 (.141( ومالم )7127رواه البخاري ) (1)

 (.2107رواه مالم ) (2)
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 :الخطبة الثانية

موثقًا بالحديد ع إحدَ جزر البحر صلى الله عليه وسلم لقد كان الدجال حي ا ع زمن النبآ  أيها المؤمنون:

 رع، ككما جككاا ذلكك ع حكديث فاطمك  بنككت قكيس ع صكحيح ماكلم مككنكمكن قبكل المشك

 الداري. ايم كلام

بن صيا، هل هو الدجال، والصواب أنه ،جكال  اختلف الصحاب  ومن بعدهم ع صاعو

 المشهور. الأكد بالدجال من الدجاجل ، وليس

: )إن ابن صيا، قد أشكرل عكلَّ بعكض الصكحاب ، فظنكوه الكدجال، ȗقال ابن تيمي  

 الرهكان،حت  تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس صلى الله عليه وسلم وتوقف فيه النبآ 

 الشيطاني (. الأحوال أصحاب

: )والمقصو، أن ابن صيا، ليس بالدجال الذي يخرج ع آخر الزمكان ȗوقال ابن كيرير 

 المقام(. هذا ع فهو فيصل -وع حديث الجااس -قطعًا؛ لحديث فاطم  بنت قيس الفهري  

ثم ياير أما مران خروج الدجال فهو من جه  المشْع من خراسان، من يهو،ي  أصبهان، 

ع الأر  فلا يترك بلدًا إلا ،خلها إلا مر  والمدين ، فتحرسها الملائر  فلا ياتطيو ،خولهكا، 

الكدجال يخكرج »قال: صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي من حديث أبي برر الصديق قال حدثنا رسول الله 

 .(1)«خراسان لها من أر  بالمشْع يقال

يخكرج الكدجال مكن يهو،يك  »صلى الله عليه وسلم: وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس قكال رسكول الله 

، قال ابن كيرير: )فيرون بدا ظهوره من أصكبهان مكن (2)«أصبهان معه سبعون ألفًا من اليهو،

 اليهو،ي (. لها: يقال حارة

وأكيرر أتباع الدجال من اليهو، والعجم والترك، وأخلاط من النكاس غكالبهم الأعكراب 

يتبكو الكدجال مكن »صلى الله عليه وسلم:  والنااا، أخرج مالم ع صحيحه من حديث أنس قال رسكول الله

 .(0)«الطيالا  عليهم يهو، أصبهان سبعون ألفًا

                                              
 (.2207صحيح الترمذي ) (1)

 ( وحانه المحققون ع طبع  مؤسا  الرسال .61/11رواه أحمد ) (2)

 (.2166رواه مالم ) (0)
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فيقتله بباب لد،  Ȓثم إنه لا يزال يعيث ع الأر  فااً،ا حت  ينزل عيا  ابن مريم 

بكن سكمعان  وهآ بلدة ع فلاطين قرب بيت المقدس، أخكرج ماكلم مكن حكديث النكواس

 .(1)«فيقتله لد ه ببابفيطلبه حت  يدرك»الطويل ع الدجال، وقال فيه: 

أمته إلى ما يعصمها من فتن  المايح الدجال، فما من صلى الله عليه وسلم لقد أرشد الله النبآ  أيها المالمون:

 عليه. وسلامه ربي خير إلا و،ل الأم  عليه، وما من شر إلا حذرها منه، صلوات

ن، من الدجال وفتنته: التماك بالإسلام، والتالح بالاح الإيكما -بحذن الله-فأول واعى 

 الأمور. جميو ع ومعرف  أسماا الله وصفاته الحان  التآ لا يشاركه فيها أحد، واتباع الان 

 بيانه. سبق كما ومنها: التعوذ بالله من فتن  المايح الدجال وخاص  ع الصلاة،

ومنها: حففي فواتح سورة الرهف، العشْ الآيات الأول منها، كما روَ ذلكك ماكلم ع 

، قكال (2)«من أ،ركه فليقرأ عليه فكواتح سكورة الرهكف»اس وفيه: صحيحه من حديث النو

 بالدجال. يفتتن لم اليروري: سبب ذلك ما ع أولها من العجائب والآيات التآ مَنْ تدبرها

ومنها: الفرار منه عند الاماع بخروجه وعدم الذهاب إليه، أخرج الإمام أحمد من حديث 

مو بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيكه من س»صلى الله عليه وسلم: بن الحصين قال رسول الله  عمران

 .(0)«الشبهات من وهو يحاب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به

إن فتن  الدجال من أعظم الفتن التآ ار بالناس، فعلَّ اللبيكب العنايك  بهكا  أيها المؤمنون:

بار الصلوات، ومعرفتها للخلاص منها، وكيررة الدعاا والاستعاذة بالله تعالى من شرها، ع أ،

 وثبته. الله عصمه وع كل وقت وحين، فحنه لا معصوم إلا من

 اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القد، ومن فتن  المحيكا والمكمات، ومكن

 بطن... وما منها اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر الدجال. المايح فتن 

  

                                              
 (.2107رواه مالم ) (1)

 (.2107رواه مالم ) (2)

 (.6011صحيح أبي ،او، ) (0)
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 (1)اظًـموت واعـكفى بال

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي قضى بالفناا علَّ هذه الدار، وأمر بأخذ العدة لكدار القكرار، أحمكده تعكالى 

وأشرره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك لكه، خلكق المكوت 

والحياة ليبلوكم أيرم أحان عملًا، وأشهد أن نبينا محمكدًا عبكده ورسكوله، أزهكد النكاس ع 

يررهم للموت ذكرًا وللآخرة استعداً،ا، صلَّ الله وسكلم وبكارك عليكه، وعكلَّ آلكه الدنيا، وأك

 واقتف . وإحاانى  بخيرى  وصحبه أهل الفضل والتق ، والتابعين ومن تبعهم

 ڇ ڇ﴿أوصيرم ونفسي بتقوَ الله فمن لا يتقآ الله تشابهت عليه الابل:  أيها الناس:

 .[21]الأنفال: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ

اسيٌ  لا محيد عنها، وقضيٌ  رهيبٌ  مالمٌ  لا مفر منها تواجه أهل الدنيا، حقيقٌ  ق عبا، الله:

فلا ياتطيعون لها رً،ا، ولا يملرون لها ،فعًا، حقيقٌ  تتررر كل لحظ ، ونعايشها مرة بعد مرة، 

والناس سوااٌ أمام هذه الحقيق  الم اَلَم ، والمصير المحتوم، يواجهها الآباا والأبناا، والأغنيكاا 

لفقراا، والضعفاا والأقوياا، والرجال والنااا، والمراوسون والروساا، والعام  والعلماا، وا

والمغمورون والوجهاا، وأهل الشجاع  والجبناا، يقفون منها موقفًا موحدًا، لا ياتطيعون لها 

حيل ، ولا يملرون لر،ها وسيل ، ولا يقدرون تجاهها ،فعًا ولا تكأجيلًا، إنهكا حقيقك  النهايك  

 والفنككاا والمككوت، المككوت الككذي لا مفككر ولا محيككد مككن الاستاككلام لككه، ولا يملككك

 شيئًا. حياله البشْ

 من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طكال أملكه نكعف عملكه، وككل مكا عبا، الله:

 قريب. آت هو

                                              
 حميد.بن  صالح (1)



 كفى بالـموت واعظـاً 

 
278 

إن ربرم لم يخلقرم عبيرا ولم يتركرم سدا، فتزو،وا من ،نياكم ما تحرزون به أنفارم غدا. 

 خا،ع. والأمل ماتور، لأجلفا

ار الجنائز بالناس يجهزونها ويصلون عليها ويايرون خلفها يشيعونها محمولك  إلى القكد، 

أظلهكم ظكلال  فتراهم يلقون عليها نظرات عابرة، وربما طاف بهم طائف من الحزن ياير. أو

 المعاش. وغفل  الحياة من الرهب  خفيف. ثم سرعان ما يغلب علَّ الناس نشوة

أهل الغفل  أعمارهم عليهم حج ، وأيامهم تقو،هم إلى شقوة. كيف ترجك   أيها الإخوة:

 الأمل؟؟. وطول والتقصير الآخرة بغير عمل؟ أم كيف ترج  التوب  مو الغفل 

ويل لأهل الغفل : إن أعطوا لم يشبعوا، وان منعوا لم يقنعوا، يأمرون بما لا يفعلون، ينهون 

 مداهنون. ولأنفاهم لوامون وهم لا ينتهون، هم للناس

يا أهل الغفل : هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعته؟؟ وكم من مطمكئن إليهكا صرعتكه؟؟ 

وكم من محتال فيها خدعته؟؟ وكم من مختال أصكبح حقكيرا؟؟ وذي نخكوة أر،تكه ذلكيلا؟؟ 

ها سلطانها ،ول، وحلوها مر، وعذبها أجاج، وعزيزها مغلوب، العمر فيها قصير، والعظيم في

ياير، وجو،ها إلى عدم، وسرورها إلى حزن، وكيررتها إلى قل ، وعافيتها إلى سقم، وغناهكا إلى 

فقر. ،ارها مرارة، وأيامها غرارة، ولأصحابها بالاوا أمارة. الأحوال فيها إما نعم زائل  وإما 

 راب.ت التراب فوع بلايا نازل  وإما منايا قاني . عمارتها خراب، واجتماعها فراع، وكل ما

أهل الغفل  لا يشبعون مهما جمعوا، ولا يدركون كل ما أملوا. ولا يحانون الزا، لمكا عليكه 

 ٺ﴿قد أقدموا، يجمعون ولا ينتفعون، ويبنون ما لا يارنون. ويأملون ما لا يكدركون: 

 .[0]الحجر: ﴾ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

عل، ويخطط طويل الأمل: يبنآ ويهدم، وينقض ويدم، ويقدر فيخطئ التقدير. يقول ويف

ها هو قد تكم  ويدبر، وتأتي الأمور مخالف  للتدبير. يسيا ع الاكتااب وياوف ع المتاب، ثم

 بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿أجله وانقطو عمله وأسلمه أهله وانقطعت عنه المعاذير: 

 .[207-201]الشعراا: ﴾ٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ بم بى بي بخ بح
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بهكذا أو  نبكيرم محمكد  (1)«أكيرروا من ذكر ها،م اللذات» أيها المالمون أيها المالمات:

كلام مختصر وجيز، قد جمو التذكرة وأبلغ ع الموعظ ؛ فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب صلى الله عليه وسلم. 

 - ȗ القرطبكآ يقول كما -نفاه ع عمله وأمانيه ولرن النفوس الراكدة والقلوب الغافل  

 .(الألفاظ وتزويق الوعاظ تطويل إلى تحتاج)

فما ذكره أحد ع نكيق مكن العكيش إلا »رع الجماعات، أكيرروا من ذكر ها،م اللذات ومف

 .(2)«نيقها إلا وسعه، ولا سع 

وايمْ الله ليوشرن الباقآ منا ومنرم أن يكبلَّ، والحكآ منكا ومكنرم أن يمكوت وأن تكدال 

وأكلنكا مكن  الأر  منا كما أ،لنا منها، فتأكل لحومنا وتشْب ،ماانا، كما مشينا عكلَّ ظهرهكا

 پ پ پ پ ٻ  ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿ ا ثم ترون كما قال الله:ثمرها وشربنا من مائه

 .[43]الزمر: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

يكا إخكواني لميركل »علَّ شفير قد فبر  حت  بل اليررَ ثم قال: صلى الله عليه وسلم لقد وقف نبيرم محمد 

، وسأله عليه الصلاة والالام رجل فقال: من أكيس النكاس يكا رسكول الله؟ (0)«هذا فأعدوا

كرا للموت وأشدهم استعدا،ا له، أولئك هم الأكياس ذهبوا بشْف الكدنيا أكيررهم ذ»فقال: 

 .(1)«الموت بعد الريوس من ،ان نفاه وعمل لما». (6)«وكرام  الآخرة

 فرحا(. بها لب   : )إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذيȗيقول الحان 

 مال(. ولا أهل بن عبيد: )ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين ع ويقول يونس

فٌ: )إن هذا الموت قد أفاد علَّ أهل النعيم نعيمهم، فالتماوا نعيما لا موت  ويقول مطرو

 مقامهم(. طول لهم لقد أمِنَ أهل الجن  الموت فطاب لهم عيشهم وأمنوا الأسقام فهنيئا ،فيه

                                              
 (..432(، وصححه الألباني بشواهده، إرواا الغليل )2/212أحمد ) رواهصحيح،  (1)

 (.432(، وحانها الألباني، إرواا الغليل )2110ابن حبان ) رواهاه زيا،ة علَّ الحديث الاابق، هذ (2)

 (..1711(، وحاّنه الألباني ع الالال  الصحيح  )6/216أحمد ) رواه (0)

(. 1036(، وحاّن الألباني الحديث بطرقه. الالال  الصحيح  )6211ابن ماجه وغيره ) رواه (6)

 ( وغيره..4021البخاري ) رواهاه صحيح ، والجمل  الأولى من

 (.6001( ونعفه الألباني، نعيف الجامو )6/126أحمد ) رواه (1)
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رج  الكروح والزفكرات، اذككروا هكول كاذكروا الموت والاررات، وحش أيها المالمون:

من أكيرر ذكر الموت أكرمه الله بيرلاث: تعجيل التوب ، وقناع  القلب، ونشاط العبكا،ة.  المطىلوَ.

 العبا،ة. ع والتراسل ومن نسي الموت ابتلي بيرلاث: تاويف التوب ، وترك الرضى بالرفاف،

 كفكك  بككالموت للقلككوب مقطعككا، وللعيككون مبريككا، وللككذات ها،مككا. وللجماعككات

 قاطعا. وللأماني مفرقا.

الأموات بظهر الأر  بطنا، وبالاع  نيقا، وبالأهكل غربك ، وبكالنور ظلمك ، استبدل 

 فرا،ا. عراة حفاة جااوها

اللحو، مااكنهم، والتراب أكفانهم، والرفات جيرانهم لا يجيبكون ،اعيكا، ولا ياكمعون 

منا،يا. كانوا أطول أعمارا وأكيرر آثارا، فما أغناهم ذلك من شيا لما جاا أمر ربك، فأصكبحت 

تهم قبورا، وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين، وأزواجهم لقوم آخرين. حلى بهكم بيو

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ريككب المنككون، وجككااهم مككا كككانوا يوعككدون: 

 .[111]المؤمنون: ﴾ڭ

هل تفررت يا عبد الله يوم المصرع، يوم ليس لدفعه حيل ، ولا ينفو عند نزوله نكدم. أزِلْ 

، فحنك واقف بين يدي من يعلم وسواس الصدور، ومن ياأل عن عن قلبك غشاوة الغافلين

 گ گ گ ک﴿لحظككككات العيككككون، ويحاسككككب عككككلَّ إصككككغاا الأسككككماع: 

 .[13]الحاق : ﴾ڳ گ

 تككذكر المككوت يككر،ع عككن المعككاصي، ويلككين القلككب القككاّ، ويمنككو الركككون إلى

 المصائب. ويهون الدنيا،

 الفوت. حسرة من تذكروا الموت لعلرم تالمون

 بككن آ،م، لا يجتمككو عليككك خصككلتان: سككررة : )اتككق الله يككاȗلحاككن يقككول ا

 الفوت(. وحسرة الموت

 احذر الاررة والحسرة يفجأك الموت وأنت علَّ غرة فلا يصف واصف قدر ما تلق  ولا

 ترَ. ما قدر
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 لك. حج  ولا احذر لا يأخذك الله علَّ ذنب فتلقاه

فف من أثقال الدنيا؟ أين الوجكل مكن أين الخائف من قل  الزا،؟ وأين المتخأيها الإخوة: 

، ومن طعامه بقرصيه. اسكتعان عكلَّ (1)بعد الافر ووحش  الطريق؟ اكتف  من الدنيا بطومريه

،نياه بالعف  والادا، فرفاه ع ،نياه القليل من الزا،. لقد استحيا مكن ربكه حكق الحيكاا تكذكر 

خرة فترك زين  الحياة الكدنيا. الموت والبلَّ فحففي الرأس وما وع  والبطن وما حوَ أرا، الآ

 الأكياس. كيوس هو آثر ما يبق  علَّ ما يفن  ذلرم

اسكتو،عرم،  مكا ألا فاتقوا الله رحمرم الله واحفظوا الله ما استحفظرم وكونوا أمناا علَّ

 نا،مون. تفريطرم وعلَّ فحنرم عند ربرم موقفون، وعلَّ أعمالرم مجزيون

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں﴿ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 .[131عمران: ]آل ﴾ۇ

  

                                              
 الطومر: بالرسر اليروب الخلق البالي. (1)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مأيوس من مغفرته، أحمكده سكبحانه وأشكرره عكلَّ 

سوابغ نعمته، وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه من رسله، وخيرته مكن 

وسلم وبكارك عليكه وعكلَّ آلكه وأصكحابه والتكابعين ومكن سكار عكلَّ نهجكه  بريته. صلَّ الله

 كيريرا. تاليما وسلم واستماك بانته وحاففي علَّ شريعته

 بعد: أما

بكا،روا بكالأعمال قبكل أن تشكغلوا، فهكل »أيها المالمون: توبكوا إلى الله قبكل أن اوتكوا، 

ما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال تنتظرون إلا فقرا منايا أو غن  مطغيا أو مرنا مفادا أو هر

 .(1)«وأمرُّ  أ،ه  فشٌّْ غائب ينتظر أو الااع  فالااع 

 وقكد. الأمكل لطول التوب  ويؤخر عمل بغير الآخرة يرجو ممن - الله رحمرم -لا ترونوا 

 .بغت  يأتي الموت أن علمتم

اب وانقطكو عكن أكيرروا من زيارة القبور فحنها تذكر الآخرة. اعتدوا بمن صار تحت الكتر

 يرتقبه. لم وهول أهله والأحباب، جااه الموت ع وقت لم يحتابه

وليتأمل الزائر حال من مضى من أقرانه، أكيَرروا الآمال وجمعوا الأموال انقطعكت آمكالهم 

ولم تغن عنهم أموالهم، محا التراب محاسن وجوههم، وتفرقت ع القبور أشلاوهم، وترملكت 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿مكوالهم وماكاكنهم: من بعدهم نااوهم وقاكمت أ

 .[16]الأنعام: ﴾ی ئى ئى ئى ئې

 يكككا مكككن بكككدنياه اشكككتغل

 

 وغكككككره طكككككول الأمكككككل 

   ع غفلكككك ى كوقككككد مضكككك 

 

 حتككك  ،نكككا منكككه الأجكككل 

 المككككككوت يككككككأتي بغتكككككك ً  

 

 والقكككد صكككندوع العمكككل 

  

                                              
 (.1444( وفيه علّ  خفي  ذكرها الألباني، انظر: الالال  الضعيف  )2004الترمذي ) رواهنعيف،  (1)
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نهكا، اتقوا الله رحمرم الله وارجوا الدار الآخرة فتلك ،ار لا يموت سرانها، ولا يخرب بنيا

ا، يتقلب أهلها ع رحم   ولا يهرم شبابها، ولا يبلَّ نعيمها، ولا يتغير حانها وإحاانها وحِاانه 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿أرحككم الككراحمين: 

 .[10]يونس: ﴾ڎ ڎ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 كفى بالـموت واعظـاً 

 
284 

 



  البعث والحشر والحساب

 
285 

 

 (1)البعث والحشر والحساب

 

 :الخطبة الأولى

الله مكن شرور أنفاكنا ومكن سكيئات إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعوذ بك

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

ه، صككلَّ الله عليككه وعككلَّ آلككه وأصككحابه ه ورسككول   شريككك لككه، وأشككهد أن محمككدًا عبككد 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلّم

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

هناك أمور نعرفها جميعًا ونؤمن بها ونعتقد حدوثها، لرن مو زحم  الحياة وكيركرة  :عبا، الله

يطان وكيرير من الأسباب الأخرَ التآ تتجاذب الإناان تجعله المشاغل والنفس والهوَ والش

ينا  كيريًرا من هذه المالمات والحقائق؛ لذا فرم نحن بحاج  إلى أن يذكر بعضنا بعضًا بهكذه 

الأمور، ومن أهم هذه الأشياا التآ تشَاغَلنا عنها ما نحن مقدمون عليه بعد الموت من أمكور 

 لها؟  تأهبنا هل كل واحد منا، فلا أ،ري عظيم  وأحداث هائل ، سوف يمر بها

إننا مقدمون علَّ أمور عظيم  وأحداث هائل  يوم القيام ، ينبغآ أن ترون  :أيها المالمون

منا علَّ بالى ،ائمًا، وأن ناتعد لها، ويابق ذلك أحداث سوف تغير أشياا كيريرة ع هذا الرون، 

                                              
 محمد الأحمد.بن  ناصر (1)
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تتفتّت الأر ، وتغدو صعيدًا جرزا، فتنشق الاماا، وتتناثر النجوم، وتتصا،م الرواكب، و

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وتصبح الجبال كيريبًا مهيلًا، 

، ويرون هذا علَّ إثر النفخ  الأولى ينفخها إسرافيل بأمر ربه، فيصعق [63]إبراهيم: ﴾ھ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ȅكل  من ع الاماوات ومن ع الأر  إلا ما شاا الله، قال الله 

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿، وقال تعالى: [43]الزمر:

، وروَ [14-10]الحاق : ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇچ چ  چ

يقبض الله الأر ، »أنه قال:  ȁ البخاري ع صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبآ

 .(1)«الأر ؟ ملوك ويطوي الاماا بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين

إلى النفخ  الأولى واليرانيك  ع قولكه  ȅالنفخ  اليراني ، وقد أشار الله  ثم يرون بعد ذلك

، فالراجف  كما يقكول ابكن عبكاس: [7، 4]النازعات: ﴾ڭ ۇ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿تعالى: 

، فتعو، الحيكاة إلى الأجاكا، الميتك ، وهكذا هكو يكوم «هآ النفخ  الأولى، والرا،ف  هآ اليراني »

رج الله الناسَ من الأجكداث  البعث وهو إعا،ة الإناان روحًا وجادًا كما كان ع الدنيا، ثم يخ 

 : ، ويقكول [12]يكس: ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى﴿أحياا، فيقول الرفار والمنافقون حينئذى

. وقكد ور، ع الأحا،يكث [12]يكس: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿المؤمنون: 

الصحيح  أن الرسول هو أول من يخرج من قده، فقد روَ البخاري ع صكحيحه أنكه عليكه 

يصعقون، فأكون أول من قام، فكحذا موسك  آخكد  يصعق الناس حين»والالام قال:  الصلاة

 .(2)«صعق فيمن بالعرش، فما أ،ري أكان

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ ثم بعد ذلك يقوم الملائر  بحشْ الخلائق إلى الموقكف،

. والحشْ يا عبا، الله هو سَوع الناس جميعًا [34، 31]مريم: ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

ران الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاا بينهم، فبعد بعث الناس يكأمر إلى الموقف، وهو الم

                                              
 (.2737( ومالم )4111رواه البخاري ) (1)

 (.2070( ومالم )4113رواه البخاري ) (2)
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الله ملائرته فتاوقهم إلى الموقف، وحالهم كما خلقوا أول مرة، حفاة غير منتعلين، عكراة غكير 

فيما اتفق عليه الشيخان أنهكا قالكت:  Ȍمرتاين، غرلًا غير مختتنين، فقد صح عن عائش  

، قلكت: يكا رسكول الله، «شْ الناس يوم القيام  حفاة عراة غرلًا يح»سمعت رسول الله يقول: 

يا عائش ، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى »الرجال والنااا ينظر بعضهم إلى بعض؟  قال: 

يكا أيهكا النكاس، إنركم »قال: خطب رسول الله فقكال:  ȋ، وروَ ابن عباس (1)«بعض

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿، ثكم قكرأ: «محشورون إلى الله حفاة عراة غرلًا 

ألا وإن أول الخلائق يراك  يكوم القيامك  »إلى آخر الآي ، ثم قال:  [106]الأنبياا: ﴾چ

إبراهيم، ألا وإنه يجاا برجال من أمتآ، فيؤخذ بهكم ذات الشكمال فكأقول: يكا رب أصكحابي  

: Ȓفيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول ككما قكال العبكد الصكالح أي: عياك  

نت عليهم شهيدًا ما ،مت فيهم، فلما توفيتنآ كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاا لم وك

 .(2)«فارقتهم منذ يزالوا مرتدين علَّ أعقابهم

بكن الأسكو، عكن  وع الموقف يصيب الخلائق كرب شديد، فقكد روَ المقكدا، :عبا، الله

تركون مكنهم كمقكدار ميكل، تدن  الشمس يوم القيام  من الخلق حتك  »رسول الله أنه قال: 

فيرون الناس علَّ قدر أعمالهم ع العرع، فمنهم من يرون إلى كعبيكه، ومكنهم مكن يركون إلى 

 .(0)فيِِه إلى وأشار بيده «ركبتيه، ومنهم من يرون إلى حقويه، ومنهم من ي لجمه العرع إلجامًا

ما أخكد وع أثناا ذلك يرون أناس تحت الظكل الكذي يخلقكه الله، تحكت ظكل العكرش كك

 المصطف  عليكه الصكلاة والاكلام فكيما رواه البخكاري وماكلم ع صكحيحيهما مكن حكديث 

سبع  يظلهم الله ع ظله يوم لا ظل إلا ظله: »أن رسول الله قال:  ȋأبي هريرة وأبي سعيد 

الإمام العا،ل، وشاب نشأ ع عبا،ة الله، ورجل قلبه معلق ع المااجد، ورجكلان تحابكا ع الله 

ا عليه وتفرقا عليه، ورجكل ،عتكه امكرأةٌ ذات منصكب وجمكال فقكال: إني أخكاف الله، اجتمع

                                              
 (.2311رواه مالم ) (1)

 (.6421رواه البخاري ) (2)

 (.2346رواه مالم ) (0)
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تصكدع بصككدق  فأخفاهكا حتكك  لا تعلكم شكماله مككا تنفكق يمينككه، ورجكل ذكككر الله  ورجكل

 .(1)«عيناه ففانت خاليًا

 ȅالله  فحذا اشتد الأمر بالناس وعظم بهم الررب ع هذا الموقف العظيم استشفعوا إلى

لأنبياا أن ينقذهم مما هم فيه وي عجل لهم فصل القضاا، وكل رسول يحيلهم علَّ من بالرسل وا

بعده، حت  يأتوا نبينا محمدًا، فيشفو فيهم، وهذه هآ الشفاع  العظم  الخاص  بنبينا محمد من 

بين سائر إخوانه من الأنبياا والمرسلين عليهم الصلاة والالام، وهآ من المقام المحمو، الذي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ﴿الرسول عليه الصلاة والالام ع قوله تعكالى: وعد به 

، فينصرف النكاس بعكد ذلكك إلى فصكل القضكاا، [71]الإسراا: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ٱ ٻ ٻ ﴿وعندها يجازَ كل  إناان بما كاب ع الحياة الدنيا من خير أو شر، قال تعالى: 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

يا عبكا،ي، إنكما »: ȅ، وقال رسول الله فيما يرويه عن ربه [10، 31]النمل: ﴾ٹ ٹ ٹ

هآ أعمالرم أحصيها لرم ثم أوفيرم إياها، فمن وجد خيًرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك 

 .(2)«نفاه إلا فلا يلومن

وهناك تنصب الموازين، فتوزن بها أعمال العبا، خيرها وشرها، وهكو ميكزان حقيقكآ لكه 

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿، قال تعكالى: ȅإظهار لعدل الله لاان وكفتان، وهذا 

 ﴾ڇ ڇچ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڄڄ

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱڱ﴿، وقال تعالى: [67]الأنبياا:

، وقال [1، 3]الأعراف: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿أيضًكككككككككا: 

 ، فتونكو الحاكنات ع كفكه والاكيئات ع[1-4]القارع : ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ

كفه، فمن ثقل ميزان حاناته كان من المفلحين الفائزين، ومن ثقل ميزان سيئاته والعياذ بكالله 
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 كان من الخائبين الخاسرين، وع ذلك قال الإمام ابن القيم ع نونيته:

 )أفككككما تصككككدّع  أنّ أعككككمال العبككككا

 

ككككطّ يككككوم العككككر  عِ الميككككزان  َ  ِ، تح 

 

 وكككككذاك تيرقككككل تككككارة وتخككككف أخ

 

 القككككككككرآن ذو تبيككككككككان رَ ذاك عِ  

 

 ولككككككه لاككككككانٌ كفتككككككاه تقيمككككككه

 

 والرفتكككككككان إليكككككككه ناظرتكككككككان 

 

كككا عنكككد ذي الإيكككمان(كككك  كمكككا ذاك أمكككرًا معنويًكككا بكككل هكككو الككك  محاوس حق 

چ چ چ چ ﴿ثم تنشْ الدواوين بعد ذلك وهآ صحائف الأعمال،  :عبا، الله

ڑ ڑ ک ک ژ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿، ويقول: [12-7]الانشقاع: ﴾ڳگ  ک گ گ گ ک

ڇ ڇ ﴿ قال تعالى: ،[24 -21: ]الحاق ﴾ئە ئا ئا ى ىۉ ې ې ې ې 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[61]الرهف: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ کک

ثم بعد ذلك ي عر  الناس علَّ ربهم وتقام عليهم الحجج، ويطلعون علَّ أعمالهم 

لعر  والحااب وقرااة الرتاب، فجميعها ويقروون صحفهم، فيجب أن نؤمن يا عبا، الله با

ڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ ڇچ چ ﴿حقٌ، ،ل عليها الرتاب والان  قال تعالى: 

ک گ گ گ گ  کک  ڑ ڑ کژ ژ  ڎ ڎ ڈڈ ڌ ڌ

ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃڤ ڤ ﴿ وقال تعالى: ،[13-11]الحاق : ﴾ڳ

 .[63]الرهف: ﴾چ چ ڃ ڃ چ

فاكه وبكدون وسكاط ، عكن كلّ عبد يعر  علَّ ربه، فيتولى سكبحانه وتعكالى حاكابه بن

ما منرم من أحد إلا سيرلمه الله يوم القيام  لكيس بينكه وبينكه »بن حاتم أن النبآ قال:  عدي

ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرَ إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يكرَ إلا مكا قكدم، وينظكر 

أهل النجكاة وهكو الكذي ، فحن كان من (1)«أمامه فلا يرَ إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ارة
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يؤت  كتابه بيمينه تجاوز الله عن ذنوبه ولم يناقشكه الحاكاب وأ،خلكه الجنك  ولم يعذبكه بالنكار، 

أن يجعلنا من هؤلاا، وأما من كيررت معاصيه والعياذ بالله وأوتي كتابه بشماله  ȅفناأل الله 

أن  Ȍ  فذلك الذي يناقش الحااب، وياأل عن كل صغيرة وكبيرة، فقد حكدثت عائشك

، فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال «ليس أحد يحاسب يوم القيام  إلا هلك»رسول الله قال: 

؟  فقككككال [3، 7]الانشككككقاع: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڇ ڇچ چ چ چ ﴿الله: 

. والمرا، (1)«إنما ذلك العر ، وليس أحدٌ يناقش الحااب يوم القيام  إلا عذب»رسول الله: 

   والمطالبكك  بالجليككل والحقككير وتككرك الماككامح ، كككمابالمناقشكك  الاستقصككاا ع المحاسككب

 الفتح. صاحب ذكر

وأما عن كيفي  الحااب فنؤمن بما ور، ع القرآن عنها وع حديث رسول الله لا نزيد ولا 

ننقص، ولا ناأل عن أكيرر مما ور،، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى يذكرّ كل عبد بما قدمه ع 

ويشهد علَّ العبا، جميو من ياتشهدهم الله عليهم، فتشهد  الحياة الدنيا من خير أو شر،

ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ȅالأر  بما حدث علَّ ظهرها، قال 

 ڇ ڇچ چ چ  ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 .[3-1:]الزلزل  ﴾ک ک گ گک ک 

ث  أَخْبَ  دو َ  تح 
أتكدرون مكا »ارَهَكا فقكال: فقد ور، عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله: يَوْمَئِذى

فحن أخبارها أن تشهد علَّ ككل عبكد أو أمك  بكما »، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أخبارها؟

 .(2)«أخبارها عمل علَّ ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال: فهذه

الحركيم، بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإياكم بما فيه من الآيات والكذكر 

 أقول قولي هذا، وأسكتغفر الله لي ولركم ولاكائر الماكلمين مكن ككل ذنكب فاسكتغفروه، إنكه

 الرحيم. الغفور هو
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله وهو بالحمد جدير، أحمده سبحانه وأشرره علَّ فضله العمكيم وخكيره الكوفير، 

الاميو البصير، وأشهد أن  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كميرله شياٌ وهو

ه البشير النذير والسراج  الم نير، صلَّّ الله وسلىم وبارَك عليكه  نبينا وسيدنا محمدًا عبد  الله ورسول 

وعلَّ آله ذوي القدر العليو وأصحابه أولي الشْف الربير، والتابعين ومن تبعَِهم بححاانى ومن 

 الريرير. التاليم وسلىم علَّ طريق الحق ياير،

 بعد: ماأ

علَّ عبا،ه أيضًا ع ذلكك اليكوم أعضكاا الإناكان مكن  ȅومما يشهده الله  :أيها الإخوة

أن أعداا الله يحاورون هكذه  ȅالألان  والأيدي والأرجل والجلو، وغيرها، وقد أخد الله 

 ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿الأعضاا، قال تعالى: 

پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

، [22-11]فصكككككلت: ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

أنه قيل له: كيف سمعت رسول الله  ȋوروَ البخاري ع صحيحه من حديث ابن عمر 

يدنو أحكدكم »يقول ع النجوَ أي: مناجاة الله لعبده المؤمن ع الآخرة؟ قال: سمعته يقول: 

: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول: أعملت ككذا من ربه حت  يضو كنفه عليه، فيقول

وكذا؟ فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك ع الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثكم 

يعط  صحيف  حاناته. وأما الرفار فينا،َ علَّ رووس الأشها،: هؤلاا الكذين ككذبوا عكلَّ 

 .(1)«الظالمين علَّ ربهم، ألا لعن  الله

رف النكاس مكن الموقكف ليمكروا فكوع كوبعد الحااب والعر  والميزان ينصك :عبا، الله

الصراط، وهو الجسر المنصوب علَّ جهنم، وجاا ع وصفه أنكه أ،ع مكن الشكعر وأحكد مكن 

الايف، وكل إناان سواا كان طريقه إلى الجنك  أو النكار والعيكاذ بكالله لا بكد وأن يمكر عكلَّ 
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و الناس الأنبياا والصديقين والمؤمنين ومن يحاسكب الصراط، والمرور علَّ الصراط عام لجمي

ومن لا يحاسب إلا الرفار، ومن استقام علَّ صراط الله الذي هو ،ين الحق ع الكدنيا اسكتقام 

علَّ هذا الصراط ع الآخرة، وقد ور، ع الأحا،يث الصحيح  أن الناس يمرون عليكه بقكدر 

ب، ومنهم من يمر ككالريح، ومكنهم مكن أعمالهم ع الدنيا؛ فمنهم من يمر كانقضا  الرواك

يمر كالطرف، ومنهم من يرمل رملًا، فميرون علَّ قدر أعمالهم، حتك  يمكرّ المقكل ع العمكل 

الصالح تخرّ يد وتعلق يد، وتخرّ رجل وتعلق أخرَ، روَ البخاري ومالم ع صحيحيهما ع 

اط بين ظهري ويضرب الصر»حديث طويل لأبي هريرة حت  يقول الرسول ع آخر الحديث: 

 : جهنم، فأكون أنا وأمتآ أول من يجيز، ولا يترلم يومئذى إلا الرسل، و،عوَ الرسكل يومئكذى

 .(1)«سلم سلم اللهم

إذا كان الرسل يا عبا، الله وهم مضمونٌ لهم الجن  يقولون علَّ الصراط: اللهم سلم اللهم 

ولم ينته عن نواهيه؟   ȅالله  سلم، فماذا يقول غيرهم؟  ماذا يقول ذلك الذي لم يأار بأوامر

ماذا يقول ذلك المتهاون المتراسل عن صلاته، يصلي واحدة ويترك أخرَ؟  بكل مكاذا يقكول 

النائم عن صلاة الفجر، المؤذن يقول: الصلاة خير من النكوم، وهكو يقكول: النكوم خكير مكن 

لكذين تهكاونوا ع تربيك  الصلاة، وإن لم يقلها بلاانه فحنه قد قالها بفعله؟  وماذا يقول الآبكاا ا

أولا،هم إلى حد التفريط وانشغلوا هم ع ،نياهم؟  بل ماذا يقول ذلك الموظف الذي استغلّ 

منصبه لجلب منفع  لشخصه أو قرابته؟  بل ماذا يقول علماا الأمك  الكذين ترككوا النصكح لله 

ومكاذا يقكول ولرتابه ولرسوله ولأئم  المالمين وعامتهم إلا من رحم ربي وقليل مكا هكم؟  

المرابي؟  وماذا يقول المقامر؟  وماذا يقول الظالم؟  وماذا يقول وماذا يقول ومكاذا يقكول؟   

 سلم. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم

گ ک ک گ گ﴿والمرور علَّ الصراط هو الورو، المذكور ع قوله تعكالى:  :عبا، الله

لإمام مالم ع صحيحه ، فحنه لا ينجو منه أحد كما روَ ا[71]مريم: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳگ 

، «لا يدخل النار إن شاا الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»أن رسول الله قال: 
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: ȅقكد قكال الله »: ȁ ، فقكال النبكآ[71]مكريم: ﴾گ گ ک ک﴿فقالت حفص : 

. فأشار عليه الصكلاة والاكلام (1)«[72]مريم: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

راط، وينجكآ ك،خولها، فالجميو يمرون من فوع جهنم فوع الصإلى أن ورو، النار لا ياتلزم 

الله المؤمنين، ويذر الظالمين فيها جيريا، ثم إذا عد المؤمنون الصراط وقفوا علَّ قنطرة بين الجنك  

والنار، في قتص من بعضهم لبعض، فحذا هكذبوا أذن لهكم ع ،خكول الجنك ، روَ أبكو سكعيد 

يَخْلص المؤمنكون مكن النكار، »ه عن الرسول أنه قال: الخدري فيما أخرجه البخاري ع صحيح

فيحباون علَّ قنطرة بين الجن  والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم ع الدنيا، 

حت  إذا هذبوا ونقوا أذن لهم ع ،خول الجن ، فوالكذي نفكس  محمكد بيكده، لأحكدهم أهكدَ 

 .(2)«الدنيا ع بمنزله ع الجن  منه بمنزله كان

هل من مشمر للجن ؟ هل من ماتعد لاستقبال تلك الحياة؟ هكل مكن متأهكب  :عبا، الله

 للموت وما بعده من الأحوال والأهوال؟

 رٌ كممككككاتٌ ثككككم قككككدٌ ثككككم حشكككك

 

 وتخويكككككككفٌ وأهكككككككوالٌ عظكككككككام   

 مختكونين، لا وغكرلا مرتاين لا وعراة منتعلين لا حفاة -الله عبا،-سوف نحشْ إلى ربنا  

اما ليس عليها شيا ياترها، والأرجل حافي  مرشوف  غير مغطاة بالخفاف أو بدان عاري  االأ

النعال أو الجوارب، ونحن غير مختونين، نحشْ علَّ الحال التآ ولدنا عليها، رجالا وناكاا لا 

فرع، الحال واحدة، يظل الناس علَّ صعيد واحد، شاخص  أبصارهم، تحكت حكر الشكمس، 

ولا يشْبون شرب ، حت  تنقطكو الأعنكاع جوعًكا وعطشًكا  خماين ألف سن ، لا يأكلون أكل ،

وخوفًا وهلعًا، إلا من أظلهم الله ع ظله، ومن رزقهم الأمن ع ذلك اليوم، ومن وقاهم مكن 

بأسكمائه  ȅناكأل الله . العكذاب. مكن وعافكاهم هول المطلو، ومن يسّر عليهم الحااب،

ه، إنه ولي ذلك والقا،ر عليه، اللهم إنا الحان  وصفاته العلَّ أن يجعلنا من أهل جنته ورنوان

ناألك رحم  تهدي بها قلوبنا، وتجمو بها شملنا، وتلم بها شعيرنا، وتر، بها الفتن عنا، وتصكلح 

 وجوهنا. بها وتبيض بها ،يننا، وتحففي بها غائبنا، وترفو بها شاهدنا، وتزكآ بها علمنا،
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 (1)البعث والنشور

 

 :الخطبة الأولى

س ع جلالكه أن ت درِكَكه الحمد لله ، الحمد لله تعالى ع كماله عن الأشكباه والنظكائر، وتقكدى

 ، ه، فمن نازعَه فهو الخكاسر  البكائر  ه، والردياا  إزار  يط به الضمائر، العظم   ر،او  الأبصار أو تح 

ه علَّ خيِره العَميم وفضلِه الم تراثرِ، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله  وحكده لا أحمده سبحانه وأشرر 

بلََّ السرائر، وأشهد أن سيودَنا ونبيىنكا محمكدًا  شريك له شها،ةَ حق  ويقينى ت نجِآ صاحبَها يوم ت 

و ع الصكغائِر  ه، صاحب  المقام المحمو،، والحو  المكورو،، والشكافو الم شكفى عبد  الله ورسول 

رو الميامين أ ولي الألباب والربائِر، صلَّى الله وسلىم وبارَك عليه، وعلَّ آله الطيبين، وأصحا بهِ الغ 

والبصائِر، والتابعين ومن تبعَِهم بححاانى إلى يوم الدين، وسلىم تاليمًا كيركيًرا مزيكدًا ذ خكرًا ع 

 الذخائِر. أعظم من القيام 

 بعد: أما

؛ فتقوَ الله عزٌّ مكن -رحمرم الله-ونفسي بتقوَ الله، فاتقوا الله  -أيها الناس-فأ وصيرم 

 جماع . غير من يرة، وعلمٌ من غير طلب، وغِنً  من غير مال، وأ نسٌ غير عش

 .[13]الحشْ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ار الجنائز محمولٌ  علَّ الرقكاب منقولكٌ  إلى ميرواهكا ومصكيرها، اكر ع منظكر  أيها الناس:

َ ار بهكا رهيب، ومشهد مهيب، تقشعر منه الأبدان، وترتجف له القلوب، ولرن نفوسًا أخر

هذه المناظر فتلقآ عليها قليلًا من ،موع وعدات ع نظرات عابرات، وربما صاحب ذلك كهب  

 حزن أو سحاب  أس ، ثم سرعكان مكا يطغك  عكلَّ النفكوس لهكو الحيكاة فتاكه  ثكم تناك ،

 تغفل. ثم وتذهل
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 هل يظن هؤلاا أن المكوت نهايك  الحيكاة؟  وهكل يعتقكدون أن سكعآ العكالمين نهايتكه أن

 التراب؟  عليه اليه  

ذلرم هو ظن الذين كفروا. إنهم الما،يون والملاحدة، والرفار والزنا،ق  لا يرون ع الموت 

إلا انتهاا قص  الحياة، لا يبق  عندهم بعد ذلك إلا أخبار تروَ، وآثار تحر ، والأخبار هكذه 

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿مهلها النايان، والآثار مصيرها الانكدثار: 

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ .[26]الجاثي : ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ

 .[10]الاجدة: ﴾ئې ئى ئې ئې ئۈ

إنها الماأل  الردَ بعد الإيمان بالله، والقضي  العظم  بعد توحيد الله، ترفل بها الوحآ، 

 الرسل. وبلىغتها الرتب، وبرهنت عليه

 يدي الربير المتعال إنه البعث والنشور، والخروج من الأجداث والقبور، والوقوف بين

 ھ ھ ہ﴿، النار إلى وإما للحااب والجزاا وعر  الأعمال، ثم المصير إما إلى الجن 

 .[131عمران: ]آل ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ

ما من شيا ع ،عوة رسل الله استبعده الرفار وأنررته الملاحدة واسكتهزأت بكه الزنا،قك  

والإلحا، ينررون  لًا من بعد أجيال من أمم الرفرأشد من إنرارهم لليوم الآخر، فتراهم أجيا

 العظكيم، وإفرهكم المبكين: وياتهزئون وياتبعدون، ولقد سجل القكرآن الركريم افكترااهم

 .[03]النحل: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿

ۈ ۇٴ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿. [03-01]المؤمنون: ﴾ئۆ

 ۋ ۋ ۇٴ﴿. [3-7]سبأ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[1]الرعد: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ﴿

 عجبهم   هو وهذا هذا هو افتراوهم، [0-2]ع: ﴾ٹ ٹ
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ويتولى القرآن الر، والدهان، فحينما يتطاولون علَّ الله بعنكا،هم، وحيكنما يرشكفون عكن 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿تهم، يأتي الدليل ناصعًا بيناً، والحج  جلي  ظكاهرة: بلا،

. ثم تكأتي الغكيرة [47-44]مريم: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ الإلهي  من خلال هكذا القاكم العظكيم:

 .[41-43]مريم: ﴾ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چ  ڃ چ چ

ہ ہ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ھ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

 .[32-73]يس: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

ڭ ڭ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

 فبلَّ. سبحانك فبلَّ، . سبحانك فبلَّ، سبحانك[60-07]القيام : ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

هكا إلى خلق آ،م من عدم، وخلق حواا من غير أم، وخلق عيا  برلمك  ألقا: أيها الناس

 فيرون. كن له: مريم وروحٌ منه، وقال

مااكين أهل الما،ة والإلحا، ينااقون وراا ما،يّاتهم ويغرقون ع ،ناياهم ع طيش وغفل ، 

 .[2-1]النبأ: ﴾پ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ﴿محجوبون عن البصر والتبصر، ثم يتااالون: 

 .[4-1]القيام : ﴾ھ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

النزق  التآ الأ راوس هؤلاا وأشياعهم وأشباههم إلا وما كانت هذه النزع  الما،ي  

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿لاتباع الهوَ وتعطيل العقل: 

 ٻ ٻ ٱ﴿. [13]الشورَ: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ .[14]طه:

 .[3]سبأ: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

مكن  هل ي ايغ العقل أن ينفضى سوع هذه الحياة وقد نهكب مكن نهكب، وسرع يا هؤلاا:

 عقابه؟   هؤلاا من سرع، وقتل من قتل، وبغ  من بغ ، وتَجَدى من تجد ثم لا ينال أحدٌ 
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 وهل يايغ العقل أن قومًا آخرين أحانوا وأصكلحوا وأنفقكوا وجاهكدوا ثكم لا ينكالون

 قدموا؟   ما أجر

إن كان ع الاكاق  »ألأنهم كانوا صا،قين مخلصين؟  ألأنهم كانوا مغمورين متوانعين؟  

 .(1)«الحراس  ع ان ع الااق  وإن كان ع الحراس  كانك

بوا  روا لفضلهم؟ ووقف الظكالمون ع طكريقهم؟ آذوا وعكذى أم لأن الحادة والجبارين تنرى

،وا وانطهدوا؟؟ هل يايغ العقل أن يبق  المجرمون ع أمنى وعافي ى وأمانى ع العاقب ؟   وشرى

ه ثم كلا... لابد من موقفى ويومى يجزَ فيه المحاكن لا وربك ثم لا... وكلا وعزة الله وجلال

علَّ إحاانه، والمسيا علَّ إسااته، هذا هو نهج العقل والإيمان، والعلم والحرم  برهان ذلك: 

 .[27]ص: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ئە ئا ئا ى ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

 .[22-21]الجاثي : ﴾ی ی ی ی

ر الله له ما ع الاموات وما ع الأر  وأسكبغ عليكه  م المفضل سخى ثم هذا الإناان المررى

آ أن ي اكأل ككما كنعمه ظاهرة وباطن ، هل يعامل معامل  التراب والجما،؟  إن الحرم  تقتضك

اسب علَّ  وأنجز. عمل ما أعطآ، ويح 

نرر من عجائب البعث والنشور؟  يقول بعكض علمائ : ڤنكا المتقكدمين ثم ما الذي ي 

)إياك أن تنرر شيئًا من عجائب يوم القيام  لمخالفته قياس عقلك ومحاوس إ،راكك   فحنك 

رنت عليك قبل المشاهدة لرنت أشدى إنرارًا لهكا.  لو لم ترن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم ع 

 به(. يأنس لم وع طبو الآ،مآ إنرار كل ما

 ڀ ڀ ڀ ڀٺپ پ  پ پٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ولقد قيل للرفار والمنررين: 

ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٺ ٺ ٺٿ

 .[11-10]الإسراا: ﴾ڄ ڄ ڦ ڄ

                                              
 (.2337رواه البخاري ) (1)
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إن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يرذبون بيوم الدين يعيشكون ع بكؤس  :أيها الإخوة

 وشككقاا لا أمككل لهككم ولا رجككاا، لا يرجككون عككدلًا ع الجككزاا ولا عونًككا عككما يلاقككون ع

 عناا. من الدنيا

ؤمن بيوم الحااب لا يعدو نظره حياة الدنيا القصيرة القاصرة ع حدو، أرنكه الذي لا ي

 مارن . إلى بؤس الضيق ، ومااف  عمره القصير، فهو من نيقى إلى نيق ومن

لقد نلوا وأنلوا، وما نلوا إلا بما ناوا يوم الحااب، وما اجكترأوا عكلَّ حرمكات الله 

 حاابًا. يرجون لا لا لأنهم كانواوأفادوا ع أر  الله، وما ظلموا وتظالموا إ

  .[2-1]الماعون: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[3-7]يونس: ﴾ٹ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ

أما المصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشكفقون، فاسكتقاموا عكلَّ الحكق 

 جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿ والتوحيد، ونبذوا الشْك وأصلحوا عملهم، وأخلصوا لربهم

 .[110]الرهف: ﴾سج خم خح خج حم حج

يحملهم إيمانهم باليوم الآخر والتصديق بلقاا ربهم؛ يحملهم علَّ الصد والتحمل، والبذل 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ ﴿والإحاان، لا يبتغون من أحدى غير الله جزااً ولا شرورًا 

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ

 .[11-7]الإناان: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

وما ثبتت أقدام المجاهكدين، ولا تبينكت مواقكو الشكهداا إلا بمقكدار إيمانهكم بلقكاا الله 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وتصككديقهم بعظككم جزائككه: 

 .[261]البقرة: ﴾ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

 رنى إلىكأيها الناس: ورب الاماا والأر  لت خرجنى من قبكوركم ولت حشك :أيها المالمون

ربرم ولت حاسبنى علَّ أعمالرم ولت جزونى بما كنتم تعملكون. لت جكزون عكلَّ القليكل والريركير، 

 ياير. الله علَّ والنقير والقطمير وذلك
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 يوم البعث أيها المالمون يكوم مشكهو، تعكد،ت أسكماوه لعظكيم أهوالكه وأعمالكه. فهكو 

ويوم ترجكف الراجفك ،  يوم الحشْ والنشور، ويوم الفصل والقيام ، ويوم الدين والحااب،

 تتبعهككا الرا،فكك ، حككين تحككق الحاقكك ، وتقككو الواقعكك  والقارعكك ، وتجككآا الصككاخ  والطامكك ، 

 رائر، كيوم الآزف  إذ القلكوب لكدَ الحنكاجر ككاظمين، ذلكك يكوم الخكروج، يكوم تكبلَّ الاك

ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿وتترشكككف خبيئكككات الضكككمائر، 

 .[01]النحل: ﴾ۉ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿حايب نفاه ورقيب عمله وحينئذى يرون كل إناان 

 ڻ﴿. تشهد عليه صحائفه، وتحرم عليه أعماله وتنطق عليه جوارحه: [16]الإسراا: ﴾ڭ

ی ی  ئى﴿ .[41]يس: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی 

. [21-20]فصلت: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ پ پ ٻ

 ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿. [03]المدثر: ﴾بى بم بخ بح بج﴿

 .[146]الأنعام: ﴾ی ئى

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ىې ې ې ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۆئۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  تم تخ تح تجبي بم بى بخ بح

 .[10-7]التغابن: ﴾ڀ پ پ پ پڀ ڀ
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 :الخطبة الثانية

در أولي العلم والإيمان فلم يغتروا بهذه الدار، جدوا وأخلصوا وأيقنوا أن الحمد لله رفو ق

الآخرة هآ ،ار القرار. أحمده سبحانه وأشرره عكلَّ خكيره المكدرار، وأشكهد أن لا إلكه إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبآ المختار، صلَّ الله وسلم 

 إلى  آله وأصحابه المهكاجرين والأنصكار، والتكابعين ومكن تكبعهم بححاكانوبارك عليه وعلَّ

 الدين. يوم

 بعد: أما

فاتقوا الله عبا، الله، واتقوا يومًا ترجعكون فيكه إلى الله، يومئكذى تعرنكون لا تخفك  مكنرم 

 خافيك ، يكوم يكنفخ ع الصكور فتكأتون أفواجًكا حفكاةً عكراةً غكرلًا، ع موقكف يكذيب هولكه 

تذهل فيه كل مرنع  عما أرنكعت، وتضكو ككل ذات حمكلى حملهكا، وتكرَ النكاس الأكبا،، 

 سككرارَ ومككاهم باككرارَ ولرككن عككذاب الله شككديد، يجمككو الله الأولككين والآخككرين ع 

صعيد واحد ي امعهم الداعآ، وينفذهم البصر، يجمو الله فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿نبككآ وأمتككه، ومظلككوم ومظلمتككه: 

 .[17]غافر: ﴾ٺ ٺ

الأبصار شاخص ، والشمس من الرووس ،اني ، قد علا أهل الموقف العرع، ع يوم كان 

ه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لرل امرئى منهم  مقداره خماين ألف سن ، يفرُّ فيه المرا من أخيه، وأمو

ل الأر  غكير بكدى  الأر  والاكموات، يومئذى شأن يغنيه، أهوالٌ شدا،، وأحكوالٌ عظكام، ت 

فالاماا فرجت وكشطت وانشقت وفتحت فرانت أبوابًا، والشمس كورت وخاكف القمكر 

رت بحارهكا  وجمو الشمس والقمر. والنجوم انردرت وط مات وانتيررت، أما الأر  فاجو

تاجيًرا، و،كت جبالها ،كًا ونافت نافًا وسيرت فرانت سرابًا، وزلزلكت الأر  زلزالهكا، 

ثت أخبارها، وألقتوأخرجت أثقاله  وتخلىت. فيها ما ا، وحدى
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أيكن يركون النكاس يكوم تبكدل الأر  غكير صلى الله عليه وسلم: رسول الله  Ȍولقد سألت عائش  

إنهككم يرونككون ع »وع حككديث ثوبككان:  (1)«راطكعككلَّ الصكك»الأر  والاككموات؟ قككال: 

 .(2)«الجسر ،ون الظلم 

لوافدون، ويااع المجرمكون إلى وحينئذى يحشْ المتقون إلى الرحمن وفدًا فنعم الموفد ونعم ا

راب كالمكاا ومكا هكو إلا الحكر والاكعير، والنكار كجهنم ورً،ا ظمأَ عطش ، يتميرل لهم الاك

 عقابه. وأليم غضبه والزفير، عياذًا بالله من

ألا فاتقوا الله رحمرم الله، وأعدوا العدة ليوم العر  والحااب وقرااة الرتاب، وجكواز 

 لااع  آتيك  لا ريكب فيهكا لا تكأتيرم إلا بغتك ، ولا يجليهكا لوقتهكاالصراط، وإثقال الميزان فا

 .Ȅ الله إلا

 

 

 

 

                                              
 (.2711رواه مالم ) (1)

 (.011رواه مالم ) (2)
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 (1)الصراط

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله فاطر الاماوات والأر ، وجامو الناس ليوم المعا، والعر ، ومكور، الخلكق 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿علَّ الصراط يوم العكر ، 

 .[00:عمران ]آل ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينكه عكلَّ 

 وحيه وخيرته من خلقه، بعيره الله تعالى لسيمان منا،يًا، وإلى ،ار الالام ،اعيًا، وبالمعروف آمرًا،

 ناهيًا. المنرر وعن

لى الجن  فلم يفتحها لأحد وفر  علَّ العبا، طاعته، والقيام بحقوقه، وسد جميو الطرع إ

إلا من طريقه، فبلغ رسال  ربه، ونصح لعبا،ه، حت  لحق بكالرفيق الأعكلَّ، وتكرك أمتكه عكلَّ 

المحج  البيضاا، فالرها الراغبون ع جنات النعيم، وعدل بها المخذولون إلى طريق الجحيم، 

 الدين. يوم إلى فصلوات الله وسلامه عليه وعلَّ آله وأصحابه والتابعين لهم بححاان

 بعد: أما

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿فيا عبا، الله اتقوا الله كما أمركم ع محرم كتابه: 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ھ ھ

  .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ

إذا قامت القيام ، وحشْ الله الخلائق، وقام الناس من قبورهم لكرب العكالمين،  عبا، الله:

يلاقآ العبا، ع ذلك اليوم شيئًا عظكيمًا مكن الأهكوال  ووقفوا بين يديه سبحانه وتعالى، فهناك

والرروب، والشدائد والمصاعب، ولن ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدى لذلك اليوم عدته 

                                              
 ق العلمآ بملتق  الخطباا.إعدا، الفري (1)
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 من الإيمان والعمل الصالح، ثم يااع العبا، ع ختام ذلك اليوم إلى ،ار القرار: إمكا إلى الجنك 

 النار. إلى وإما

النار يمر الناس بهول عظيم، وكرب شديد، وعقب  كؤو،، إنها عقب  وقبل ،خول الجن  أو 

المرور علَّ الصراط، هذه العقب  التآ لا مفر من ولوجها، ولا مناص من المرور عليهكا، وقكد 

ڳ ڳ گ گ ک ک گ گ﴿وعز كماله أن يور، عبا،ه عليهكا، فقكال:  Ȅأقام الرب 

مين ، فورو، المال[72-71]مريم: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ

 يدخلوها. أن للنار للنار يرون بالمرور علَّ الصراط الذي بين ظهرانيها، وورو، المشْكين

راط والمكرور عليكه، فالرهكان كإن أعظم الررب وأخطر المواقف يوم القيام  موقف الص

الحقيقآ يرون عليه، والاباع المصيري يرون فوقه، فمن نجا فقد فاز بالعلا، ومن سقط فحلى 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ول الله سككبحانه وتعككالى: نككار تلظكك ، يقكك

 .[44]يس: ﴾ڭ ڭ

إن الصراط جسر ممدو، علَّ مكتن جهكنم، أحكدُّ مكن الاكيف، وأ،عّ مكن  أيها المالمون:

الشعرة، تزل فيه الأقدام وتدحض، وطريق موحش ماو، حكارع، عكلَّ حافتيكه خطكاطيف 

ه، فحمكا أن يرمكل العبكور وكلاليب من نار معلق ، يجتازه كل الناس، وكل فر، منا سيمر علي

 وإياكم  الله أعاذنا باهول ، وإما يعده بمشق  وصعوب ، وإما أن ينترس وياقط 

... ويونو الصراط ميرل حد الموس ، »قال: صلى الله عليه وسلم ، عن النبآ ȍروَ سلمان الفارّ 

فتقول الملائر : من يجوز علَّ هذا؟ فيقول: من شئت مكن خلقكآ. فيقولكون: سكبحانك  مكا 

 .(1)«،تكعبا حق عبدناك

ر أ،ع مكككن الشكككعرة، كبلغنكككآ أن الجاككك»: ȍوقكككال أبكككو سكككعيد الخكككدري 

 .(2)«الايف من وأحَدُّ 

ر فيجعكل ك... ثم يؤت  بالجاك»قال: صلى الله عليه وسلم أيضا أن النبآ  ȍوروَ أبو سعيد الخدري 

، أي: طريكق زلكق «مدحض  مزلك »، قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: «بين ظهري جهنم

                                              
 (.161الالال  الصحيح  ) (1)

 (.130رواه مالم ) (2)
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عليه خطاطيف وكلاليب وحار  مفلطح ، لها شوك  عقيفاا ترون بنجد »تزلق فيه الأقدام، 

 .(1)«الاعدان لها يقال

اح: الرلاليب جمو كلوب وهو حديدة معطوفك  الكرأس ي علكق عليهكا اللحكم،  قال الشْ 

آا، والحاكر  شكوك  صكلب  معروفك ، كوالخطاف الحديد المعوج  كالرلوب يختطف بها الش

ق بأصواف الغنم، والمفلطح  يعنكآ العريضك ، والعقيفكاا أي وقيل: نبات له ثمر خشن يتعل

المعوج ، وشوك الاعدان نبات ذو شوك يرع  البدو إبلهم عنده مشهور بنجد، يقال مرعك  

أن يقرب لهكم كيكف تعلكق هكذه الرلاليكب بأجاكا، صلى الله عليه وسلم ولا كالاعدان، له شوك أرا، النبآ 

ميركل شكوك الاكعدان الكذي الناس وكل تتخطف هذه الخطاطيف الناس وتعلق بأجاا،هم 

 يخرج. لا نشب يعلق وإذا

كل هذا وأنف إليه أن الأمم سيرونون علَّ هذا الصراط يوم تبدل الأر  والاموات، 

 فيككا الله  كيككف يرونككون عككلَّ صراط أحككد مككن الاككيف، وأ،ع مككن الشككعرة؟ سككبحانك

 أعظمك  ما ربنا

 ڻ ڻ﴿: ȅعكن قولكه صلى الله عليه وسلم : سكألت رسكول الله Ȍتقول أم المكؤمنين عائشك  

، فككأين يرككون النككاس يومئككذ يككا رسككول الله؟ [63]إبككراهيم: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ

 .(2)«الصراط علَّ» فقال:

 .(0)«جهنم جسر هم علَّ»وع رواي  عند أحمد قال: 

فالمرور علَّ الصراط من أخطر كرب يوم القيام ، إن لم يرن هو أخطر الرربكات وأعظكم 

 نفوسهم. ولا الخلق تحمله عقولالأهوال، لأن فيه من الشدائد والخوف والرعب ما لا ت

قلكت:  ما يبريك؟صلى الله عليه وسلم: ذكرت النار فبريت، فقال رسول الله »قالت:  Ȍفعن عائش  

أمكا ع ثلاثك  صلى الله عليه وسلم: الله  ذكرت النار فبريت؛ فهل تذكرون أهليرم يوم القيام ؟ فقكال رسكول

                                              
 (.7601رواه البخاري ) (1)

 (.2711رواه مالم ) (2)

 (.2/100الالال  الصحيح  ) (0)
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تكاب ييرقكل، وحيكث الر مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: عند الميزان حت  يعلم أيخف ميزانكه أو

كتابه ع يمينه أم شكماله أم مكن  حت  يعلم أين يقو [11]الحاق : ﴾ڻ ں ں﴿ حين يقال:

 .(1)«جهنم ظهري وراا ظهره، وعند الصراط إذا ونو بين

إلى هذا الهول العظيم، حت  إن المرا لا يكذكر ع تلكك الاكاع  إلا  -أيها الناس-فانظروا 

 والفزع. الهول لشدة نفاه، وذلك

يث تونح لنا جليًا أن نصب الصراط يعد كربًا من الررب الربكيرة التكآ إن هذه الأحا،

إن »: ȍبكن جبكل  تاتوجب علينا الحرص علَّ الأعمال التآ تنجينا منه؛ لكذا قكال معكاذ

 .«ورااه جهنم المؤمن لا يارن روعه حت  يترك جسر

 بنفاه، ليحضر هكذا الموقكف صلى الله عليه وسلمبل إن من هول الصراط وشدته وصعوبته يأتي رسولنا 

سكألت النبكآ »قال:  ȍبن مالك  ، فعن أنس-صلى الله عليه وسلمبأبي هو وأمآ -رحم  منه وشفق  بأمته 

قال: قلت: يا رسكول الله، فكأين أطلبكك؟ قكال:  .أنا فاعلأن يشفو لي يوم القيام  فقال:  صلى الله عليه وسلم

فكاطلبنآ راط؟ قكال: كقال: قلت: فحن لم ألقك علَّ الص .اطلبنآ أول ما تطلبنآ علَّ الصراط

فاطلبنآ عند الحو ، فحني لا أخطكئ هكذه فحن لم ألقك عند الميزان؟ قال: قلت:  .عند الميزان

 .(2)«اليرلاث المواطن

ومن شدة هوله أنه لا يترلم عند إجازته إلا الرسل ،اعين الله تعالى بالالام  لمن عده من 

راط بكين ظهكراني كفيضرب الص»قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ȍأتباعهم، كما روَ أبو هريرة 

ن أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يترلم يومئكذى إلا الرسكل، وككلام الرسكل جهنم، فأكو

: اللهم سلم سلم  .(0)«يومئذى

إن المارين علَّ الصراط ينقاكمون عنكد المكرور عليكه إلى أربعك  أصكناف:  أيها المالمون:

راط، كفمنهم من يمر عليه سريعًا كالدع فينجو منه، فلا يماه حر جهكنم ولا كلاليكب الصك

                                              
 .(كل ما سرتُّ عنه فهو صالح)( وسرت عنه، وقال ع رسالته لأهل مر : 6711رواه أبو ،او، ) (1)

 (.2600صحيح الترمذي ) (2)

 (.132( ومالم )304رواه البخاري ) (0)
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راط كمنهم من تخدشه كلاليب الصراط أو تقطّو لحمه ثم ينجو، ومنهم من يحبس علَّ الصكو

فيعاني الشيا العظيم من لفح جهنم وغير ذلك من أصناف العذاب وألوان الخوف والرعكب 

 بالله. والعياذ النار الذي تنخلو له الأفئدة حت  ينجو، ومنهم من يوبقه عمله فياقط ع

الصراط بين ظهراني جهنم علَّ حاك كحاكك الاكعدان، ثكم يونو »: صلى الله عليه وسلميقول النبآ 

ثكم نكاج، ومحتكبس بكه، ومنركوس  -أي: مخدوش-ياتجيز الناس، فناج مالّم، ومخدوج به 

 .(1)«فيها

، وأول مكن ȅلررامتها عند الله  صلى الله عليه وسلموأول من يجوز الصراط من الأمم أم  النبآ محمد 

 صلى الله عليه وسلمأن النبكآ  ȍسكعيد الخكدري روَ أبو  صلى الله عليه وسلميجوز من هذه الأم  هو سيدنا ونبينا محمد 

والأنبياا بجنبتآ الصراط، وأكيرر قولهم: اللهم سلم سلم، فأكون أنكا وأمتكآ أول مكن »قال: 

 .(2)«يمر، أو قال: أول من يجيز

هم فقراا المهكاجرين، فقكد جكاا عكن ثوبكان  صلى الله عليه وسلموأول من يجوز من هذه الأم  بعد نبيها 

ȍ  عكدة أسكئل  ككان منهكا  صلى الله عليه وسلمسأل النبآ أن حدًا من أحبار اليهو،  صلى الله عليه وسلممولى رسول الله

 : صلى الله عليه وسلمقوله: أين يرون الناس يوم تبدل الأر  غكير الأر  والاكموات؟ فقكال رسكول الله 

 .(0)«المهاجرين فقراا»، قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «هم ع الظلم  ،ون الجسر»

 آ مكرة ويربكو مكرة، فعكن كراط فهكو الكذي يمشككوأما آخكر النكاس مكرورًا عكلَّ الصك

آ عكلَّ كآخر من يدخل الجن  رجل يمشك»قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ȍماعو،  بن الله دعب

الصراط، فهو يمشي مرة، ويربو مرة، وتافعه النار مرة، فكحذا جاوزهكا التفكت إليهكا فقكال: 

 .(6)«والآخرين تبارك الذي نجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين

                                              
 (.0672صحيح ابن ماجه ) (1)

 .(إسنا،ه جيد علَّ شرط مالم)( وقال الألباني: 406الان  لابن أبي عاصم ) (2)

 (.011رواه مالم ) (0)

 (.137رواه مالم ) (6)
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لَّ الصراط يرون علَّ قدر أعمالنا، فعلَّ قدر عملكك سكيرون قكدر إن مرورنا ع عبا، الله:

مرورك، فأعمالك الصالح  هآ التآ ستحد، مقدار سرعتك عليه، وهآ وقو،ك ومطيتك علَّ 

ر الرهيكب، لكذا فكحن كيركرة الأعكمال كالصراط، لأنها هآ التآ تجري واشي بك ع هذا الجاك

 بالام. للصراط واجتيازك الصالح  تزيد من سرعتك

والناس ستتفاوت سرعاتهم علَّ الصراط تبعا لمراتبهم وتفاوت أعمالهم الصالح ، فالرجل 

الذي يأتي يوم القيام  علَّ الصراط فلا ياتطيو الاير إلا زحفا، لماذا؟ إنه لقل  عمله، وانتهكاا 

 الخيرات. إلى الدنيا وقو،ه الذي يدفعه إلى المشي للأمام، ولعدم ماابقته ع

ق علَّ حطام الدنيا ويجاهد نفاه فيها، ونسي أو غفل عن الآخرة والصراط، بينما تراه يااب

الدنيا جعله يتكأخر ع  فران جزاوه من جنس عمله، فتباطؤه وتأخره عن الأعمال الصالح  ع

الصراط، فلن يجكري بكه ناكبه، ولا  الصراط، لأن الأعمال الصالح  هآ التآ تجري بالمرا علَّ

 أعماله. إلا الااع  ه ع تلكحابه، ولا شهرته، ولن ينفع

راط وتحتكه النكار، فيأتيكه مكن لهيبهكا كوتفرروا فيمن علَّ الصراط وهو يزحف فوع الص

وسمومها ما يزيده شدة فوع شدته، وعذابًا فوع عذابه، فمت  سيقطو الصراط وهو علَّ هذه 

 والعافي . الالام  الله الحال ؟ وكم سيعاني من حر النار ولهيبها؟ ناأل

هذا يجرأ أحدنا علَّ تضييو وقته وتاويف توبته، وأمامنا عقبات وكرب وأهوال؛ لا أبعد 

 يرون الخلاص منها سوَ بالرجوع إلى الله تبكارك وتعكالى والإكيركار مكن الأعكمال الصكالح ،

 الذنوب  من والاستغفار

ل ع أسفارهم، ولو أ،ىَ ببعض هم يحرص الناس ع الدنيا علَّ وسائل النقل السريع  للتنقُّ

إلى ،فو مبالغ باهظ ، فترَ أحدهم يفضل الافر إلى البلد البعيد بالطائرة رغم ارتفاع تذكرتها 

عن غيرها من الوسائل، ليس إلا رغب  ع الوصول بأسرع ما يمرن، ولئلا يصيبه عناا الافر. 

 أليس أولى بالمالم أن يجاهد نفاه ع الدنيا بالإكيركار مكن الأعكمال الصكالح  ككآ يجتكاز هكذا

الصراط بأسرع ما يمرن؟ فحنه طريق ليس مفروشًا بكالورو، والمنكاظر الخلابك ، وإنكما طريكق 

 وعذاب. وأهوال، كلاليب، مزل ، كله
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راط ك: )فتفرر الآن فيما بك من الفزع بفؤا،ك إذا رأيت الصكȗيقول الإمام القرطبآ 

وتغيظهكا، وقكد و،قته، ثم وقو بصرك علَّ سوا، جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار 

كلفت أن اشي علَّ الصراط مو نعف حالك، وانطراب قلبكك، وتزلكزل قكدمك، وثقكل 

ظهرك بالأوزار المانع  لك من المشي علَّ بااط الأر ، فضلًا عن حدة الصراط؛ فريف بك 

إذا ونعت عليه إحدَ رجليك فأحاات بحدته، وانكطررت إلى أن ترفكو القكدم اليركاني، 

ن ويعيررون، وتتناولهم زباني  النار بالخطاطيف والرلاليكب، وأنكت والخلائق بين يديك يزلو

اون فتافل إلى جه  النار رووسهم، وتعلو أرجلهم، فيا له من منظرى ما  نرى تنظر إليهم، كيف ي 

رْتَقًَ  ما أصعبه  ومجاز  .(1)أنيقه ( ما أفظعه  وم 

ت والعظات والذكر الحركيم، بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيا

قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولرم فاستغفروه وتوبوا إليه؛ فحن التائب من الكذنب 

 له. ذنب كمن لا

  

                                              
 التذكرة. (1)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله غافر الذنب، وقابل التكوب، شكديد العقكاب، ذي الطكول لا إلكه إلا هكو إليكه 

رحمً  للعالمين، يزكيهم، ويعلمهم، وإن كانوا من قبكل المصير، والصلاة والالام علَّ المبعوث 

 الدين. لفآ نلالى مبين، وعلَّ آله وصحبه أجمعين، وعلَّ التابعين لهم بححاانى إلى يوم

 بعد: أما

مما يزيد من هول الصراط وكربته الظلم  المطبق  التآ عليه، فمو أنكه أحكدّ مكن  عبا، الله:

ضًا ماو، مظلم لا ياتطيو أحد الروي  عليه إلا من آتكاه الايف، وأ،عّ من الشعرة، إلا أنه أي

 .[60]النور: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿الله نورًا يهتدي به ع تلك الظلمات، 

ر بكه ع ذلكك الظكلام كوهذا النور يعطيه الله للمؤمنين، كل مؤمن علَّ قدر عملكه ليبصك

راط إذ ذهكب ذلكك كعلَّ الصك الدامس، ويعطيه أيضًا للمنافقين مررًا بهم، فبينما هم يمشون

 شيئًا. النور من النور، وأما الرافر فحنه يمشي ع ظلام بهيم ولا يعط 

نجكآا نحكن »ياأل عن الورو، فقال:  ȋبن عبد الله  فعن أبي الزبير أنه سمو جابر

ت يوم القيام  عن كذا وكذا انْظ ر أَي ذَلكَِ فَوْعَ النىاسِ، قال: فتدع  الأمم بأوثانهكا ومكا كانك

تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلكك فيقكول: مكن تنظكرون؟ فيقولكون: ننظكر ربنكا، 

 يضحك. لهم فيتجلَّ فيقول: أنا ربرم، فيقولون: حت  ننظر إليك،

قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعط  كل إناان منهم منافقا كان أو مؤمنا نورا، ثم يتبعونه، 

مكن شكاا الله، ثكم يطفكأ نكور المنكافقين، ثكم ينجكو وعلَّ جسر جهنم كلاليب وحاك تأخذ 

المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليل  البدر؛ سبعون ألفا لا يحاسبون، ثكم الكذين 

يلونهم كأنوأ نجم ع الاماا، ثم كذلك، ثم تحل الشفاع ، ويشفعون، حت  يخرج مكن النكار 

 الجن ، ويجعل أهل من قال: لا إله إلا الله وكان ع قلبه من الخير ما 
ِ
يزن شَعِيَرةً، فيجعلون بفِناَا

الجن  يرشون عليهم الماا حت  ينبتوا نبات الشيا ع الايل ويذهب حراقكه، ثكم ياكأل حتك  

 .(1)«تجعل له الدنيا وعشْة أميرالها معها

                                              
 رواه مالم. (1)
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ولقد وصف الله لنا مشهد المؤمنين وهم ياعون ع نورهم، ومشهد المنافقين وهم 

م، وينا،ون المؤمنين أن ينتظروهم ليقتباوا من نورهم ليروا طريقهم، يتخبطون ع ظلمته

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿فقال الله تعالى: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ڍ ڌ

ہ  ۀ ہہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .[11-12]الحديد: ﴾ھ ھ ہھ

 [12]الحديكد: ﴾پ پ پ ٻ﴿: ȅع قكول الله  ȍبن ماكعو،  قال عبد الله

يؤتون نورهم علَّ قدر أعمالهم، منهم من نوره ميرل الجبل، وأ،ناهم نورًا من نوره عكلَّ »قال: 

قدّ مرة علَّ قدر أعمالهم يمرون »أنه قال:  ȍوع رواي  أخرَ له  .(1)«إبهامه يطفئ مرة وي 

الصراط، منهم من نوره ميرل الجبل، ومنهم من نكوره ميركل النخلك ، وأ،نكاهم نكورا مكن علَّ 

 .(2)«إبهامه، يتىقد  مرة ويطفئ مرة

وإن أهم الوسائل المعين  علَّ اليربات علَّ الصراط وعلَّ جوازه سالًما ،ون أن تلفحك النار 

كل ما ياخط الله تعالى  و،ون الاقوط منه: التقرب إلى الله تعالى برل ما يحبه ويرناه، وتجنب

 ويأباه من شهوات محرمك ، وكبكائر ذنكوب توعكد أصكحابها بالنكار، أو اللعكن، أو الغضكب،

 الأليم. العذاب أو

فالإكيرار من الأعمال الصالح  عمومًا، والمنجي  من النار والمسرع  علَّ الصراط والراشف  

نب نقو فيه، خاص  الربائر، هو للظلم  التآ عليه خصوصًا؛ والمبا،رة إلى الاستغفار من كل ذ

 الررب. هذا هول سبيلنا الوحيد للنجاة من

                                              
 (.0706صحيح الترغيب ) (1)

 (.611شرح الطحاوي  )صححه الألباني ع  (2)
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 ومن فرّط ع ذلك، وَأَلْهتَْه  حياته عن آخرته، ولم يأخذ الأمر بالجد، ندم أشد الندم، 

ولات ساع  مندم عند اشتدا، الررب وركوب الصعاب، والعبور علَّ الصراط، يقول الله 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿سبحانه وتعالى: 

 .[01]النااا: ﴾ڱ ڱ

لقد كان أسلافنا الصالحون يعيشون همى هذا الصراط، ويجعلونكه نصكب أعيكنهم ع ككل 

 تصرفاتهم، فزكت نفوسهم، وقلت ذنوبهم، وكيررت حاناتهم. فهل نحذو حذوهم؟.

 إذا بكككككرز العبكككككا، لكككككذي الجكككككلالِ   آ تتكككوب  فكككما احتيكككالي؟كأَبَكككتْ نفاككك

ككككرَارَ  بككككورهم س   بكككككككأوزارى كأميركككككككالِ الجبكككككككال   َوقككككاموا مككككن ق 

 فمكككنهم مكككن يركككبُّ عكككلَّ الشّكككمال   راط  لرككآ يجككوزوا كووقككد ن صِككبَ الصكك

كككككككاه  العكككككككرائس  بكككككككالغوالي   ومككككنهم مككككن ياككككير  لككككدارِ عَككككدْنى   تلقى

هَيْمِن  يككككا وَليِوككككآ   غَفَكككرْت  لكككك الكككذنوب فكككلا تبكككالي   يقككككول لككككه الْكككككم 

 وقال آخر:

ككككدى الصكككك صَككككاةِ وتَاْككككتَطِيل     عككككلَّ جحككككيمى  راط  كإذا م   تصككككول  عككككلَّ الع 

ب كككككورٌ   وقكككككومٌ ع الِجنَكككككان لهكككككم مَقِيكككككل   فقَكككككوْمٌ ع الجحكككككيم لهكككككم ث 

غَطى    وطككككال الويككككل  واتىصَككككلَ العويككككل   وبكككان الحكككقُّ وانرشكككف الْككككم 

جهكك اللهم اجعلنا ممن يمر علَّ الصراط كالدع يا أرحم الراحمين. اللهكم إنكا نعكوذ بو

العظيم من أن نرون من المنتراين علَّ الصراط أو المخدوشين. اللهم ارحمنا يوم المكرور عكلَّ 

 رحيم. يا رحمن الصراط برحمتك يا

 اللهم اشرح صدورنا، ويسرو أمورنا، وثبت الإيمان ع قلوبنا، اللهم اشغلنا ،ومًا بطاعتك

 معصيتك. عن وأبعدنا

لجنكات، وأن تباعكدنا عكن النكار ،ار الهلركات، وأن اللهم إنا ناألك أن تجعلنا من أهل ا

تتوفانا علَّ الإيمان والتوحيد، وتعيذنا من الرفر والشْك والتنديد، إنك جوا، ككريم، وصكلَّ 

 أجمعين. وصحبه وآله الله وسلم علَّ نبينا محمد
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 :الخطبة الأولى

شرور أنفاكنا ومكن سكيئات  إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتغفره، ونعوذ بكالله مكن

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها،ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

ه، صككلَّ الله عليككه وعككلَّ آلككه وأصككحابه ه ورسككول   شريككك لككه، وأشككهد أن محمككدًا عبككد 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلّم

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

 [1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

  .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

 عنه. شر ،فو أو له خير بجلب للغير التوسط هآ الشفاع ، ما أ،راك وما الشفاع 

 ڎ ڎ﴿. وقكال تعكالى: [211]البقرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ يقول الله تعالى:

 .[0]يونس: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ ٹٹ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿وقال تعالى: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿وقال الله تعالى: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ

                                              
 اللجن  العلمي  بماجد التوحيد، بلبيس. (1)
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .[101-101]طه: ﴾ۋ ۇٴ

ول  اللهِ  ȍوعن أبي هريرة  ل  مَكنْ »صلى الله عليه وسلم: قَالَ قَالَ رَس  أَنَا سَيود  وَلَدِ آَ،مَ يَوْمَ الْقِيَامَكِ  وَأَوى

ل  شَافوِى  ل   يَنْشَقُّ عَنْه  الْقَدْ  وَأَوى وى  وَأَوى شَفى  .(1)«م 

ت  »أَنى النىبِ ى قَالَ:  ȍعن جابر  نى أَحَدٌ قَبْلَِّ ن صِرْ عْطَه  يت  خَمْاًا لَمْ ي 
عْبِ مَاِيَرةَ  أ عْطِ باِلرُّ

 ، كلَاة  فَلْي صَكلو تكِ  أَْ،رَكَتْكه  الصى لى مِكنْ أ مى مَا رَج  ورًا، فَأَيُّ عِلَتْ لِىَ الأرَْ   مَاْجِدًا وَطَه  ، وَج  شَهْرى

كفَاعََ ، وَكَكانَ النىبكِ ُّ ي   يكت  الشى
بْعَكث  إلَِى قَوْمِكهِ وَأ حِلىتْ لِىَ الْكمَغَانمِ  وَلَمْ تَحِلى لأحََدى قَبْلَِّ، وَأ عْطِ

عِيْرت  إلَِى النىاسِ  ً ، وَب   .(2)«عَامى ً  خَاصى

رَيْرَةَ  ولَ اللهِ مَنْ أَسْعَد  النىاسِ بشَِفَاعَتكَِ يَوْمَ الْقِيَامَكِ  ȍوعَنْ أَبِ  ه  ه  قَالَ ق لْت  يَا رَس  أَنى

رَيْرَةَ أَنْ لاَ يَاْأَلَ »فَقَالَ  َكا رَأَيْكت  مِكنْ لَقَدْ ظَنَنْت  يَا أَبَا ه 
ل  مِنكَْ، لمِ نِ  عَنْ هَذَا الْكحَدِيثِ أَحَدٌ أَوى

نْ حِرْصِكَ عَلََّ الْكحَدِيثِ، أَسْعَد  النىاسِ بشَِفَاعَتِ  يَوْمَ الْقِيَامَِ  مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاى الله . خَالصًِا مِ 

 .(0)«نَفْاِهِ  قِبَلِ 

وعكن  ȅأنهم يؤمنون برل ما جااهم عن الله  وعقيدة أهل الان  والجماع  ع الشفاع 

ع الشفاع ، وييربتون جميكو الشكفاعات التكآ جكاات نصكوص الرتكاب والاكن   صلى الله عليه وسلم رسوله

لأهكل الربكائر، وغكير ذلكك مكن أنكواع صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وشكفاعته صلى الله عليه وسلم بحثباتها؛ كشفاعته 

اب والاكن . وينفون الشفاع  التآ نفتهكا الأ،لك  مكن الرتكصلى الله عليه وسلم. الشفاعات الوار،ة له ولغيره 

 :ȗ الحرمآ حاففي يقول العلام 

)فهذه الشفاع  حق يؤمن بها أهل الان  والجماعك ، ككما آمكن بهكا الصكحاب  رنكوان الله 

 .(6)عنه( ورنوا Ȋعليهم، و،رج علَّ الإيمان بذلك التابعون لهم بححاان 

                                              
 (.2273رواه مالم ) (1)

 (.121( مالم )001البخاري) (2)

 (.4170البخاري) (0)

 (.214/  2معارج القبول ) (6)
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 منها: تعالى، الله وللشفاع  شروط حت  ت قبل عند :أيها الناس

الشّفاع  كما قال تعالى ع حق الشافو الذي يطلب منه وهو غير قا،ر علَّ قدرة الشافو علَّ 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿الشّفاع : 

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿، وقال تعالى: [13]يونس: ﴾ۅ

فعلم من هذا أن طلب الشّفاع  من الأموات طلب ممن لا  [34]الزخرف: ﴾ئو ئە ئە

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ها، قال تعالى: يملر

 .[16]فاطر: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ

  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ومن شروط قبول الشفاع : إسلام المشفوع له. قال الله تعالى: 

. قال البيهقآ: )فالظالمون هاهنا هم الرافرون، ويشهد لذلك مفتكتح [13]غافر: ﴾ڦ ڦ

 .(1)الرافرين( ذكر الآي  إذ هآ ع

 ﴾ۋ ۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿تعكككالى: الله للشكككافو. ككككما قكككال ومنهكككا: الإذن 

 .[211]البقرة: 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿الشْط الرابو لقبول الشفاع : الرّنا عن المشفوع له قال تعكالى

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿، وقال تعكالى: [101]طه: ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[23]الأنبياا: ﴾ڇ ڇ

 غيره.. ،ون بها له شفاعات يختصصلى الله عليه وسلم والنبآ 

يها أحد، وشكفاعات ف يشْكه لا بها يختص شفاعاتصلى الله عليه وسلم فله: )ȗيقول شيخ الإسلام 

أفضكل ممكا لغكيره، فحنكه أفضكل صلى الله عليه وسلم  يشْكه فيها غيره من الأنبياا والصالحين، لرن ما له فيها

 .(2)(النبيين سائر ، وله من الفضائل التآ ميزه الله بها علȅَّالخلق وأكرمهم علَّ ربه 

                                              
 (.1/201ب الإيمان )عش (1)

 (.010/ 1مجموع الفتاوَ ) (2)
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 الشفاعات: هذه ومن

 ڇ چ﴿شفاع  أجمو عليهكا أهكل الإسكلام. قكال تعكالى: الشفاع  العظم : وهذه ال

 .[71]الإسراا: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ول  اللهِ  رَيْرَةَ قَالَ أ تَِ  رَس  عْجِب ه  فَنهََسَ صلى الله عليه وسلم وعَنْ أَبِ  ه  رَاع  وَكَانَتْ ت  فوَِ إلَِيْهِ الذو يَوْمًا بلَِحْمى فَر 

ليَِن  أَنَا سَيود  النىاسِ »مِنهَْا نَهاًَْ  فَقَالَ  ونَ بمَِ ذَاكَ يَجْمَو  الله  يَوْمَ الْقِيَامَِ  الأوَى يَوْمَ الْقِيَامَِ  وَهَلْ تَدْر 

مْس  فَيَبْل غ  النىاسَ مِ  م  الْبَصَر  وَتَدْن و الشى ه  ذ  اعِ  وَيَنْف  م  الدى ه   فَي اْمِع 
نَ وَالآخِرِينَ ِ  صَعِيدى وَاحِدى

ول  بَعْض  النىاسِ لبَِعْضى أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْت مْ فيِكهِ الْغَمو وَالْرَرْبِ مَا لاَ ي   تَمِل ونَ فَيَق  ونَ وَمَا لاَ يَحْ يق 
طِ

ول  بَعْض  النىاسِ لكِبَعْضى  مْ فَيَق  مْ إلَِى رَبور  ونَ مَنْ يَشْفَو  لَر  مْ أَلاَ تَنظْ ر  ائْت كوا أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَر 

وحِكهِ وَأَمَكرَ آَ،مَ. فَيَأْت ونَ آ و الْبَشَِْ خَلَقَكَ الله  بيَِدِهِ وَنَفَخَ فيِككَ مِكنْ ر  ونَ يَا آَ،م  أَنْتَ أَب  ول  َ،مَ فَيَق 

وا لَكَ اشْفَوْ لَناَ إلَِى رَبوكَ أَلاَ تَرََ إلَِى مَا نَحْن  فيِكهِ أَلاَ تَكرََ إلَِى مَكا قَكدْ بَلَ  غَنَكا الْكمَلَائِرََ  فَاَجَد 

ول  آ،َ  كه  نَهكَانِ فَيَق   م  إنِى رَبو  غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه  مِيْرلَه  وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَه  مِيْرلَه  وَإنِى

كونَ  ول  . فَيَأْت ونَ ن وحًا فَيَق  َ اذْهَب وا إلَِى ن وحى جَرَةِ فَعَصَيْت ه  نَفْاِ  نَفْاِ  اذْهَب وا إلَِى غَيْرِ يَكا عَنِ الشى

ورًا اشْفَوْ لَناَ إلَِى رَبوكَ أَلاَ تَرََ مَا نَ  كَ الله  عَبْدًا شَر  لِ إلَِى الأرَِْ  وَسَماى س  ل  الرُّ حْكن  ن وح  أَنْتَ أَوى

ول  لَه مْ إنِى رَبو  قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَكبًا لَمْ يَغْضَكبْ قَبْلَكه  مِيْرلَك ه  وَلَكنْ فيِهِ أَلاَ تَرََ مَا قَدْ بَلَغَناَ فَيَق 

ه  قَدْ كَانَتْ لِى َ،عْوَةٌ َ،عَوْت  بِهَا عَلََّ قَوْمِ  نَفْاِ  نَفْاِ  اذْهَب وا إلَِى إِ  بْرَاهِيمَ يَغْضَبَ بَعْدَه  مِيْرلَه  وَإنِى

ه  مِنْ أَهْلِ الأرَِْ  اشْفَوْ لَناَ  صلى الله عليه وسلم يل 
ونَ أَنْتَ نَبِ ُّ اللهِ وَخَلِ ول  إلَِى رَبوكَ أَلاَ تَكرََ فَيَأْت ونَ إبِْرَاهِيمَ فَيَق 

ول  لَه مْ إبِْرَاهِيم  إنِى رَبو  قَكدْ غَضِكبَ الْيَكوْمَ  غَضَكبًا لَمْ إلَِى مَا نَحْن  فيِهِ أَلاَ تَرََ إلَِى مَا قَدْ بَلَغَناَ فَيَق 

. وَذَكَرَ كَذَبَاتهِِ نَفْاِ  نَ  َ اذْهَب وا إِلَى يَغْضَبْ قَبْلَه  مِيْرلَه  وَلاَ يَغْضَب  بَعْدَه  مِيْرلَه  فْاِ  اذْهَب وا إلَِى غَيْرِ

وسَ   وسَ . فَيَأْت ونَ م  لَكَ الله  برِِسَالاتَهِِ وَبتَِرْلِيمِكهِ  صلى الله عليه وسلمم  ول  اللهِ فَضى وسَ  أَنْتَ رَس  ونَ يَا م  ول  فَيَق 

وسَك   عَلََّ النىاسِ اشْفَوْ لَناَ إلَِى رَبوكَ أَلاَ تَرََ إلَِى مَا نَحْن  فيِهِ أَلاَ تَرََ كول  لَه كمْ م  مَا قَدْ بَلَغَناَ فَيَق 

 إنِى رَبو  قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَه  مِيْرلَه  وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْكدَه  مِيْرلَكه  وَإنِوك  قَتَلْكت   صلى الله عليه وسلم

ونَ يَا عِياَك  أَنْكتَ فَيَأْت و صلى الله عليه وسلمنَفْاًا لَمْ أ ومَرْ بقَِتْلهَِا نَفْاِ  نَفْاِ  اذْهَب وا إلَِى عِياَ   ول  نَ عِياَ  فَيَق 

وحٌ مِنْه  فَاشْفَوْ لَناَ  مٌَ  مِنْه  أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَر 
ول  اللهِ وَكَلىمْتَ النىاسَ ِ  الْكمَهْدِ وَكَلِ إلَِى رَبوكَ رَس 

ول  لَه مْ  إنِى رَبو  قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ  صلى الله عليه وسلمعِياَ   أَلاَ تَرََ مَا نَحْن  فيِهِ أَلاَ تَرََ مَا قَدْ بَلَغَناَ فَيَق 
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رْ لَه  ذَنْبًا  -يَغْضَبْ قَبْلَه  مِيْرلَه  وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَه  مِيْرلَه   َ  -وَلَمْ يَذْك  نَفْاِ  نَفْاِ  اذْهَب كوا إلَِى غَكيْرِ

دى  مَى مَى  صلى الله عليه وسلماذْهَب وا إلَِى مح  ونَ يَا مح  ول   وَغَفَرَ الله  لَكَ مَكا فَيَأْت ونو  فَيَق 
ِ
ول  اللهِ وَخَاتَم  الأنَْبيَِاا د  أَنْتَ رَس 

رَ اشْفَوْ لَناَ إلَِى رَبوكَ أَلاَ تَرََ مَا نَحْن  فيِهِ أَلاَ تَرََ مَا قَكدْ بَلَغَنَك مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخى ا فَكأَنْطَلقِ  تَقَدى

تَ الْعَرْشِ فَأَقَو  سَاجِدًا  عَلَيْكهِ  فَهتِ  تَحْ
ِ
اْنِ اليرىناَا نِ  مِنْ مَحاَمِدِهِ وَح  لْهِم  مى يَفْتَح  الله  عَلََّى وَي  لرَِبو  ث 

وْ. فَكأَرْفَ  شَكفى عْطَهْ اشْفَوْ ت  د  ارْفَوْ رَأْسَكَ سَلْ ت  مَى قَال  يَا مح  مى ي   قَبْلَِّ ث 
و  رَأْسِك  شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْه  لأحََدى

تكَِ مَنْ لاَ حِاَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ فَأَق ول  يَا رَبو  د  أَْ،خِلِ الْكجَنىَ  مِنْ أ مى مَى تِ . فَي قَال  يَا مح  تِ  أ مى أ مى

ك مَى ذَِ نَفْس  مح  كَاا  النىاسِ فيِمَا سِوََ ذَلكَِ مِنَ الأبَْوَابِ وَالى َ مْ شر  دى الأيَْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْكجَنىِ  وَه 

ككَ  وَهَجَككرى أَوْ كَككمَا بَككيْنَ بيَِككدِهِ  اعَيْنِ مِككنْ مَصَككارِيوِ الْكككجَنىِ  لَرَككمَا بَككيْنَ مَرى إنِى مَككا بَككيْنَ الْكككمِصْرَ

َ مَرى َ   .(1)«وَب صْرَ

 حاابهم: من الفراغ ومن الشفاعات: الشفاع  ع ،خول أهل الجن  الجن  بعد

ل  »صلى الله عليه وسلم:  ل النبآقال: قا ȍبن مالك  من الأ،ل  علَّ هذه الشفاع  حديث أنس أَنَكا أَوى

صَدو   نَبيِ ا مَا ي 
ِ
قْت  وَإنِى مِنَ الأنَْبيَِاا دو  مَا ص 

ِ
عْ نَبِ ٌّ مِنَ الأنَْبيَِاا صَدى تكِهِ شَفِيوى ع الْكجَنىِ  لَمْ ي  ه  مِكنْ أ مى ق 

لٌ وَاحِدٌ  رَيْكرَةَ (2)«إلِاى رَج  كولَ اللهِ  ȍ. وحديث أَبِي ه  ك»قَكالَ: صلى الله عليه وسلمأَنى رَس  لو نَبكِآ  َ،عْكوَةٌ لرِ 

تآِ يَوْمَ الْقِيَامَ ِ  وهَا فَأ رِيد  أَنْ أَخْتَبئَِ َ،عْوَتِي شَفَاعًَ  لِأ مى . فهذه الأحا،يث وغيرها تكدل (0)«يَدْع 

 ،خولها. ع الجن  أول الشفعاا لأهل صلى الله عليه وسلمعلَّ أن النبآ 

 طالب: أبي عمه ومنها: الشفاع  ع تخفيف العذاب عن

 الشفاع : هذه علَّ ومن الأ،ل 

ولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالبِى بشيا،  ȍبن عبد المطلب  حديث العباس أنه قال: يَا رَس 

ه  كَانَ يَح وط كَ وَيَغْضَب  لَكَ قَالَ  رَكِ »فَحنِى ، لَوْلاَ أَنَكا لَرَكانَ ع الكدى وَ ع نَحْضَاحى مِنْ نَارى نَعَمْ ه 

 .(6)«النىارِ  مِنَ  الأسَْفَلِ 

                                              
 (.116(، مالم )0060رواه البخاري ) (1)

 (.114ه مالم )روا (2)

 (.113مالم) (0)

 (.201(، مالم )4203رواه البخاري ) (6)
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دْرِي عَنْ أَ  ه  سَمِوَ النبآ  ȍبِ  سَعِيدى الْكخ  ه  فَقَكالَ صلى الله عليه وسلم أَنى رَ عِندَْه  عَمُّ
كِ كه  »وَذ  كه  تَنْفَع  لَعَلى

ه   شفاعتآ يَوْمَ الْقِيَامَِ ، فَي جْعَل  ع نَحْضَاحى مِنَ النىارِ، يَبْل غ  كَعْبَيْهِ، يَغْلَِّ مِنْه    .(1)«ِ،مَاغ 

لعمه أبي طالب ع تخفيف العذاب عنه  صلى الله عليه وسلملرسول فهذه الأحا،يث تبين أن سبب شفاع  ا

ونصرته لكه، و هكو مكات ككافرًا، والله سكبحانه وتعكالى أخكد أن  صلى الله عليه وسلمهو ،فاعه عن الرسول 

لعمه شكفاع  خاصك ، حتك  صلى الله عليه وسلم  الرافرين لا تنفعهم شفاع  الشافعين ولرن شفاع  الرسول

 القيام . يوم عذابًا ور، أنه أهون أهل النار

 صلى الله عليه وسلم. محمد بنبينا خاص    من الشفاع وهذه الأنواع اليرلاث

 منها. يخرجوا أن الشفاع  ع أهل الربائر من أمته ممن ،خلوا النار بذنوبهم

فقد تقدم ع الأحا،يث أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلاّ الله وكان ع قلبه ميرقال ذرّة 

لأنهم قالوا لا إله إلاّ وأهل الربائر يدخلون فيهم صلى الله عليه وسلم. من إيمان.. وذلك بفضل شفاع  النبآ 

 ذلك. ع خاص  الله. ومو ذلك فقد جاات أحا،يث

وسَ  الأشعري  ول  اللهِ  ȍعَنْ أَبِ  م  فَاعَِ  وَبَكيْنَ أَنْ »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَس  ت  بَيْنَ الشى ْ يرو خ 

اَ أَعَكمُّ وَأَكْفَك  أَ  فَاعََ  لأنَهى ت  الشى لَ نصِْف  أمتآ الْكجَنىَ  فَاخْتَرْ تىقِكيَن لاَ وَلَرِنىهَكا يَدْخ  رَوْنَهكَا للِْم  ت 

ذْنبِيَِن الْكخَطىائِينَ  ثيِنَ  للِْم  تَلَوو  .(2)«الْكم 

ول  اللهِ  ȍعَنْ أَنَسى   .(0)«أمتآ شفاعتآ لأهَْلِ الْرَبَائِرِ مِنْ »صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ رَس 

 يوم خلقلل يشفوصلى الله عليه وسلم  النبآ أن علَّ المالمون أجمو: )ȗيقول شيخ الإسلام ابن تيمي  

 والجماع  الان  أهل إن ثم الشفاع ، ع له الله يأذن أن وبعد ذلك، الناس ياأله أن بعد القيام 

من أنكه  الانن به واستفانت ،أجمعين عليهم الله رنوان الصحاب  عليه اتفق ما علَّ متفقون

 .(6)الخلق( لعموم يشفو لأهل الربائر من أمته، ويشفو أيضا صلى الله عليه وسلم

 .حااب بغير الجن  ال قومومنها: الشفاع  لإ،خ

                                              
 (.210(، مالم )0331رواه البخاري ) (1)

 (.103(وصححه الألباني ع صحيح سنن ابن ماجه)6011ابن ماجه ع سننه ) (2)

 (.302( وصححه الألباني ع ظلال الجن  )4643( وابن حبان )2601الترمذي ) رواه (0)

 (.010/  1وع الفتاوَ )مجم (6)
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ِّ فَأَق ول  يَكا »صلى الله عليه وسلم: ويدل علَّ ذلك كما جاا ع حديث أبي هريرة وفيه قول النبآ  فَأَرْفَو  رَأْ

تكَِ مَنْ لاَ حِاَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ  د  أَْ،خِلِ الْكجَنىَ  مِنْ أ مى مَى تآِ. فَي قَال  يَا مح  تآِ أ مى الأيَْمَكنِ رَبو أ مى

كَاا  النىاسِ فيِمَا سِوََ ذَلكَِ مِنَ مِنْ  َ مْ شر   .(1)«الأبَْوَابِ.. أَبْوَابِ الْكجَنىِ  وَه 

  

                                              
 (.116(، مالم )0060رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: وصحبه، وآله الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله،

هآ الشفاع  العظم  التآ لا يشاركه فيها غيره، ثم هناك شكفاعات صلى الله عليه وسلم فحن شفاع  النبآ 

 منها: صلى الله عليه وسلم النبآ  شفاع أخرَ غير

شفاع  المؤمنين والملائر  والأنبياا: و،ليل هذه الشفاع : مكا جكاا ع حكديث أبي سكعيد 

كول  »ع حديث روي  المؤمنين ربهم يوم القيام  والشفاع  الطويل، وفيكه:  ȍالخدري  فَيَق 

ؤْ  ȅالله   احِميَِن شَفَعَتِ الْكمَلَائِرَ   وَشَفَوَ النىبيُِّكونَ وَشَكفَوَ الْككم  مِن ونَ وَلَمْ يَبْكقَ إلِاى أَرْحَكم  الكرى

َمًا فَي لْقِكيهِمْ  وا حم  ا قَطُّ قَدْ عَا،  ع نَهكْرى ع  فَيَقْبضِ  قَبْضًَ  مِنَ النىارِ فَي خْرِج  مِنهَْا قَوْمًا لَمْ يَعْمَل وا خَيْرً

و ج  قَال  لَه  نَهرْ  الْكحَيَاةِ فَيَخْر  كون  أَفْوَاهِ الْكجَنىِ  ي  يْلِ أَلاَ تَرَوْنَهكَا تَر  ج  الْكحِبى   ع حَميِلِ الاى نَ كَمَا تَخْر 

مْسِ أ صَيْفِر  وَأ خَيْضِ  ون  إلَِى الشى جَرِ مَا يَر  كون  مِنهَْكا إلَِى الظوكلو كإلَِى الْكحَجَرِ أَوْ إلَِى الشى ر  وَمَكا يَر 

ون  أَبْيَضَ  ولَ اللهِ كَأَ «يَر  وا يَا رَس  نْتَ تَرْعَك  باِلْبَاِ،يَكِ  قَكالَ . فَقَال  ؤِ ع »نىكَ ك  ؤْل  كونَ كَكاللُّ ج  فَيَخْر 

م  الله  الْككجَنىَ   ذِينَ أَْ،خَلَه  تَقَاا  اللهِ الى  ع 
ِ
لااَ مْ أَهْل  الْكجَنىِ  هَؤ  ه  بغَِكيْرِ عَمَكلى رِقَابِهِم  الْكخَوَاتمِ  يَعْرِف 

مى يَ  وه  ث  م  ناَ أَعْطَيْتَناَ مَكا عَمِل وه  وَلاَ خَيْرى قَدى ونَ رَبى ول  مْ. فَيَق  وَ لَر  وه  فَه  ل وا الْكجَنىَ  فَمَا رَأَيْت م  ول  اْ،خ  ق 

ناَ أي شيا أَفْضَل  مِ  ونَ يَا رَبى ول  مْ عندي أَفْضَل  مِنْ هَذَا فَيَق  ول  لَر  عْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَميَِن. فَيَق  نْ لَمْ ت 

ول  رناي فَ  مْ هَذَا. فَيَق   .(1)«أَبَدًا بَعْدَه   لَا أَسْخَط  عَلَيْر 

صلى الله عليه وسلم.  قكال: قكال رسكول الله ȍبن معكد يركرب  ومنها: شفاع  الشهداا: عن المقدام

رََ مَقْعَدَه  مِنْ الْكجَنىِ ، »  مِنْ َ،مِهِ، وَي 
فْعَ ى لِ ،  : يَغْفِر  لَه  عِ أَوى

هِيدِ عِندَْ اللهِ سِتُّ خِصَالى َار  للِشى وَيج 

ورِ الْعِكينِ  مِنْ  ج  مِكنْ الْككح  كزَوى يكمَانِ، وَي  َ  الْإِ لى َلَّى ح  ، وَيح 
، وَيَأْمَن  مِنْ الْفَزَعِ الْأكَْدَِ ، عَذَابِ الْقَدِْ

و  عِ سَبْعِيَن إنِْاَانًا مِنْ  شَفى  .(2)«أَقَارِبهِِ  وَي 

رَيْرَ  ول   ȍةَ ومنها: شفاع  أولا، المؤمنين لآبائهم يوم القيام : فعَنْ أَبِ  ه  قَالَ: قَالَ رَس 

مْ »صلى الله عليه وسلم: اللهِ  كاه  كم  الله  وَإيِى كوا الْككحِنْثَ إلِاى أَْ،خَلَه   لَمْ يَبْل غ 
وت  لَه مَا ثَلَاثَك   أَوْلاَ،ى  يَم 

اْلِمَيْنِ مَا مِنْ م 

                                              
 (.130(، مالم)7601رواه البخاري ) (1)
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ونَ  ول  ل وا الْكجَنىَ . قَالَ فَيَق  قَال  لَه م  اْ،خ  قَكالَ  -حَتىك  يَجِك اَ أَبَوَانَكا  بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ الْكجَنىَ . وَقَالَ ي 

اتى  ل وا الْكجَنىَ  أَنْت مْ  -ثَلَاثَ مَرى ونَ مِيْرلَ ذَلكَِ فَي قَال  لَه م  اْ،خ  ول  مْ  فَيَق   .(1)«وَأَبَوَاك 

ليرفكو الدّرجك  للعبكد  ȅإنّ الله »: ȁقكال: قكال رسكول الله  ȍعن أبي هريكرة 

 .(2)«لك ولدك لي هذه؟ فيقال: باستغفارالصّالح ع الجنّ ، فيقول: يا ربّ أنّ  

 القيام : يوم لأصحابها الأعمال التآ تشفو

و  شفاع  الصيام والقرآن: عَنْ عَبْدِ اللهِ كولَ اللهِ  ȋبن عَمْرى كيَام  »قَكالَ  ȁأَنى رَس  الصو

يَام  أي رَبو مَ  ول  الصو رْآن  يَشْفَعَانِ للِْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَِ  يَق  كهَوَاتِ باِلنىهَكارِ وَالْق  نعَْت كه  الطىعَكامَ وَالشى

يْلِ فشفعنآ فيِهِ. قَالَ  رْآن  مَنعَْت ه  النىوْمَ باِللى ول  الْق  عْنآِ فيِهِ. وَيَق  عَانِ  فَشَفو  .(0)«فَي شَفى

 بها: والموت شدتها سرن  المدين  والصد علَّ -0

ه   وَ أَنى  مَوْلَى الْكمَهْرِ
دْرِي عَنْ أَبِ  سَعِيدى ةِ فَاسْتَشَكارَه   ȍجَااَ أَبَا سَعِيدى الْكخ  لَيَالِىَ الْككحَرى

ه  أَنْ لاَ صَكدَْ لَكه  عَكلََّ   مِنَ الْكمَدِينَِ  وَشَرَا إلَِيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَيْررَةَ عِيَالهِِ وَأَخْكدََ
ِ
جَهْكدِ ع الْكجَلَاا

ولَ اللهِ  الْكمَدِينَِ  وَلأوَْائِهَا. فَقَالَ لَه  وَيْحَكَ لاَ  كَ بذَِلكَِ إنِيو سَمِعْت  رَس  ر  : صلى الله عليه وسلم آم  ول  لاَ يَصْكدِ  »يَق 

نْت  لَه  شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَِ  إذَِا كَانَ  وتَ إلِاى ك  اْلمًِا  أَحَدٌ عَلََّ لأوَْائِهَا فَيَم   .(6)«م 

مَرَ  كتْ فَكحنِو  مَنِ اسْتَطَ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النىبِ و  ȋعَنِ ابْنِ ع  وتَ باِلْكمَدِينَِ  فَلْيَم  اعَ أَنْ يَم 

وت   َنْ يَم 
«بِهَا أَشْفَو  لمِ

(1). 

 له: الوسيل  وطلب صلى الله عليه وسلمالصلاة علَّ النبآ 

ولَ اللهِ  ȋبن عَبْدِ اللهِ  عَنْ جَابرِِ  مى رَبى »قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنى رَس  مَنْ قَالَ حِيَن يَاْمَو  النودَااَ اللىه 

                                              
 (، وصححه الألباني ع صحيح سنن الناائآ.6/21، والناائآ )2/110أحمد  رواه (1)

 (.1113وحانه الألباني ع الصحيح  ) 101/ 2أحمد  رواه (2)

 وحانه الألباني ع اام المن . 1/760. والحاكم 2/176أحمد ع مانده  رواه (0)

 (.1076رواه مالم ) (6)

 ( وصكككححه الألبكككاني ع صكككحيح0112) (، وابكككن ماجكككه0117) ، والترمكككذي(2/106)أحمكككد  (1)

 (.0074) الترمذي



 الشفاعة 

 
322 

عْوَةِ  كذِي  هَذِهِ الدى كوً،ا الى دًا الْوَسِيلََ  وَالْفَضِيلََ  وَابْعَيْره  مَقَامًا مَحمْ  مَى لَاةِ الْقَائِمَِ  آتِ مح  ِ  وَالصى التىامى

، حَلىتْ لَه  شَفَاعَتآِ  .(1)«الْقِيَامَ ِ  يَوْمَ  وَعَدْتَه 

ه  سَمِوَ النبآ  ȋبن الْعَاصِ  بن عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ ول  صلى الله عليه وسلم أَنى نَ »: يَق  ؤَذو إذَِا سَمِعْت م  الْكم 

ا  ه  مَنْ صَلَّى عَلََّى صَلَاةً صَلَّى الله  عَلَيْهِ بِهَا عَشًْْ مى صَلُّوا عَلََّى فَحنِى ول  ث  وا مِيْرلَ مَا يَق  ول  مى سَل وا اللهَ فَق  ث 

اَ مَنْزِلٌَ  ِ  الْكجَنىِ  لاَ تَنْبَغِ  إلِاى لِ  كوَ فَمَكنْ لِىَ الْوَسِيلََ  فَحنِهى ونَ أَنَكا ه  و أَنْ أَك   مِنْ عِبَاِ، اللهِ وَأَرْج 
عَبْدى

فَاعَ    سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلََ  حَلىتْ لَه    .(2)«الشى

 :ȅ لله المصلون علَّ الميت الموحد-1

اْلِمِ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النبآ  Ȍعَنْ عَائِشََ   ٌ  مِنَ الْكم   ي صَلَّو عَلَيْهِ أ مى
ونَ مَا مِنْ مَيوتى يَن يَبْل غ 

وا ع  فو ونَ لَه  إلِاى ش  مْ يَشْفَع  لُّه   .(0)«فيِهِ  مِائًَ  ك 

كلى »صلى الله عليه وسلم: قال: قكال رسكول الله  ȋوعنده من حديث ابن عباس  اْكلِمى  مَكا مِكنْ رَج  م 

عَه   ونَ باِللهِ شَيْئًا إلِاى شَفى ك  شِْْ لًا لاَ ي  ونَ رَج  وم  عَلََّ جَناَزَتهِِ أَرْبَع  وت  فَيَق   .(6)«فيِهِ  الله  م  يَم 

، عَنْ خَاِ،مى للنبآ  كيررة الاجو، لله: عَنْ زِيَا،ِ  ومى ، مَوْلَى بَنِ  مَخزْ 
كلى أَوِ صلى الله عليه وسلمبن أَبِ  زِيَا،ى ، رَج 

، قَالَ: كَانَ النىبِ ُّ 
ول  للِْخَاِ،مِ: صلى الله عليه وسلم  امْرَأَةى قَالَ: حَتى  كَانَ ذَاتَ يَوْمى فَقَالَ: يَا  «أَلَكَ حَاجٌَ ؟»مِمىا يَق 

ولَ اللهِ حَاجَتآِ، قَالَ:  وَمَكنْ »قَالَ: حَاجَتآِ أَنْ تَشْفَوَ لِى يَوْمَ الْقِيَامَِ ، قَالَ:  «وَمَا حَاجَت كَ؟»رَس 

كَ عَلََّ هَذَا؟ ا لا فَأَعِنو »، قَالَ: ȅقَالَ: رَبو   «َ،لى و،ِ  برَِيْررَةِ  إمِى ج   .(1)«الاُّ

 ذلك: ومن منها، لَّ المالم اجتنابها والحذروهناك أسباب مانع  من الشفاع  ع :عبا، الله

آ الله به، ولا يغفر الله سبحانه كوالرفر به: الشْك أعظم ذنب عص ȅالشْك بالله 

ۆ ۈ ۈ ﴿رك يمنو الشفاع  قوله تعالى: كلصاحبه إلا بالتوب ، وقد ،ل علَّ أن الش

                                              
 (.416رواه البخاري ) (1)

 (.036ه مالم )روا (2)

 (.167رواه مالم ) (0)

 (.163رواه مالم ) (6)

 (.2102وصححه الألباني ع الصحيح  ) (،0/100)أحمد  رواه (1)
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 ئە ئا ئا ى ىۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[26-20]يس: ﴾ئو ئە

رَيْرَ  ولَ اللهِ مَنْ أَسْعَد  النىاسِ بشَِفَاعَتكَِ يَوْمَ الْقِيَامَِ ؟  ȍةَ عَنْ أَبِ  ه  ه  قَالَ: ق لْت  يَا رَس  أَنى

َا رَأَيْكت  مِكنْ »فَقَالَ: 
ل  مِنكَْ، لمِ رَيْرَةَ أَنْ لاَ يَاْأَلَنِ  عَنْ هَذَا الْكحَدِيثِ أَحَدٌ أَوى لَقَدْ ظَنَنْت  يَا أَبَا ه 

كحَدِيثِ، أَسْعَد  النىاسِ بشفاعتآ يَوْمَ الْقِيَامَِ  مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاى الله . خَالصًِا مِنْ حِرْصِكَ عَلََّ الْ 

 .(1)«نَفْاِهِ  قِبَلِ 

 
ِ
رَْ،اا كولَ اللهِ  ȍومنهم: اللعن واللعانين بغير حق: عَنْ أَبِ  الدى كول  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت  رَس  يَق 

ون ونَ ش  » انيَِن لاَ يَر  فَعَااَ يَوْمَ إنِى اللىعى  .(2)«الْقِيَامَ ِ  هَدَااَ وَلاَ ش 

 فيه. ليس بما الظلم ع الحرم والغلو ع الدين والتشد،

تآِ لَنْ تَناَلَه مَا شَفَاعَتآِ: إمَِامٌ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ȍعن أبي أمام   صِنْفَانِ مِنْ أ مى

لُّ غَالى   .(0)«مَارِعى  ظَل ومٌ، وَك 

 مماته. وبعد حياته ع الدنيا عصلى الله عليه وسلم ول حرم الاستشفاع بالرس

ع أمور الدنيا حال حياته من الأمور الجائزة بل هو من صلى الله عليه وسلم إن طلب الشفاع  من الرسول 

يتوسلون  Ȋ؟ لأن فيها نفعا للمالمين، وكان الصحاب  صلى الله عليه وسلمالأمور التآ حث عليها هو 

فهكو مكن بعكد موتكه صلى الله عليه وسلم ، وأما طلب الشفاع  من الرسول صلى الله عليه وسلمبدعائه وشفاعته  ȅإلى الله 

 .الهوَ علَّ المبني  الأمور المحدث 

مَرَ  ȍعَنْ أَنَسى  بن عَبْكدِ  كَانَ إذَِا قَحَط وا اسْتَاْقَ  باِلْعَبىاسِ ȍبن الْكخَطىابِ  أَنى ع 

ل   ا نَتَوَسى ل  إلَِيْكَ بنَِبيِوناَ فَتَاْقِيناَ وَإنِى نىا نَتَوَسى مى إنِىا ك  بِ فَقَالَ اللىه 
لِ طى إلَِيْكَ بعَِمو نَبيِوناَ فَاسْقِناَ. قَالَ الْكم 

فَي اْقَوْنَ 
ل  بهِِ النىاس  يَكوْمَ صلى الله عليه وسلم . فَرَان وا عِ حَيَاةِ النىبآِو (6) عَائِهِ وَشَفَاعَتهِِ لَه مْ كَمَا يَتَوَسى ل ونَ بدِ  يَتَوَسى

                                              
 (.4170رواه البخاري ) (1)

 (.2113رواه مالم ) (2)

 (.670(. وحانه الألباني ع الصحيح  )3/231الطداني ع الربير ) رواه (0)

 (.1010رواه البخاري ) (6)



 الشفاعة 

 
324 

ِمْ فَيَأْذَن  الله  لَه   ونَ بهِِ إلَى رَبهو فَاعَِ  فَيَشْفَو  لَه مْ، فَلَككماى مَكاتَ النىبكِآُّ  الْقِيَامَِ  وَيَاْتَشْفِع  لَمْ صلى الله عليه وسلم عِ الشى

هِ وَلَا بَعِيدًا مِنْ قَدِْ  ب ونَ مِنْه  شَيْئًا لَا عِندَْ قَدِْ ونَه  وَلَا يَاْتَغِيير ونَ بهِِ وَلَا يَطْل  ون وا يَدَع  هِ؛ بَكلْ وَلَا يَر 

هِ وَلَا قَدِْ غَ  صَلُّونَ عِندَْ قَدِْ يعَتَكه  ي  كونَ شَرِ ونَ أَمْرَه  وَيَتىبعِ  يع 
طِ ونَ عَلَيْهِ وَي  اَلوم  صَلُّونَ وَي  هِ لَرنِْ ي  يْرِ

ولهِِ وَحَقو  ونَ بمَِا أَحَبىه  الله  تَعَالَى مِنْ حَقو نَفْاِهِ وَحَقو رَس  وم  ؤْمِنيِنَ  عِبَاِ،هِ  وَيَق  الْكم 
(1). 

 العالمين. رب لله والحمد

 

 

  

                                              
 (..611/  11مجموع فتاوَ شيخ الإسلام ابن تيمي  ) (1)
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 (1)صفات أهلهاالجنة و

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله المبدئ المعيد، ذي العرش المجيد، الفعكال لمكا يريكد، أحمكده سكبحانه وأشكرره؛ 

فبالشرر تدوم النعم وتزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لكه، وأشكهد أن سكيدنا 

بكارك عليكه وعكلَّ آلكه ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنذر القريب والبعيكد، صكلَّ الله وسكلم و

 الدين. يوم إلى وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بححاان

 بعد: أما

 ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې﴿: ȅآ بتقككوَ الله كفأوصككيرم أيهككا النككاس ونفاكك

اتقوا يومًا الوقوف فيه طويل والحااب فيه ثقيل. ألا إن سكلع  الله غاليك  ألا إن  [231]البقرة:

 سلع  الله الجن .

 بككل أنككت غاليككٌ  عككلَّ الراككلانِ   رحمن لاككتِ رخيصككً  يككا سككلع  الكك

 ع الألككككف إلا واحككككد لا اثنككككانِ   يكككا سكككلع  الكككرحمن لكككيس ينالهكككا 

جبكككت بركككل مركككاره الإناكككان  يكككا سكككلع  الكككرحمن لكككولا أنهكككا   ح 

 وتعطلككككت ،ار الجككككزاا اليرككككاني  مككا كككان عنهككا قككط مككن متخلككفى 

 واصكككد سكككاعً  لزمكككانِ عينين كككك  كفاجمو قكواك لمكا هنكاك وغمّكض الك

إن الله أمرنا بأوامر ع كتابه العزيز ونهانا عن أمور ووعدنا إن نحن امتيرلنا  :فيا عبا، الله

بالجن  ، ومن خالف عذبه ع ناره ، ناأل الله العافي  والالام  منها ، ولرآ يحفزنا ربنا جل 

زاا العظيم لمن سمو وأطاع وعلا بالعمل بما أمر والانزجار عما عنه نه  وزجر ، بين لنا الج

                                              
 عبدالرحمن الاديس. (1)
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وبين لنا العذاب الأليم لمن خالف وعصَ ، وقد تواترت الآيات والأحا،يث عن رسول الله 

ع وصف الجن  التآ بها يجازي الله جل وعلا من سار علَّ أمره وحذر نهيه فمن ذلك قول صلى الله عليه وسلم 

ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿الله جل وعلا ع كتابه مرغبًا لعبا،ه المؤمنين ع ،خول جناته: 

 ئا ى ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۆ

 ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو﴿والنصب هو التعب:  [63-61]الحجر: ﴾ئە ئە ئا

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ومن ذلك قوله جل وعلا:  [63]الحجر:

 ڭ﴿فهؤلاا هم أهل الجنات  [41-43]الزخرف: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿أي تسرون  [70]الزخرف: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ

 [71ف:]الزخر ﴾ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

فصحافهم التآ فيها طعامهم من ذهب وأكوابهم التآ بها يشْبون من ذهب وفيها ما تشتهيه 

بابب  [72]الزخرف: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿الأنفس وتلذ الأعين 

 ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿أعمالرم الصالح  ع الدنيا نلتم هذا الجزاا العظيم 

 ڱ ڱ ں ں ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ويقول جل شأنه:  [70]الزخرف:

لباسهم ع الجن  الحرير ولذلك  [10-11]الدخان: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ومن لبس الذهب ع الدنيا لم يلباه ع  (1)من لبس الحرير ع الدنيا لم يلباه ع الآخرة

ۓ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ ،(2)الآخرة

ۉ ۉ  ۋ ۋ ۅۅ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ

ر ويدخل الجن  وأي فوز أعظم من أن يزحزح المرا عن النا [17-16]الدخان: ﴾ې ې

 ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

 چ ڃ ڃ﴿وأي خسران أعظم من أن يدخل نار جهنم ناأل الله العافي   [131عمران: ]آل

، ومما جاا ع كتاب [11]الزمر: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

ڭ ڭ  ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ے﴿الله ع وصف الجن  قوله جل شأنه 

                                              
 (.2070(، مالم )1302رواه البخاري ) (1)

 (.201-2/203ماند أحمد ) (2)
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ې ۉ ۉ ې  ۋ ۅۅ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ۇ ۇ ۆ

 ئە ئە ئا ئا ى ىې ﴿أي مزاج هذا الرحيق  [27-22]المطففين: ﴾ې ې

والآيات ع كتاب الله كيريرة جدًا أكيرر من أن تحصر ع مقام  ،[23-24]المطففين: ﴾ئو

واحد، وأما الأحا،يث فقد صح عن النبآ صلَّ الله عليه وعلي آله وسلم أحا،يث كيريرة منها 

يأكل أهل الجن  فيها ويشْبون ولا »: ȁقال: قال رسول الله  ȍما جاا عن جابر 

يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولرن طعامهم ذلك جشاا كرشح الماك يلهمون 

 .(1)«التابيح والتربير كما يلهمون النفس

قكال الله تعكالى أعكد،ت لعبكا،ي »: ȁقكال: قكال رسكول الله  ȍوعن أبك  هريكرة 

 ر، واقكراوا إن شكئتم كقلكب بشك الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سكمعت ولا خطكر عكلي

. وصح عن أب  هريرة أيضًكا عكن (2)«[17]الاجدة: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

أول زمرة يدخلون الجن  علي صورة القمر ليل  البدر ثم الذين يلونهم »أنه قال:  ȁرسول الله 

علَّ أشد كوكب ،ري ع الاماا إنااة لا يبولون ولا يتغوطكون ولا يتفلكون ولا يمتخطكون 

أزواجهكم  -والألوة هو عو، الطيب  -مشاطهم الذهب ورشحهم الماك ومجامرهم الألوة أ

. وع رواي  (0)«الحور العين علَّ خلق رجل واحد علَّ صورة أبيهم آ،م ستون ذراعًا ع الاماا

آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها الماك ولرل واحد مكنهم زوجتكان »أخرَ لهذا الحديث: 

اا اللحم من الحان لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل يرَ مخ سوقهما من ور

سأل موس  عليه الصلاة والالام »قال:  ȁ. وصح عنه (6)«واحد يابحون الله بررة وعشيًا

ربه ما أ،ن  أهل الجن  منزل ؟ قال: هو رجل يجآا بعدما أ،خل أهل الجنك  الجنك  فيقكال لكه: 

ل الناس منازلهم وأخكذوا أخكذاتهم؟. فيقكال لكه: أ،خل الجن . فيقول: أي رب كيف وقد نز

أترضى أن يرون لك ميرل ملك من ملوك الدنيا؟. فيقكول: رنكيت ربي. فيقكول: لكك ذلكك 

                                              
 (.2301رواه مالم ) (1)

 (.2326( مالم )0266رواه البخاري ) (2)

 (.2306( مالم )0027رواه البخاري ) (0)

 (.2306مالم ) (0261رواه البخاري ) (6)
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رة أميرالكه ولكك مكا كوميرله وميرله وميرله فيقول ع الخاما  رنيت ربي. فيقول: هذا لك وعش

قال: أولئك الذين  اشتهت نفاك ولذت عينك فيقول: رنيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزل .

أر،ت غرسككت كككرامتهم بيككدي وختمككت عليهككا فلككم تككر عككين ولم تاككمو أذن ولم يخطككر 

 .(1)«بشْ قلب علَّ

إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها »: ȁقال: قال رسول الله  ȍوعن ابن ماعو، 

،خكل له: اذهب فا ȅوآخر أهل الجن  ،خولًا الجن ، رجل يخرج من النار حبوًا، فيقول الله 

لكه:  ȅالجن . فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأَ فيرجو فيقول: يا رب وجدتها ملأَ فيقول الله 

اذهب فا،خل الجن . فيخيل إليه أنها ملأَ فيرجو فيقول: يا رب وجكدتها مكلأَ فيقكول الله 

ȅ ر أميرالهكا. فيقكول: أتاكخر بي وأنكت كله: اذهب فا،خل الجن  فحن لك ميرل الدنيا وعش

نحك حت  بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليكه،  صلى الله عليه وسلمفلقد رأيت رسول الله  الملك. قال

 .(2)«منزل  الجن  فران يقول: ذاك أ،ن  أهل

إن للمؤمن ع الجن  لخيم  من لؤلكؤة واحكدة »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبآ  ȍوعن أبي موس  

مجوفكك  طولهككا ع الاككماا سككتون مككيلًا للمككؤمن فيهككا أهلككون يطككوف علككيهم المككؤمن فككلا 

 .(0)«بعضًا بعضهم يرَ

إن ع الجنك  شكجرة ياكير الراككب »قكال:  ȁعن النبآ  ȍوعن أبي سعيد الخدري 

 .(6)«يقطعها لا الجوا، المضمر السريو مائ  سن 

إن أهل الجن  ليترااون أهل الغرف مكن فكوقهم ككما تكترااون »قال:  ȁوصح عن النبآ 

انل ما بينهم. قالوا: يا رسكول الله الروكب الدري الغابر ع الأفق من المشْع أو المغرب لتف

                                              
 (.131رواه مالم ) (1)

 (.134( مالم )7111رواه البخاري ) (2)

 (.2303( مالم )6330رواه البخاري ) (0)

 (.2323( مالم )4110رواه البخاري ) (6)
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آ بيككده، رجككال آمنككوا كتلككك منككازل الأنبيككاا لا يبلغهككا غككيرهم. قككال: بككلا والككذي نفاكك

 .(1)«المرسلين وصدقوا بالله

لقاب قكوس ع الجنك  خكير ممكا تطلكو عليكه »قال:  ȁعن النبآ  ȍوعن أب  هريرة 

 .(2)«تغرب أو الشمس

إن ع الجن  سوقًا يأتونها كل جمع  فتهب »ه قال: وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أن

ريح الشمال فتحيروا ع وجوههم وثيابهم فيز،ا،ون حانا وجمالًا فيرجعون إلى أهليهم وقد 

از،ا،وا حاناً وجمالًا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد از،،تم حاناً وجمالًا. فيقولون: وأنتم والله 

صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مو النبآ  ȍوعنه أيضًا عن أنس  .(0)«لقد از،،تم بعدنا حاناً وجمالًا 

فيها ما لا عين رأت ولا أذن »مجلاًا وصف فيه الجن  حت  انته  ثم قال ع آخر حدييره: 

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿: صلى الله عليه وسلمسمعت ولا خطر علَّ قلب بشْ، ثم قرأ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .«[17-14]الاجدة: ﴾ھ

 ، فناكأل الله العكلي كالجن  كيريرة جدًا أكيرر من أن تحص والأحا،يث يا عبا، الله ع وصف

العظيم رب العرش الرريم أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يوفقنا وإيكاكم بالعمكل الصكالح 

 عليه. والقا،ر ذلك والعلم النافو إنه ولى

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولرم ولاكائر الماكلمين مكن ككل ذنكب فاسكتغفروه إنكه

 الرحيم. ورالغف هو

                                              
 (.2300( مالم )0214رواه البخاري ) (1)

 ( ولم أجده ع مالم.2710رواه البخاري ) (2)

 (.2300رواه مالم ) (0)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله والصلاة والالام علَّ رسول الله وعلَّ آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله 

 كيريًرا. تاليمًا  ȁ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 بعد: أما

عكن  ȋيكرة مما ور، أيضًا ع وصف الجن  مكا رواه أبكو سكعيد وأبكو هر :فيا عبا، الله

إذا ،خل أهل الجن  الجن  ينا،َ منا،َ: إن لرم أن تحيوا فلا اوتوا أبكدا وإن »صلى الله عليه وسلم: رسول الله 

لرم أن تصحوا فلا تاقموا أبدا وإن لرم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لركم أن تنعمكوا فكلا 

م مكن إن أ،نك  مقعكد أحكدك»قال: صلى الله عليه وسلم . وعن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله (1)«اتبأسوا أبدً 

الجن  أن يقول له ان  فيتمن  ويتمن  فيقول له: هل انيت؟ فيقول: نعم فيقول له: إن لك مكا 

 .(2)«معه وميرله انيت

يقول لأهل الجن : يكا أهكل  ȅإن الله »قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  ȍوعن أبي سعيد 

لنكا لا الجن . فيقولون: لبيك وسعديك والخير ع يديك. فيقول: هل رنيتم؟ فيقولون: ومكا 

نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا. فيقول: ألا أعطيرم أفضل مكن ذلكك؟ فيقولكون: 

 .(0)«أبدًا بعده وأي شيا أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليرم رنواني فلا أسخط عليرم

فنظر إلى القمر ليل  صلى الله عليه وسلم قال: كنا عند عن رسول الله  ȍبن عبد الله البجلي  وعن جرير

 .(6)«رويته ع إنرم سترون ربرم عيانًا كما ترون هذا القمر لا تضارون»البدر وقال: 

إذا ،خل أهل الجن  الجن ، يقول الله تبكارك »قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  ȍوعن صهيب 

وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجن  وتنجنا من النار؟ 

. اللهكم إنكا ناكألك (1)«أحب إلكيهم مكن النظكر إلى ربهكم فيرشف الحجاب فما أعطوا شيئًا

                                              
 (.2307الم )رواه م (1)

 (.132رواه مالم ) (2)

 (.2321( مالم )4161رواه البخاري ) (0)

 (.400( مالم )7606رواه البخاري ) (6)

 (.131رواه مالم ) (1)
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بأسمائك الحان  وصفاتك العلَّ أن لا تحرمنا النظر إليك. اللهم إنا ناألك الجنك  ومكا قكرب 

إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنكا ناكألك 

 أسباب ،خول الجن . اللهم إنا ناكألك الهكدَبأسمائك الحان  وصفاتك العلي أن تعيننا علَّ 

  والغن . والعفاف والتق 
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 (1)إنها النار

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين، أعد النار بعدله للأشقياا الرافرين، وحكذر مكن عكذابها الأتقيكاا 

الكدين، وأشكهد أنّ المؤمنين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له شها،ة خالص  إلى يوم 

محمدًا عبده ورسوله أنذر أصحابه مكن النكار وطلكبهم أن ياكتعيذوا منهكا ع الصكلاة لكرب 

العالمين، صلَّ الله وسلم عليه وعلَّ آ له وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تكبعهم بححاكان إلى 

 بعد: أما الدين، يوم

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿فاتقوا الله أيها المالمون حق التقوَ

إنّ القلوب بحاج  جد ماس  إلى أن نور،ها المواعفي ونخوفهكا بكما [102]آل عمران: ﴾ڦ

، فرم كان رسكول الله يتعاهكد أصكحابه بكالمواعفي التكآ صلى الله عليه وسلمخوفها الله به وخوفها به رسوله 

 :بكن مَالكِكى قَكالَ  توجل منها القلوب وتذرف منها العيون وترتعد منها الفرائص. عَنْ أَنَكسِ 

ولَ » اٌ فَخَطَبَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم اللهىِ  بَلَغَ رَس  رِنَتْ عَلَيى الْكجَنى   وَالنىار  فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ : عَنْ أَصْحَابهِِ شَيْ ع 

ونَ مَا أَعْلَم  لَضَحِرْت مْ قَلِيلًا وَلَبَرَيْت مْ كَيريًِرا قَالَ فَمَا أَتَ  عَلََّ  و وَلَوْ تَعْلَم   أَصْحَابِ عِ الْكخَيْرِ وَالشْى

ولِ اللهىِ  مْ وَلَه مْ خَنكِينٌ  يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْه   صلى الله عليه وسلمرَس  وسَه  ا  وْا ر  . فلكم يكتم النبكآ كلامكه إلا (2)«قَالَ غَطى

 والصحاب  قد خفضوا رووسهم وأكبوا علَّ وجوههم ولهم نجيج وخنين بالبراا.

لمواعفي ما أحوج نفوسنا إلى المواعفي فهآ بحاج  جد ماس  إلى أن نور،ها ا أيها المالمون:

 رسوله. به وذكرها والنذر، ونذكرها بما ذكرها الله به

إنها النار، كم حذرنا المولى منها وأنذر، ككم حكذر عبكا،ه أشكد التحكذير،  أيها المالمون:

 وأنككذرهم غايكك  الإنككذار مككن عككذاب النككار، ومككن ،ار الخككزي والبككوار فقككال تعككالى: 

                                              
 منديل الفقيه. (1)

 (.2011رواه مالم ) (2)
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ككم ع  [04-01:]المدثر ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿وقال:  [16]الليل: ﴾ئۇ ئو ئو﴿

كتاب الله من وصف للنار. لقد وصف الله ع كتابه حرّها ولظاها، ووصف طعامها وشرابها، 

ووصف أغلالهكا ونرالهكا، ووصكف جحيمهكا وغاكاقها، ووصكف أصكفا،ها وسرابيلهكا، 

ووصف حال أهلها، حت  إنّ من يَقرأ  القرآن بقلب حاضر ويامو وصف عذابها لرأنما أ قِيم 

هو يراها يحطم بعضها بعضًا، ولركأنما يكرَ أهلهكا وهكم يتقلبكون ع ،ركاتهكا، علَّ شفيرها ف

 النار. من لنا وياحبون ع أو،يتها. كل ذلك من الله تحذير وإنذار وتخويف

لقد خوفنا رسول الله من النكار وحكذرنا منهكا وهكو الشكفيق عكلَّ الأمك   أيها المالمون:

كول  اللهىِ  ن النُّعْمَانَ الحريص علَّ نجاة العبا،، فخوف وحذر أنذر فع ول  قَالَ رَس  صلى الله عليه وسلم بن بَشِيرى يَق 

لٌ كَانَ عِ أَقْصَ » مْ النىارَ حَتى  لَوْ كَانَ رَج  مْ النىارَ أَنْذَرْت ر  وعِ سَكمِعَه  وَسَكمِوَ أَهْكل  كأَنْذَرْت ر    الاُّ

وَ  وعِ صَوْتَه  وَه   .(1)«الْكمِنْدَِ  عَلََّ  الاُّ

م أطار نوم الخائفين، ونصب أقدام المتهجدين، وأسبل عدات ذكر جهن أيها المالمون:

المشفقين، ونغص عيش الصالحين، أما اليوم فقد أصبح الحديث عن النار حدييًرا لا تاتشعره 

القلوب، وقل أن تذرف له العيون، حت  إنك إذا تحدثت عنها ع مجلس قوم قالوا لا تعقد 

م. أيها المالمون: وليرن الحديث اليوم عن النار الحياة و،عنا نعيش وكأن النار لم تخلق له

وأهوالها لعل القلوب القاسي  تلين ولعل الغفل  عن قلوبنا تذهب فحن سألتم عن النار فقد 

سألتم عن ،ار مهول ، قعرها بعيد، وعذابها شديد، وماوها صديد، وطعامها ضريو وزقوم، 

ول  اللهىِ  روَ مالم ع صحيحه عَنْ عَبْدِ اللهىِ قَالَ قَالَ  ونَ »صلى الله عليه وسلم: رَس   لَهاَ سَبْع 
ؤْتَ  بجَِهَنىمَ يَوْمَئذِى ي 

ونَهاَ  يَج رُّ
ونَ أَلْفَ مَلَكى لو زِمَامى سَبْع   ى ىۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ (2)«أَلْفَ زِمَامى مَوَ ك 

 ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 الندم. ينفعه لا إن بر  لا ينفعه البراا وإن ندم [20-21]الفجر:

                                              
 (.1411صححه الألباني ع تخريج مشراة المصابيح ) (1)

 (.2362رواه مالم ) (2)
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ظنرم يا عبا، الله بحر نار أوقد عليها ألف عام حت  احمرت ثم أوقد عليها ألكف عكام ما 

 حت  أبيضت ثم أوقد عليها ألكف عكام حتك  اسكو،ت فهكآ سكو،اا مظلمك  لا يكرَ لهبهكا

 شررها. يضيا ولا

ما ظنرم يا عبا، الله بنار نارنا هذه التآ نوقدها جزا واحد من سبعين جزاًا من نار جهنم 

رَيْرَةَ عَنْ أَبِي  ولَ اللهىِ  ȍ ه  زْاًا مِنْ نَارِ جَهَنىمَ قِيكلَ »قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنى رَس  زْاٌ مِنْ سَبْعِيَن ج  مْ ج  ك  نَار 

نى  لُّه  زْاًا ك   وَسِتويَن ج 
لَتْ عَلَيْهِنى بتِاِْعَ ى ولَ اللهىِ إنِْ كَانَتْ لَرَافيًَِ  قَالَ ف ضو هَا مِيْرل   يَا رَس   .(1)«حَرو

بن مَالكِى قَكالَ  يا عبا، الله بنار غما  واحدة فيها تنا  نعيم الدنيا كله عَنْ أَنَسِ  ما ظنرم

ول  اللهىِ  نْيَا مِنْ أَهْلِ النىارِ يَوْمَ الْقِيَامَِ  فَي صْبَغ  عِ النىارِ صَبْغًَ  ث مى »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَس  ؤْتَ  بأَِنْعَمِ أَهْلِ الدُّ ي 

قَال  يَا ابْنَ آَ،مَ هَلْ  ول  لَا وَاللهىِي  ا قَطُّ هَلْ مَرى بكَِ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَق   .(2)«رَبو  يَا رَأَيْتَ خَيْرً

ما ظنرم يا عبا، الله بنار ياقط الحجر من شفيرها فلا يصكل إلى قعرهكا إلا بعكد سكبعين 

ولِ اللهىِ  نىا مَوَ رَس  رَيْرَةَ قَالَ ك  ونَ مَا هَذَا »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النىبآُِّ  إذِْ سَمِوَ وَجْبَ ً صلى الله عليه وسلم خريفًا فعَنْ أَبِي ه  تَدْر 

وَ يَهْوِ  نذْ  سَبْعِيَن خَرِيفًا فَه  مِآَ بهِِ عِ النىارِ م  ه  أَعْلَم  قَالَ هَذَا حَجَرٌ ر  ول  لْناَ اللهى  وَرَس  ي عِ النىارِ قَالَ ق 

 .(0)«قَعْرِهَا إلَِى  الْآنَ حَتى  انْتَهَ 

آ بعضًا كرت إلى ربها من شدة حرها فقالت: يا رب أكل بعضما ظنك يا عبد الله بنار اشت

رَيْرَةَ  ول  اللهىِ  ȍفعن أبي ه  ول  قَالَ رَس  َا فَقَالَتْ رَبو أَكَلَ بَعْضِي »صلى الله عليه وسلم يَق  اشْتَرَتْ النىار  إلَِى رَبهو

يْفِ فَأَ   وَنَفَسى عِ الصى
ِ
تَاا ونَ مِنْ الْكحَرو وَأَشَكدُّ مَكا بَعْضًا فَأَذِنَ لَهاَ بنَِفَاَيْنِ نَفَسى عِ الشو د 

شَدُّ مَا تَجِ

مْهَرِيرِ  ونَ مِنْ الزى  فكيما رواه البكزار -بنكار يقكول المصكطف   -يكا عبكا، الله-ما ظنرم  .(6)«تَجِد 

لو كان ع الماجد مائ  ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل »عن بعض أهوالها  -وأبو يعلَّ

 .(1)«لأحرقهم النار

                                              
 (.0241)رواه البخاري  (1)

 (.2307رواه مالم ) (2)

 (.2366رواه مالم ) (0)

 (.417( ومالم )0240رواه البخاري ) (6)

 (.2101صححه الألباني ع الالال  الصحيح  ) (1)
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هل يقوَ أحد منا علَّ حريق نار الدنيا؟ والجكواب ككلا. فكحذا ككان هكذا  مون:أيها المال

الحال مو نار الدنيا فريف الحال مو حريق نار الآخرة؟ وأين حريق مكن حريكق ع شكدته أو 

مدته؟ فحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق، وحريق الآخرة بنكار يوقكدها الخكالق، حريكق الكدنيا 

 ة آبككا، لا يعلمهككا إلا الله، وفككوع حريككق الآخككرةلحظككات وينتهككآ. وحريككق الآخككر

 وسخطه. الله غضب

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿وإن سألتم عن أبواب النار فلها سبع  أبواب 

وإن سألتم عن طعام أهلها فاسمعوا ما يقول ربها وخالقها والمتوعد  [66]الحجر: ﴾ڭ

ۀ ۀ ﴿، [12-11]الواقع : ﴾ڀ ڀپ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿بعذابها 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ہ ھ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿، [43-44]الصافات:

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڦ ڦڤ ڤ ﴿ [41-16]الواقع :

ڑ ڑ ک ک ﴿فما هآ شجرة الزقوم؟ يقول تعالى عنها:  [64-60]الدخان: ﴾ڃ ڃ

ں  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳگ گ گ  ک ک گ

لو أنى » :صلى الله عليه وسلم رسول الله قال :ابن عباس قال ، وعن[41-42]الصافات: ﴾ڻ ڻ ڻ

م، فَرَيْفَ بمَِنْ ترون   قومِ ق طرَِتْ ع ،ارِ الدنيا، لأفادَتْ علََّ أهلِ الدنيا معايِشَه  قطرَةً مِنَ الزى

؟ ڱ ڱ ﴿. وليس الزقوم وحدها هآ الطعام بل من طعامهم كما أخد تعالى: (1)«طعامَه 

امًا ذا وطع»قال ابن عباس:  [10-12]المزمل: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ں ں ڻ

ڃ چ ﴿، ومن طعامهم كما قال تعالى: «غص  قال شوك ينشب ع الحلق لا يدخل ولا يخرج

الضريو شجر ع »قال ابن عباس:  [7-4]الغاشي : ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ

جهنم، ومن طعامهم القيح والصديد الذي يايل من جلو، أهل النار ومن فروج الزانيات 

 «[04-01]الحاق : ﴾ڀ ڀپ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٱ﴿يأكلونه قبل أن تأكله النار 

                                              
 (.1210صحيح الجامو ) (1)
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وإن سألتم عن شراب أهل النار «. هو صديد أهل النار»والغالين قال عنه ابن عباس: 

 [11-16]الواقع : ﴾ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿فاسمعوا إلى ما يقول تعالى: 

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ [11]محمد: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

قربوه من وجوههم  فمن شدة حرارته أنهم إذا [21]الرهف: ﴾ک ک ک ک

سقطت فروة لحم وجوههم من شدته وحرارته وإن شربوا منه قطىو أمعائهم ع بطونهم حت  

ۓ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿تخرج من أ،بارهم قال تعالى 

ۋ ۅ ۅ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

  [17-14]إبراهيم: ﴾ۉ

 بح بج ئي ئى﴿وإن سألتم عن سلاسلها وأغلالها يقول تعالى مبيناً ومحذرا ومنذرًا: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ويقول تعالى:  [02]الحاق : ﴾بى بم بخ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،[72-71]غافر: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

 فتجمو ناصي  رأسه إلى قدميه وراا ظهره ، ويقول تعالى  [61]الرحمن: ﴾پ ٻ

والأنرال هآ القيو، قال أبو عمران الجوني: )قيو، لا  [12]المزمل: ﴾ں ں ڱ ڱ﴿

قال: )قيو،ا(،  [12]المزمل: ﴾ں ڱ ڱ﴿نان، قال: تلا الحان: تحل والله أبدًا( عن أبي س

 النار(. بهم لترس  ثم قال: )أما وعزته ما قيدهم مخاف  أن يعجزوه، ولرن قيدهم

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿وإن سألتم عن لباس أهل النار فهو مصنوع من نار 

 ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ [14]الزمكككر: ﴾ک

 .[66-61]الواقع : ﴾ىې ې ې 

 قَالَ قَالَ ابْن  عَبىاسى 
اَهِدى لْكت  لَا » :وإن سألتم عن سع  النار فَعنْ مج  أَتَدْرِي مَا سِعَ   جَهَنىمَ ق 

نِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتقِِهِ مَاِيَرةَ سَبْعِيَن خَرِيفًا تَجْ  رِي فيِهَا قَالَ أَجَلْ وَاللهىِ مَا تَدْرِي أَنى بَيْنَ شَحْمَِ  أ ذ 

ونَ مَا سِعَ   جَهَنىمَ ق لْت  لَا أَوْ  مى قَالَ أَتَدْر  مِ ق لْت  أَنْهاَرًا قَالَ لَا بَلْ أَوِْ،يًَ  ث   قَالَ أَجَلْ ِ،يَ   الْقَيْحِ وَالدى

كولَ اللهىِ  كَا سَكأَلَتْ رَس  ثَتْنآِ عَائِشَك   أَنهى  ئە ئا﴿: عَكنْ قَوْلكِهِ صلى الله عليه وسلم وَاللهىِ مَا تَكدْرِي حَكدى
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فَككأَيْنَ النىككاس  يَوْمَئِككذى يَككا  [47لزمككر:]ا ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

ولَ اللهىِ قَالَ  مْ عَلََّ جِسْرِ جَهَنىمَ  :رَس   .(1)«ه 

رَيْرَةَ عَنْ النىبآِو  سَه  »قَالَ صلى الله عليه وسلم وعَنْ أَبِي ه  ونَ ذِرَاعًا وَإنِى ضِرْ إنِى غِلَفَي جِلْدِ الْرَافرِِ اثْناَنِ وَأَرْبَع 

دى وَإنِى مَجلِْاَ  َ  وَالْكمَدِينَ ِ مِيْرل  أ ح   .(2)«ه  مِنْ جَهَنىمَ كَمَا بَيْنَ مَرى

ولِ اللهىِ  دْرِيو عَنْ رَس   الْكخ 
مَقْعَكد  الْرَكافرِِ عِ النىكارِ مَاِكيَرة  »قَالَ: صلى الله عليه وسلم ولأحمد عَنْ أَبِي سَعِيدى

ه  مِيْركككل  وَرِقَكككانَ وَجِلْككك  وَفَخِكككذ 
كككدى سى مِيْركككل  أ ح  كككلُّ ضِرْ كككامى وَك  ه  سِكككوََ لَحْمِكككهِ ثَلَاثَكككِ  أَيى د 

ونَ  وَعِظَامِهِ   .(0)«ذِرَاعًا أَرْبَع 

م أعظكم  هكوان، وعكذابهم أشكد  م شر حال وهوانه  وإن سألتم عن حالِ أهلِ النار فحاله 

عذاب، ما ظنرم يا عبا، الله بعذابى أهون  أهله عذابًا من كان ع أسكفلِ قدميكه جمرتكان يغكلي 

: صلى الله عليه وسلم  سَمِعْت  النىبآِى بن بشير منها ،ماغه. وعن النُّعْمَانَ  ول  إنِى أَهْوَنَ أَهْلِ النىكارِ عَكذَابًا يَكوْمَ »يَق 

ه   لٌ ت ونَو  عِ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتان يَغْلِي مِنهْما ِ،مَاغ   .(6)«الْقِيَامَِ  لَرَج 

ا يرَ ما ظنرم يا عبا، الله بعذاب أهون أهله عذابًا من له نعلان من نار يغلي منها ،ماغه م

كول  اللهىِ  أن أحدًا أشد من عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا عَنْ النُّعْمَانِ  إنِى »صلى الله عليه وسلم: بن بَشِيرى قَالَ قَالَ رَس 

ه  كَمَا يَغْكلِ الْككمِ  مَا ِ،مَاغ  اكَانِ مِنْ نَارى يَغْلِي مِنهْ  رْجَل  مَكا أَهْوَنَ أَهْلِ النىارِ عَذَابًا مَنْ لَه  نَعْلَانِ وَشِرَ

ه  لَأهَْوَنه  مْ عَذَابًايَرَ   .(1)«َ أَنى أَحَدًا أَشَدُّ مِنْه  عَذَابًا وَإنِى

ما ظنرم يا عبا، الله بقوم قاموا علَّ أقدامهم خماين ألف سن  ونزل عرقهم ع الأر  

سبعين ذراعًا ولم يأكلوا أكلًا ولم يشْبوًا شرابًا حت  تقطعت أعناقهم عطشًا، واحترقت 

جوعًا ثم انصرف بهم إلى النار فياقون من عين آني ، فلو رأيتموهم وقد أمعاوهم واحشاوهم 

هم إلى النواصي،  ت أقدام  دى سرنوا ،ارًا نيق  الأرجاا، مظلمَ  الماالك، مبهمَ  المهالك، قد ش 

                                              
 (.2/100الالال  الصحيح  ) (1)

 (.2177صحيح الترمذي ) (2)

 (.0430حانه الألباني ع صحيح الترغيب ) (0)

 (.210( ومالم )4141رواه البخاري ) (6)

 (.210رواه مالم ) (1)
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 ٿ ٺ ٺ﴿واسو،ت وجوهم من كيررة المعاصي، يابحون ع النار علَّ وجوههم 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿، [17]الإسراا: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ولَ  عن أَنَس   [06]الفرقان: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ لًا قَالَ يَا رَس   أَنى رَج 
بن مَالكِى

ْشَْ  الْرَافرِ  عَلََّ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَِ ؟ قَالَ:  نْيَا »اللهىِ كَيْفَ يح  ذِي أَمْشَاه  عَلََّ رِجْلَيْهِ عِ الدُّ أَلَيسَْ الى

مْشِيَه  عَلََّ وَ  ناَ«جْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ ِ قَاِ،رًا عَلََّ أَنْ ي  ةِ رَبو ؟ قَالَ قَتَاَ،ة  بَلََّ وَعِزى
(1). 

فياككحبون عككلَّ وجككوههم  [63]القمككر: ﴾بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿

مغلولين، النار من فوقهم، والنكار مكن تحكتهم، والنكار عكن شكمائلهم، والنكار عكن أيمانهكم، 

سهم من نار، ومها،هم مكن نكار، فغطاوهم من نار، وفراشهم من نار، وشرابهم من نار، ولبا

فهم بكين مقطعكات النكيران وسرابيكل القطكران، وجكر الالاسكل، يتجلجلكون ع أو،يتهكا 

و،ركاتها، ويضطربون بين غواشيها، قد جعل الله جلد الواحد منهم مايرة ثلاث ومقعده ما 

كو رَيْكرَةَ قَكالَ قَكالَ رَس  س  »صلى الله عليه وسلم: ل  اللهىِ بين مر  والمدين  وضرسه ميرل جبل أحد عَكنْ أَبِي ه  ضِرْ

دى وَغِلَفي  جِلْدِهِ مَاِيَرة  ثَلَاثى   .(2)«الْرَافرِِ أَوْ نَاب  الْرَافرِِ مِيْرل  أ ح 

 ٹ ٿ﴿تغلَّ بهم كغلي القدور، ويهتفون علَّ أنفاهم بالويل، ويكدعون عليهكا بكالبيرور

فهل هناك خاارة أعظم من هذه الخاارة  [16]الفرقان: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

يخد تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس  [22]هو،: ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

صفق  ع الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات، واعتانوا عن نعيم الجنكان 

وم وحميم، وظِل  من يحموم، وعن الحكور العكين  بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بَام 

ي ، وعن قرب الرحمن ورويته بغضكب الكديان بطعام من غِاْلين، وعن القصور العالي  بالهاو

 الأخسرون. هم الآخرة وعقوبته، فلا جرم أنهم ع

 

 

                                              
 (.2304( ومالم )6740رواه البخاري ) (1)
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 :الخطبة الثانية

 .والاه ومن وصحبه الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله، وعلَّ آله

 وبعد:

 النكككار منكككزل أهكككل الرفكككر كلهكككم  

 

 طباقهككككا سككككبعٌ  ماككككو،ة الح فككككرِ  

 

 ثكككم الاكككعير وككككل الهكككول ع سكككقر   جهكككنم ولظككك  مكككن بعكككدها حطمككك

 تهكككوي بهكككم أبكككدًا ع حكككر ماكككتَعر  وتحككككت ذاك جحككككيمٌ ثككككم هاويكككك ٌ 

 قلكككوبهم شكككدةً أقاككك  مكككن الحجكككر  فيهكككا غكككلاظٌ شكككداٌ، مكككن ملائرككك ى 

 رى لكككديهم غكككير منجكككدكوككككل كاككك  لهككككم مقككككامو للتعككككذيب مرصككككدةٌ 

 رك،همكككككاا محرقكككككٌ  لوّاحككككك  البشككككك  سككككو،اا مظلمككككٌ  شككككعيراا موحشكككك ٌ 

فلو رأيتم حال أهل النار وهم علَّ تلك الحال لرأيتم حالًا مهين ، قد صب  أيها المالمون:

ھ ھ ھ ے ے ﴿ من فوع رووسهم الحميم يصهر به ما ع بطونهم والجلو،

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓ

يتفجر الصديد من أفواههم  [20-11]الحج: ﴾ى ىۉ ۉ ې ې ې ې 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ م علَّ خدو،هموتايل أعينهم وأهدابه

 فعندها يحاولون الخروج منها فتتلقاهم الملائر  الغلاظ الشدا،  [14]النااا: ﴾ڳ

ۆ ۆ ﴿معهم مقامو من حديد  [4]التحريم: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿

  ﴾ى ىۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ينا،ون الله تعالى ويقولون  [22-21]الحج:

ڤ ڤ ﴿ويقول لهم:  [107-104]المؤمنون: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڦڤ 

فحذا أياوا لجأوا إلى مالك خازن النار فينا،ونه ألف عام  [101-103]المؤمنون: ﴾ڇ

يقولون: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا 

ت منا الربو،، يا مالك العدم خير من هذا الوجو،، يا مالك أخرجنا الجلو،، يا مالك قد تقطع
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ڦ  ڦ ڦڤ ﴿منها فحنا لا نعو،، يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد ألف عام

 أمانيهم ع النار الهلاك، ومالهم من [73-77]الزخرف: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .فراك جهنم أسر

وا، فريف برم لو رأيتموهم وقد اسو،ت ما حال ،ار أماني أهلها أن يموت أيها المالمون:

وجوههم فهآ أشد سواً،ا من الجحيم، وعميت أبصكارهم، وأبرمكت ألاكنتهم، وقصكمت 

ظهورهم، ومزقت جلو،هم، وغلت أيدهم إلى أعناقهم، وجمو بين نواصيهم وأقدامهم، وهم 

  يمشون عكلَّ وجكوههم، ينكا،ون الملائرك  وخزنك  جهكنم يطلبكون التخفيكف مكن العكذاب

 [61]غككككككككافر: ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ پڀ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيجيبككككونهم 

فتز،ا، حسرتهم، ويعظم مصابهم، وتنقطو أصواتهم فلا  [10]غافر: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ

يامو لهم إلا الأنين والشهيق والبراا يبرون علَّ تضييو أوقات الشكباب، ويتأسكفون أسكفًا 

ل وجاا الجزاا والعقاب، فيرسل البراا علكيهم أعظم من المصاب، ولرن هيهات ذهب العم

فيبرون ،معًا حت  تنقطو الدموع فيبرون ،مًا حت  يصكبح ع وجكوههم ميركل الأخا،يكد لكو 

 لجرت.. الافن فيها سيرت

ول  اللهىِ  عَنْ أَنَسِ   قَالَ: قَالَ رَس 
ونَ حَتى »صلى الله عليه وسلم: بن مَالكِى رْسَل  الْب رَاا  عَلََّ أَهْلِ النىارِ فَيَبْر    ي 

وِ، لَوْ أ رْسِلَتْ فيِهَا ا وهِهِمْ كَهَيْئَِ  الْأ خْد  ج  مَ حَتى  يَصِيَر عِ و  ونَ الدى وع  ث مى يَبْر  م  ن  يَنْقَطوَِ الدُّ ف  لاُّ

. ويزيد الله ع حسرتهم أن يريهم أهل الجن  وهم ينعمون فيها فينا،ون أهل الجن  (1)«لَجَرَتْ 

 ئە ئا ئا ى ىې ې ې  ۅ ۉ ۉ ې﴿يطلبون مااًا أو طعامًا 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە

ويزيد عذابهم شدة تذكرهم ما فاتهم بدخول  [11-10]الأعراف: ﴾ی ی ی

رتهم أن كالنار، لقد فاتهم ،خول الجنات، وروي  وجه الرحمن، ورنوان الله تعالى. ويزيد حا

نها الاموات العذاب الذي هم فيه سببه شهوة ذاهب . ولذة فاني . لقد باعوا جن  عر

                                              
 (.3030حانه الألباني ع صحيح الجامو ) (1)
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والأر  بيرمن بخس. باعوا الجن  بشهوات اتعوا بها ع الدنيا ثم ذهبت فرأنها وكأنهم ما 

كانوا ولا كانت، ثم لقوا عذاب طويلًا، وهوانًا مقيمًا. فيعاذا بالله من نار هذه حالها، وعياذا 

 ڭ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿بالله من عمل هذه عاقبته 

 ې ې ۉ ې ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

  [12-61]إبراهيم: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

ليس هذا تقنيطًا من رحم  الله، ولا لنيأس من روح الله، بل لنتذكر قوة الله، ونحذر سخط 

الله ونتقآ عذاب الله، ونرف عن محارم الله، فحن أجاا،نا علَّ النار لا تقوَ، وإن من يخوفك 

 الخوف. درككي حت  حت  يدركك الأمن خير لك ممن يؤمنك

ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿يقول تعالى:  :أيها الناس

 .[10-61]الحجر: ﴾ی

 فليخشَ العبد ربه، فحن مقام الخوف والخشي  من الله هو مقام العارفين، وبه ينالون 

 ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿جن  رب العالمين: 

 وعذابها.. رالنا من جعلنا الله من أهلها، وأعاذنا [61-60]النازعات:

 .[41]الفرقان: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې﴿
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 :الخطبة الأولى

الحمد لله الذي قدر الأمور وأمضاها وعلم أحوال الخلائق قبل خلقهم وقضاها وجازَ 

در، ولا كل نفس بعد ذلك علَّ سخطها بما قدر أو رناها.. كل شيا خلقه سبحانه بقدرى وقك

يقو شياٌ ع كونه إلا بعلمى منه ونظر، علم الأجل وقدر العمل وجعل الأمور ،ول، كل ذلك 

 حرمه  مضى وكم منه ع الأزل سبحانه كم أحاط علمه وكم وسو حلمه

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له لطائف الحرم  وخفيات القدر، وأشهد أن 

ته من كل البشْ، صكلَّ الله وسكلم وبكارك عليكه وعكلَّ آل بيتكه محمدًا عبد الله ورسوله وخير

 الدين. يوم إلى الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين الغرر والتابعين ومن تبعهم بححاان

، واعلموا أنرم إليكه راجعكون وعكلَّ أعمالركم -أيها المالمون-فاتقوا الله تعالى  أما بعد:

 ئو ئە ئە﴿را: كخكيًرا فخكيرا وإن شًرا فشكمجزيون، ومن عمل كااه الله ر،ااه.. إن 

 .[220]البقرة: ﴾ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو

عقيدةٌ الأ قلب المالم مضااً ورناا، وعلمٌ يورث المكؤمن إرا،ةً وعزمًكا  أيها المالمون:

وارتقااً، وإيمانٌ يدفعه للعمل ويحيره علَّ طلب معالي الأمور، وتصورٌ يال من نفاكه الخكوف 

رْمها وحِرَمَها سهلت أمامه مصكاعب مو عوائق الطريق وبنيانه ماائل م ن عرفها وأ،رك ح 

الحياة وتخففت نفاه من أثقال المعاناة فاستلذ الصد واسكتحلَّ المكر، وانتظكر مكن الله الأمكل 

 عقيكككدة -أيهكككا الماكككلمون-والفكككرج وعمكككل لتحقيكككق ذلكككك ولم يتواككككل.. إنهكككا 

 والقدر. بالقضاا الإيمان
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  كدَ وماأل  عظم ، وهكآ مكن أولى الماكائل التكآ الإيمان بالله العظيم قضي :عبا، الله

يجب علَّ المالم أن ياتحضرها وينطوي عليها قلبه ،ومًا، والإيمان بنيانٌ له أركان.. التصديق 

بها والعمل بمقتضاها ،ليلٌ عليكه وعنوانكه، وع الحكديث الصكحيح الكذي رواه ماكلم عكن 

 صلى الله عليه وسلم: ن فقكال: النبكآ عكن الإيكماصلى الله عليه وسلم سكأل النبكآ  Ȓأن جديل  ȍبن الخطاب  عمر

أن تككؤمن بككالله وملائرتككه وكتبككه ورسككوله واليككوم الآخككر، وتككؤمن بالقككدر خككيره وشره، »

 .(1)«صدقت قال:

الإيمان بالقضاا والقدر ركنٌ من أركان الإيمان وقاعدة أسكاس الإحاكان  أيها المالمون:

سبق به علم الله  كما ور، ع أعظم حديث ع الإسلام: القدر هو تقدير الله للرائنات حاب ما

واقتضته حرمته، وهو ما سبق به العمل وجرَ به القلم مما هو كائنٌ إلى الأبد، والإيمان به هو 

قدر مقا،ير الخلائق وما يرون من الأشكياا والحكوا،ث قبكل أن تركون  Ȅأن تؤمن أن الله 

كتبهكا وعلم سبحانه أنها ستقو ع أوقاتى معلوم ى علَّ صفاتى مخصوص ؛ فعلمهكا سكبحانه و

برل تفاصيلها و،قائقها وشااها وخلقها؛ فهآ كائنٌ  لا محال  علَّ التفصيل والدقك  ككما شكاا 

سبحانه وما لم يشأه فحنه لا يرون، وهو قا،ر علَّ كل شيا.. فحن شااه وقو وإن لم يشأه لم يقكو 

 إيقاعه. علَّ قدرته مو

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: ȅالقدر غيبٌ مبناه علَّ التاليم، قكال الله  أيها المؤمنون:

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ثجتي  تىتم  تخ تح﴿، وقال سكبحانه: [03]الأحزاب:

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ چ ﴿، وقككككال جككككل ع عككككلاه: [10-61]القمككككر:

 ..[21]الحجر: ﴾ڎ ڌ

وإن أصابك شياٌ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا »قال: صلى الله عليه وسلم وع صحيح مالم: أن النبآ 

 بقكدرى حتك  »: ȋن عباس ، قال اب(2)«وكذا، ولرن قل: قدر الله وما شاا فعل
ى
ككل شيا

 .«خدك علَّ يدك ونعك

                                              
 (.3رواه مالم ) (1)

 (.2446رواه مالم ) (2)
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مذهب أهل الان  والجماع  هو ما ،ل عليه الرتكاب والاكن  وككان عليكه أيها المالمون: 

الاابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بححاان، وهكو أن الله تعكالى خكالق 

 وربه ومليره، وأنه سبحانه ما شاا كان وما
ى
لم يشأ لم يرن، ولا يرون ع الوجو، شياٌ  كل شيا

 ويعلم سبحانه مكا 
ى
إلا بعلمه ومشيئته وقدرته.. لا يمتنو عليه شيا، بل هو قا،رٌ علَّ كل شيا

كان وما يرون، وقد قدر مقا،ير الخلائق قبل أن يخلقهم.. قدر آجكالهم وأرزاقهكم وأعمالهكم، 

والعبا، مأمورون بكما أمكرهم الله بكه وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعا،ةى وشقاوة، 

منهيون عما نهاهم عنه، ونؤمن بوعد الله ووعيده، ولا حج  لأحدى علَّ الله ع واجب ترككه أو 

ڀ ڀ ٺ ﴿ [2]الفرقكان: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿محرم فعله، بكل لله الحجك  البالغك : 

 .[20-22]المرسلات: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ

ع  أركان مرتبط  ببعضها لا يقكوم الإيكمان الإيمان بالقضاا والقدر يقوم علَّ أرب عبا، الله:

 والخلق.. والمشيئ  والرتاب  إلا بتحقيقها، وهآ: العلم

 جملً  وتفصيلا أزلًا وأبدًا ف؛ يعلم 
ى
فالعلم هو: الإيمان بأن الله تعالى عالمٌ برل شيا

الموجو، والمعدوم والممرن والماتحيل، لا يعزب عن علمه ميرقال ذرة ع الاموات ولا ع 

 [22ر:ك]الحش ﴾ہ ھ ھ ۀ ہ ہہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿لأر : ا

 ئە﴿، وقال جل ع علاه عن ذاته العلي : [211]البقرة: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

 ئجی ی ی   ی  ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[11]الأنعام: ﴾تح تج بم بى بي بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 كتب ما سبق به علمكه اليراني مما يشتمل عليه الإيمان بالقدر: الرتاب ؛ وهآ الإيمان بأن الله

من مقا،ير الخلائق إلى يوم القيام .. فرل ما كان وما هو كائنٌ مرتوبٌ ع اللوح المحفكوظ ع 

ۓ  ھ ھ ھ ےے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ڻ﴿أم الرتككاب، قككال سككبحانه: 

 .[12]يس: ﴾ئە ئا ئا ى ىې ﴿: ȅ، وقال [70]الحج: ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ

كتكب الله »يقول: صلى الله عليه وسلم ول الله قال: سمعت رس ȋبن العاص  بن عمرو عن عبد الله

 .(1)«سن  مقا،ير الخلائق قبل أن يخلق الاموات والأر  بخماين ألف

                                              
 (.2410رواه مالم ) (1)
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مما يشتمل عليكه الإيكمان بالقكدر: المشكيئ ؛ وهكآ الإيكمان  -أيها المالمون-الأمر اليرالث 

ون بمشيئ  الله النافذة وقدرته الشامل .. فما شاا كان وما لم يشأ لم يرن، وأنه لا حرك  ولا سر

ولا هداي  ولا إنلال إلا بمشيته جل ع علاه ولا يمرن أن يقو ع الرون حا،ثٌ صكغيٌر ولا 

 ئۇ ئۇ ئو ئو﴿، [43]القصص: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿كبيٌر إلا بمشيئته سبحانه: 

 ..[21]التروير: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

إن قلوب بنآ آ،م كلها بين أصبعين من أصابو الرحمن كقلب واحد »صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله 

 .[210]البقرة: ﴾ژ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ ،(1)«شاايصرفه حيث ي

: الخلق؛ وذلك يقتضي الإيمان بأن جميو الرائنات مخلوقٌ  لله -أيها المالمون-الركن الرابو 

بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل من سوَ الله فهو مخلوع موجكد مكن العكدم.. قكال الله 

ȅ :﴿ وعن حذيف  [42]الزمر: ﴾ک ک گک ،ȍ صلى الله عليه وسلم: ل رسكول الله قال: قكا

 .(2)«وصنعته إن الله يصنو كل صانو»

ع الإيمان بالقضاا والقدر ثمراتٌ تعو، علَّ المؤمن بالنفو العاجل والآجل  أيها المالمون:

 وجنته.. الله رنا والعبو،يات والنفحات والمنازل التآ تبلغه

بالإذعان لله والتاليم فأول ذلك: أن المؤمن يؤ،ي عبا،ة لله تعالى بحيمانه بالقضاا والقدر و

 بقكدر الله وأن الملكك ملركه 
ى
له، كما أنه باعثٌ علَّ الإخلاص.. فحذا علكم العبكد أن ككل شيا

نال إلا بتقدير الله وأن الناس لا يملرون   مقاليده بيده وأن الأمور لا ت 
ى
والخلق خلقه وكل شيا

رنا الناس ولم يتزين لهم، بل شيئًا.. لم يعد يبالي بذم الناس ومدحهم ع الحق ولم ياخط الله ب

 واقوٌ تحت قهكر الله 
ى
يز،ا، إخلاصًا وقصدًا لله لا تأخذه ع الله لوم  لائم ، ويعلم أن كل شيا

إذا سألت فاسأل »قال: صلى الله عليه وسلم : أن النبآ ȋوسلطانه محرومٌ بقدره، وع حديث ابن عباس 

 لم ينفعكوك  الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأم  لو اجتمعت علَّ أن
ى
ينفعوك بشيا

                                              
 (.2416رواه مالم ) (1)

(، 013، 017)رقم (، وابن أبي عاصم ع الان 64ري ع خلق أفعال العبا، )ص/البخا رواه (2)

 (.110(، وابن منده ع التوحيد )رقم162واللالرائآ ع شرح أصول اعتقا، أهل الان  )رقم
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 قد كتبه الله 
ى
 لم يضروك إلا بشيا

ى
 قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا علَّ أن يضروك بشيا

ى
إلا بشيا

فعت الأقلام وجفت  .(1)«الصحف عليك.. ر 

ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿: ȅوهذا يزيد إيمان المؤمن، قال الله 

 ..﴾ڤ ٹ﴿ قرااة: .. وع[11]التغابن: ﴾ڦ ڦڤ ڤ ڤ ٹ ڤ

قال علقم : )هو الرجل تصيبه المصيب  فيعلم أنها من قِبل الله فيالم ويرضى، ومن رضي 

 ، والرنككا بككاب الله الأعظككم وجنكك  الككدنيا وماككتراح العابككدين وقككرةȍعككن الله 

 .المشتاقين..( عيون

إنه لا خروج للعبد عما قدر له، فلو رضي باختيكار الله أصكابه القكدر وهكو را ى محمكوٌ، 

 ماخوط.. مذمومٌ  وهو لطوفٌ به.. وإلا جرَ عليه القدرومشرورٌ م

وهذا يفسر لك سرون القلب وطمأنين  النفس وراح  البال وبر، اليقكين؛ فكترَ المكؤمن 

ياتقبل المصائب والآلام بنفسى رني ى ونفسى مطمئن ى وسرين ى عجيب ، إن الإيمان بالقدر يفلح 

 الطبي . والعقاقير المارنات ع تهدئ  الأعصاب أكيرر مما تفلح كل

والارين  من مواهب الرحمن لا من كاب الإناان، وهآ الطمأنين  والوقكار والاكرون 

والأمن الذي ينزله الله ع قلب المؤمن خاصً  ع مواقف القلق والانكطراب، أمكا الطمأنينك  

 الله  ككككم ع الإيكككمان بالقضكككاا والقكككدر مكككن روحى  فهكككآ سكككرينٌ  معهكككا أنكككس؛ فيكككا

 وطمأنين  . وراح ى  وسرين ى 

ومن ثمرات الإيمان بالقضاا والقدر أن يمتلئ القلكب شكجاعً  وإقكدامًا؛  أيها المالمون:

تكب لكه.. فعكلام  فلن اوت نفسٌ حت  تاترمل رزقها وأجلها، ولن يصيب الإناان إلا ما ك 

 .«ليصيبك واعلم أن ما أصابك لم يرن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يرن»الخوف والقلق؟ 

قناع  وعزة النفس؛ فالرزع لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه حاكد حاسكد، وكذلك ال

وهذا يؤ،ي إلى القناع  والإجمال ع الطلب وإلى التحرر من رع الخلق ومنتهم والحاج  إليهم 

والاكتفاا من الدنيا بالبلاغ؛ فتعلو هم  المؤمن وتزكو نفاه ولا يحاد أحدًا علَّ عطكاا أعطكاه 

                                              
 (.2114صحيح الترمذي ) (1)
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لله يعطآ ويمنو ويخفض ويرفو، ومن حاد غيره فحنه معتر  علَّ قضاا الله إياه لعلمهم أن ا

 .[16]النااا: ﴾ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿الله وقامه: 

واعلكم »الإيمان بالقضاا والقدر يدعو للتفاول والإيمان بالنصر القا،م والفرج العاجل،: 

 ڀ ڀڀ پ پ پ﴿ ؛ فلا يأس ولا قنوط:(1)«اأن النصر مو الصد.. وأن مو العسر يسًر 

 .[37]يوسف: ﴾ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

الإيمان بالقدر يجعل المؤمن صابرًا قوي الاحتمال، وكل أحد لا بد له من الصد.. فهو من 

سكلا سكلو  جميل الخلال ومحمو، الخصال ومن سمات الرجال، ومكن لم يصكد صكد الركرام

القكدر صكبورًا ب ؛ لكذا تجكد المكؤمن«وجدنا خير عيشكنا بالصكد»: ȍالبهائم.. قال عمر 

الإيمان الذي لا يقو َ  متجلدًا يتحمل المشاع ويتجاوز المصاعب والآلام.. بخلاف نعيف

بكل ربكما أ،َ بكه الجكزع إلى  علَّ الاحتمال ولا يصد علَّ ما يعترنه فيجزع لأتفه الأسكباب،

 والانتحار. المخدرات إلى الوساوس والأمرا  النفاي  والهرب

آ كأيت قوة الرجاا وإحاان الظن بالله.. فحن الله تعالى لا يقضولو آمن بالقضاا والقدر لر

قضااً إلا وفيه اام العدل وكمال الرحم  والحرم ؛ فلا يتهم ربه فيما يجكري عليكه مكن أقضكيته 

وأقداره؛ وذلك يوجب له استواا الحالات عنده ورناه بما يختكاره لكه سكيده وينتظكر الفكرج 

شق .. لا سيما مو قوة الرجاا فحن ع حشو البلاا من روح ويترقبه، بل يخفف ذلك من حمل الم

 معجل.. فرجٌ  هو الفرج ونايمه وراحته ما هو خفآ الألطاف، بل

 ٱ﴿: والتأمل ع قدر الله يرشكف لسناكان حرمك  الله فكيما يقكدره مكن خكيرى أو شر

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ

 عبككككد أمككككره إلى مككككن؛ فيفككككو  ال[214]البقككككرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 الأمور. عواقب يعلم

                                              
 (.2032الالال  الصحيح  ) (1)
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ومن آثار الإيمان بالقضاا والقدر: التوككل عكلَّ الله، وهكو نصكف الكدين  أيها المالمون:

 ولب العبا،ة والتوكل.. هو توجه القلب إلى الله واستمدا، المعون  منه والاعتما، عليكه وحكده

 الابب.. بذل بعد

ٹ ﴿لارون إليه، وهو التعلق بالله ع كل حال: التوكل يعنآ اليرق  بالله والطمأنين  به وا

 .[0]الطلاع: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ھ﴿، [13]الفرقان: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

التوكل لا يعنآ ترك الأسباب، بل يعنآ عدم تعلق القلب بها.. فحذا عزمت فتوككل عكلَّ 

ده الله، والشْيع  أمرت العامل بأن يرون قلبه منطويًا علَّ انفرا، التوكل، فحذا استضاا بكه أمك

الله بالقوة والعزيم  والفهم والبصيرة والصد والتوفيق وصرف عنه الآفات وأراه من حاكن 

العواقب ما لم يرن ليصل إليه الإناان لولا توفيكق الله، وهكذا يكريح الإناكان مكن الأفركار 

والوساوس ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التآ يصعد منها ع عقب  وينزل ع أخرَ، 

ر تجريد التوحيد ترون صح  التوكل، ومن التفت إلى غير الله نقص توكله.. قال ابن وعلَّ قد

: )اليرق  بالله تناع الركو، والعجز؛ فحن الواثق بالله يفعل ما أمره الله وييركق بكالله ع ȗالقيم 

 المجهو،(. بذل طلوع ثمرته وبركتها كغارس الشجرة وباذر الأر ، واليرق  إنما تصح بعد

لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحريم.. أقول قولي  بارك الله

 ولرم. لي تعالى هذا وأستغفر الله
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله.. الحمد لله الذي استأثر بالخلق والتدبير.. لكه ملكك الاكموات وهكو اللطيكف 

أشهد أن محمكدًا عبكد الله ورسكوله البشكير الخبير، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و

 والتابعين. وصحبه آله النذير والسراج المنير.. صلَّ الله وسلم وبارك عليه وعلَّ

 بعد: أما

ڱ  ڳ ڳ ڳڳگ گ گ ﴿يقول الحق تبارك وتعالى عن ذاته العليك :  أيها المالمون:

 ﴾بم بى بخ بجبح ئي ئى ئم﴿، ويقككول سككبحانه: [10]الأنعككام: ﴾ڱ ڱ

ومن هنا كان كمال توحيد المؤمنين فأخبتت قلوبهم لأحرام القضاا وهان عليهم ، [13]الأنعام:

 والرحم . المغفرة وسألوه الصد علَّ البلاا والشرر علَّ السراا، وفونوا أمرهم إلى الله

الإيكمان بالقكدر لا ينكاع أن يركون لسناكان مشكيئٌ  يحاسكب عليهكا ع أفعالكه  عبا، الله:

له قدرةٌ وإرا،ةٌ ومشيئٌ  واختيار.. لا يجده أحدٌ علَّ فعل خيرى أو فعل الاختياري ؛ فرل إناانى 

، وقكال سكبحانه [3-7]الشمس: ﴾ڦڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ﴿شر، قال تعالى: 

 .[21-23]التروير: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿

ا؛ وأفعال العبا، هآ من الله خلقًا وإيجاً،ا وتقديرًا وهآ من العبكا، فعكلًا وكاكبًا واختيكارً 

 ڭ ڭ﴿فكككالله هكككو الخكككالق.. فأفعكككالهم وهكككم الفكككاعلون لهكككا.. قكككال سكككبحانه: 

 ..[14]الصافات: ﴾ۇ ۇ

: )هاهنا أمران: قضاا ومقضي؛ فالقضكاا هكو فعكل الكرب سكبحانه ȗقال ابن القيم 

آ منكه مكا هكو كوالمقضي هو المفعول المنفصل عنه، فالقضاا كله خيٌر وعدلٌ وحرم ، والمقض

 مرضي، ميرال ذلك قتل النفس، فهما اعتباران؛ فمن حيث إنه قكدر الله مرضٌي ومنه ما هو غير

وعلمه وقضاوه وكتبه، وشااه وجعله أجلًا للمقتول ونهايً  لعمره فهو كذلك، ومن حيث إنه 

  الله بفعله فهكو ماكخوطٌ غكير كصدر من القاتل وباشره وكابه وأقدم عليه باختياره وعص

صي ، ولا وجه للاحتجاج بالقدر هنا.. فحنه لا يدري أصلًا مرضي ولم يجده أحد علَّ هذه المع

 عنه(. العبد ما الذي كتبه الله وقدره؛ فهو محاسبٌ علَّ فعله لا علَّ ما قدره الله مما لا يعلم
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اق   »قال:  ȍعن جابر  ْ لنا ،ينَنكا  بن مالكِ  جاا سر  مى قال: يا رسولَ اللهِ   بَينو عش  بن ج 

لِقْنا الآن. فيما ؟  كأنا خ  ، أم فيما ناكتقبل  تْ به الأقلام  وجرَتْ به المقا،ير  العمل  اليومَ؟ أفيما جَفى

تْ به الأقلام  وجرَتْ به المقا،ير   :قال ؟ .لا. بل فيما جَفى اعملوا؛ فركلٌّ  فقال: قال: ففِيمَ العمل 

 .(1)«لعمله كل عاملى ميسٌر »، وع رواي : «ميسٌر لما خلق له

ہ ﴿يسره الله لليسرَ؟ ومن ذا الذي يخاف أن ييسره للعسركَ؟ فمن ذا الذي يريد أن ي  

 ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ھ ھ

 .[10-1]الليل: ﴾ۈ ۈ

عليك بالصكدع والأمانك ، وإقامك  الصكلاة وإيتكاا الزككاة، والكد والإنفكاع، والإيكمان 

 ، ولا يضكلوالتقوَ، فمن با،ر إلى الخير وصكدع مكو الله ع تحكري الحكق، وفقكه الله لكذلك

 الظالمين. إلا الله

بكن عبكد الله رسكول الله  هذا، وصلوا وسلموا علَّ الرحم  المهداة والنعم  الماكداه محمكد

ومصطفاه، اللهم صل وسلم وز، وبارك علَّ عبدك ورسكولك سكيدنا محمكد وعكلَّ آل بيتكه 

 الدين. يوم إلى الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بححاان

 

 

 

  

                                              
 (.2463رواه مالم ) (1)
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 (1)الصبر على أقدار الله

 

 :الخطبة الأولى

الحمد لله حمدًا كيريًرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده 

لا شريك له، له الحمد ع الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسكوله بعيركه بالهكدَ، 

، وجعلنا عكلَّ المحجك  البيضكاا، صكلَّ الله وسكلم فبلغ الرسال ، وأ،َ الأمان ، ونصح الأم 

 علَّ وبارك عليه وعلَّ آله الأصفياا، وأصحابه الأتقياا، والتابعين ومن تبعهم بححاانى وسار

 واقتف . نهجهم

 بعد: أما

 النقم. و،فو النعم، فاتقوا الله عبا، الله حق التقوَ، فبالتقوَ زيا،ة

لائق وآجالهم، وناخ آثارهم وأعمالهم، وقام لقد قدر الله مقا،ير الخ :أيها المالمون

بينهم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحان عملًا. والإيمان بقضاا 

الله وقدره ركن من أركان الإيمان، وما ع الأر  من حرك  أو سرون إلا بمشيئ  الله 

ا طافح  بالأنرا، والأكدار، مطبوع  وإرا،ته، وما ع الرون كائن بتقدير الله وإيجا،ه. والدني

علَّ المشاع والأهوال، والعوار   والمحن  فيها هآ كالحر والد، لا بد للعبد منها، 

 ﴾ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، والقواطو محن يتبين بها الصا،ع من الراذب، [111]البقرة:

 .[2]العنربوت: ﴾ھ ھ ھ ہ

ص، والبلايا ت ظهر الرجال، يقول ابن الجوزي: )من أرا، أن والنفس لا تزكو إلا بالتمحي

 التاليم(. أ،رك ولا تدوم له الالام  والعافي  من غير بلاا فما عرف الترليف

                                              
 محمد القاسم.بن  عبدالمحان (1)
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ولا بد من حصول الألم لرل نفس، سواا آمنت أم كفكرت، والحيكاة مبنيك  عكلَّ المشكاع 

المرا يتقلب ع زمانه ع تحول وركوب الأخطار، ولا يطمو أحد أن يخلص من المحن  والألم، و

 للمحن. واستقبال النعم من

رج مكن الجنك . ومكا الابكتلاا إلا عركس  Ȓآ،م  سجدت له الملائر ، ثم بعد ب ره  يخ 

بكتلَّ  تجرّع مرارته، ولرن مكا بكين مقِكل  وماكتريرر، ي  المقاصد وخلاف الأماني، والرل حتم ي 

ب، فتن ع السراا، ومح ب لا ليعذى  ہ ہ ہ﴿راا، كن ع الضالمؤمن ليهذى

 .[143]الأعراف: ﴾ھ ھ

والمرروه قد يأتي بالمحبوب، والمرغوب قد يأتي بالمرروه، فلا تأمن أن توافيك المضرة من 

 ڀ پ پ﴿: ȅرة، قال كجانب المسرة، ولا تيأس أن تأتيك المسرة من جانب المض

 .[214]البقرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 المصائب قبكل وقوعهكا، لكيهن عليكك وقعهكا، ولا تجكزع بالمصكائب، فوطّن نفاك علَّ

فللبلايا أمد محدو، عند الله، ولا تاخط بالمقكال، فكرب كلمك  جكرَ بهكا اللاكان هلكك بهكا 

الإناان، والمؤمن الحازم ييربت للعظائم، ولا يتغير فؤا،ه ولا ينطق بالشروَ لاانه، وخفكف 

مر، لتذهب المحن بلا شروَ، وما زال العقكلاا المصاب علَّ نفاك بوعد الأجر وتاهيل الأ

يظهرون التجلد عند المصاب لئلا يتحملوا مو النوائكب شكمات  الأعكداا، والمصكيب  إن بكدت 

ى واستبشْ بها، وكتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاا، فصابر هجير الكبلاا، فكما  لعدوّ سر 

لك الهالرون إلا من نفا، الجلََد، والصابرون أسرع زواله، وغاي  الأمر صد أيام قلائل، وما ه

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿مجزيككككون بخككككير اليرككككواب، 

. بكل [16]القصكص: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، وأجورهم مضكاعف ، [14]النحل:

وبغير حااب، والله معهم، والنصر والفرج معلق بصدهم، وما منعك ربكك أيهكا المبكتلَّ إلا 

حنك إلا لتصَفى ، يبكتلي بكالنعم، ويكنعم بكالبلاا، فكلا لتعط ، ولا ابتلاك إلا لتعا ، ولا امت

تضيّو زمانك بهمّك بما نمن لك من الرزع، فما ،ام الأجل باقيًا كان الرزع آتيا، قال تعكالى: 
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، وإذا أغلق عليك بحرمته طريقًا من طرقه [4]هو،: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 منه. لك أنفو فتح لك برحمته طريقًا

رفو شأ  ȍبكن أبي وقكاص  ن الأخيار، ويعظم أجر الأبكرار، يقكول سكعدبالابتلاا ي 

الأنبياا، ثم الصالحون، ثم الأميرل فالأميركل، »قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلااٌ؟ قال: 

يبتلَّ الرجل علَّ حاب ،ينه، فحن كان ع ،ينه صكلاب  زيكد ع بلائكه، وإن ككان ع ،ينكه رقك  

 .(1)«خطيئ  عليه ت  يمشي علَّ الأر  وليسخفف عنه، وما يزال البلاا بالمؤمن ح

وطريق الابتلاا معد شكاع، تعكب فيكه آ،م، ورمكآ ع النكار الخليكل، وأنكجِو للكذبح 

إسماعيل، وألقآ ع بطن الحوت يونس، وقاس  الضر أيكوب، وبيكو بكيرمن بخكس يوسكف، 

ت عكلَّ سكن  ، وأنصلى الله عليه وسلموألقآ ع الجب إفرًا، وع الاجن ظلمًا، وعالج أنواع الأذَ نبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم: الابتلاا سائر، والدنيا لم تصف  لأحد، ولو نال منها ما عااه أن ينكال، يقكول المصكطف  

 .(2)«منه بصِ ي   من ير، الله به خيًرا»

قال بعض أهل العلم: من خلقه الله للجن  لم تزل تأتيه المركاره، والمصكيب  حقًكا إنكما هكآ 

افي ، فيها رفو الدرجات، وحكط الاكيئات، المصيب  ع الدين، وما سواها من المصائب فهآ ع

رِم اليرواب، فلا تأس علَّ ما فاتكك مكن  وكل نعم  لا ت قرّب من الله فهآ بلي ، والمصاب من ح 

الدنيا، فنوازلها أحداث، وأحا،ييرها غموم، وطوارقها هموم، الناس معكذبون فيهكا عكلَّ قكدر 

دة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها، هممهم بها، الفرح بها هو عين المحزون عليه، آلامها متول

   إلا فيهكا، ولا ينكال مكاكمن هوان الكدنيا عكلَّ الله أنكه لا ي عصك»: ȍيقول أبو الدر،اا 

 .«بتركها إلا عنده

فتشاغل بما هو أنفو لك من حصول ما فاتك، من رفكو خلكل، أو اعتكذار عكن زلكل، أو 

يتك تهن، فلولا ككرب الشكدة مكا وقوف علَّ الباب إلى رب الأرباب، وتلمّح سرع  زوال بل

جيت سع  الراح ، وأجمو اليأس مما ع أيدي الناس ترن أغناهم، ولا تقنط فت خذل، وتذكر  ر 

                                              
 (.0602صحيح الترغيب ) (1)

 (.1461رواه البخاري ) (2)
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كيررة نعم الله عليك، وا،فو الحزن بالرنا بمحتوم القضا، فطول الليل وإن تناه  فالصبح له 

ر بعده أمر، وما من شكدة انفلاج، وآخر الهم أول الفرج، والدهر لا يبق  علَّ حال، بل كل أم

إلا ستهون، ولا تيأس وإن تضايقت الرروب، فلن يغلب عسر يسرين، واضرع إلى الله يزهو 

لما فقد ولدًا  Ȓنحوك الفرج، وما تجرّع كأس الصد معتصم بالله إلا أتاه المخرج، يعقوب 

ن الواحد الأحكد، وطال عليه الأمد، لم ييأس من الفرج، ولما أ خد ولده الآخر لم ينقطو أمله م

 .[30]يوسف: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿بل قال: 

وربنا وحده له الحمد، وإليه المشتر ، فحذا ترالبت عليكك الأيكام، وأغلقكت ع وجهكك 

الماالك والدروب، فلا ترج  إلا الله ع رفو مصيبتك و،فو بليتك، وإذا ليل  اختلط ظلامهكا، 

راع ، كيل ع الاماا، وارفو أكف الضوأرخ  الليل سربال سترها، قلب وجهك ع ظلمات الل

ونا، الرريم أن يفرج كربك، وياهل أمرك، وإذا قوي الرجاا، وجمو القلب ع الدعاا لم يكر، 

، وتوكل علَّ القكدير، والجكأ [42]النمل: ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿النداا، 

بن عيا : )لو يئاكت مكن الخلكق لا  إليه بقلب خاشو ذليل يفتح لك الباب، يقول الفضيل

 تريد(. ما يد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كلتر

ترك هاجر وابنه إسماعيل بوا، لا زرع فيه ولا ماا، فحذا هو نبآٌ يأمر أهلكه  Ȓإبراهيم 

بالصلاة والزكاة، ومضى يونس مجرً،ا ع العراا، ومن فوّ  أمره إلى مولاه حاز منكاه، وأكيركر 

، [37]الأنبيكاا: ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿من ،عوة ذي النون: 

رب أن من قال:  يقول العلماا: ما ،عا بها مرروب إلا فرج الله كربه، يقول ابن القيم: )وقد ج 

، سكبو مكرات كشكف الله ضره(، فكألقِ [30]الأنبياا: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

كنفك بين يدي الله، وعلّق رجااك به، وسلوم الأمر للرحيم، واسأله الفرج، واقطكو العلائكق 

الإجاب ، كالاجو، وآخر الليل، وإيكاك أن تاكتطيل زمكن الكبلاا،  عن الخلائق، وتحرّ أوقات

وتضجر من كيررة الدعاا، فحنك مبتلَّ بالبلاا، متعبىد بالصد والدعاا، ولا تيأس مكن روح الله 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿وإن طال البلاا، فالفرج قريب، وسل فاتح الأبواب فهو الرريم، 

 .يريد لما الفعال ، وهو[17]الأنعام: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ
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هب بايد من فضلاا البش Ȓبلغ زكريا  ر وأنبيكائهم، وإبكراهيم كمن الرد عتيا، ثم و 

، [72]هكو،: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ب شْ بولد وامرأته تقول بعد يأس من حالها: 

وإن استبطأت الرزع فأكيرر من التوب  والاسكتغفار، فكحن الزلكل يوجكب العقوبك ، وإذا لم تكر 

لم تصدع توبتك فصححها، ثم أقبل علَّ الكدعاا، فكلا أعظكم لسجاب  أثرًا فتفقد أمرك، فربما 

جوً،ا ولا أسمح يدًا من الجوا،، وتفقد ذوي الماكرن ، فالصكدق  ترفكو وتكدفو الكبلاا، وإذا 

أن الاغترار بالالام  من أعظكم المحكن،  كشفت عنك المحن  فأكيرر من الحمد واليرناا، واعلم

ح لعواقب، فأيقن ،ومًكا بقكدر الله وخلقكه وتكدبيره، ا فحن العقوب  قد تتأخر، والعاقل من تلمى

 لأمره. واستالم وحرمه، واصد علَّ بلائه

 ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿أعوذ بالله من الشيطان الكرجيم: 

 .[11]التوب : ﴾گ گ گ

بارك الله لي ولرم ع القرآن العظكيم، ونفعنكآ الله وإيكاكم بكما فيكه مكن الآيكات والكذكر 

عون، وأستغفر الله لي ولرم ولجميو المالمين من كل ذنب فاستغفروه، الحريم، أقول ما تام

 الرحيم. الغفور هو إنه
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله علَّ إحاانه، والشرر له علَّ توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

 وعكلَّ آلكه وأصكحابه شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلَّ الله عليه،

 مزيدًا. تاليمًا  وسلم

 بعد: أما

الأحوال لا تيربت علَّ حال، والاعيد من لازم التقكوَ، إن اسكتغن  زانتكه،  :أيها المالمون

وإن افتقر أغنته، وإن ابتلي جملته، فلازم التقوَ ع كل حال، فحنك لا ترَ ع الضيق إلا الاع ، 

لم ي قدّر لا حيل   ر إلى الغن ، والمقدور لا حيل  ع ،فعه، وماولا ع المر  إلا العافي ، ولا ع الفق

ع تحصيله، والرنا والتوكل يرتنفان المقدور، والله هو المتفر، بالاختيار والتدبير، وتدبيره لعبده 

: )ياتدل علَّ ȗبن سليمان  خير من تدبير العبد لنفاه، وهو أرحم به منه بنفاه، يقول ،او،

فيما قد نال، وحان الصد فيما قد  حان التوكل فيما لم ينل، وحان الرنا تقوَ المؤمن بيرلاث:

فات(، ومن رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمو، مشرور ملطوف بكه، وإلا جكرَ عليكه 

 عليك. ق دّر عما القدر وهو مذموم غير ملطوف به، ومو هذا فلا خروج

 يرفيك. بما ناكور قيل لبعض الحرماا: ما الغن ؟ قال: قل  انيك،

 هكل التاككخط عكلَّ الأقككدار يكر، المصككائب؟ كككلا، بكل لا يزيككد عكلَّ أن يحككرم صككاحبه

 العقاب. وينيله اليرواب

 البلايا. طيات ع فانظر يا عبد الله إلى ما خبّأ الله لك فحن خلف المحن  منح ، والعطايا

 تركن ع : )ما أصيب عبد بمصيب  إلا كان له فيها ثكلاث نعكم: أنهكا لمȗيقول شريح 

 صد(. إذ عليها ،ينه، وأنها لم ترن أعظم مما كانت، وأن الله رزقه الصد

بكن عبكد الله، فقكد أمكركم بالصكلاة  ثم صلوا وسلموا عبا، الله علَّ خير خلق الله محمكد

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿والالام علَّ نبيه، فقال ع محرم التنزيكل: 

 .[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ
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 (1)ي خلقهه تعالى فِالقدَر سر الل

 

 :الخطبة الأولى

هم بحرمته، وأمض َ   كالحمد لله الحريم الخبير، العليم القدير؛ خلق الخلق بقدرته، وسيرى

فيهم حرمه، نحمده ونشرره ونتوب إليه وناتغفره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

ر فهدَ، وخلق كل شيا فقدره تقديرا،   بمقدار. عنده شيا وكلله؛ خلق فاوَ، وقدى

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ رسّخ ع أمته الإيمان بالقضاا والقدر، و،عا إلى العمكل، 

ه  مِكنَ »ونبذ العجز والرال، وقال:  ه  مِنَ النىكارِ، وَمَقْعَكد  تبَِ مَقْعَد   إلِاى وَقَدْ ك 
مْ مِنْ أَحَدى مَا مِنرْ 

ولَ الِله«الجَنى ِ  وا: يَا رَس  تَابنِاَ، وَنَدَع  العَمَلَ؟ قَالَ: ، فقَال 
ٌ لمَِا »، أَفَلَا نَتىرِل  عَلََّ كِ يَسرى لٌّ م  اعْمَل وا؛ فَر 

كا مَكنْ كَكانَ مِكنْ أَ  كعَاَ،ةِ، وَأَمى عَاَ،ةِ فَي يَسرى  لعَِمَلِ أَهْلِ الاى ا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاى ، أَمى لقَِ لَه  هْكلِ خ 

 فَي يَسرى  لِ 
ِ
قَاا قَاوَةِ...الشى صلَّ الله وسكلم وبكارك عليكه وعكلَّ آلكه وأصكحابه  (2)«عَمَلِ أَهْلِ الشى

 الدين. يوم إلى وأتباعه

فاتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ فحنرم تطوون هذا العام الهجري مكن أعمارككم، وقكد أما بعد: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿استو،عتموه أعمالرم، فأحانوا ختامه بالتوب  مكن الكذنوب: 

 .[32:]طه ﴾ڱ ڱ ڱ

رْ أيها الناس:  إن تقلبات الأيام، وتصرم الأعمار، واختلاف الليل والنهار، ،اعي  لنا لنَِتَفَرى

ع عظم  ربنا وقدرته سبحانه وتعالى، لنتفرر ع علمه وحرمتكه، لنتفركر ع قضكائه وقكدره، 

ر من مقا،ي رَ  فمَن فرم لله تعالى من أفعال ع خلقه  وكم قضى ع الأر  من أقضي   وكم قدى

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿يحصي ذلك ومن يعده؟ لا أحد إلا الله  تعالى: 

 .[66]فاطر: ﴾خم خح خج حم جمحج

                                              
 محمد الحقيل.بن  إبراهيم (1)

 (.6161رواه البخاري ) (2)
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ما بين يوم ويوم، وشهر وشهر، وعام وآخر، كم مِن حَآ  مات  وكم من صحيح سكقِم  

وكم من عزيزى ذَلى  وكم من مررم أهين  وكم من غنآ افتقر  وكم مكن سكعيد بكئس  وغكير 

صَ؛ أفعكالٌ للكرب ذلك كيرير عَدّ ولا يح   كيركيرة ع خلقكه، مكا ظكن أصكحابها Ȅ وكيرير لا ي 

 فأصابتهم. تصيبهم أنها

ليتفرر كل واحد منا ع نفاه، وليتأمل أقضي  الله تعالى عليه خلال عام كامل، ككم فكرح 

 وكم حزن  وكم خاف وكم استبشْ  وكم قنط وكم طمكو  ككل ذلكك وقكو ولا يكزال يقكو

 .منا واحد لرل

رَها الرب  ، لم ير،ها قوي بقوته، ولا قدير بقدرته، ولا زعيم باكلطته، ولا Ȅأقدار قدى

قائد بجنده، ولم يفلت منها حذِرٌ بحذره، ولم يراوغْ عنها ذكآ بعقله؛ إن هآ إلا غيب مخبكوا، 

 ومرانته. عمره عن وقدر محتوم، يصيب مَن أمر به، بغض النظر

،ليل قدرة الله تعالى، فمَن أنرره فقد عطىل الله تعالى من صكف  إنى القَدَرَ أمرٌ عجيبٌ  وهو 

كْكنَ صلى الله عليه وسلم القدرة، وهو سر الله تعالى ع خَلْقِه كما قال أئم  الهدَ، ولقد عَدى النبكآُّ  الإيكمانَ بكه ر 

ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ »الإيمانِ الاا،س:  هِ  وَت  هِ  خَيْرِ  .(1)«وَشَرو

م الله تعكالى للغيكب والشكها،ة، وللممركن والمحكال، لقد ،ل القدَر علَّ عل أيها الناس..

وللموجو، والمعدوم، ولما كان وما يرون، ولا شيا محال أمام قدرته سبحانه وتعكالى، ولركن 

مشيئته جعلته محالا؛ فهو برل شيا عليم، وقكد أحكاط بركل شيا علكما، ولا يركون شيا إلا 

المعدوم ، هذا ع الموجو،، وع [1]الرعكد: ﴾ک ک ڑ ڑ ژ﴿بعلمه: 

، فهذا علمه بأهل النار وهم لا يكر،ون [23]الأنعكام: ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿قال سبحانه: 

 الخبير . العليم فابحان إلى الدنيا، فهو خد بما لا يقو،

والخلق كل الخلق لعجزهم لا يعلمون الغيب ولو كان موجو،ا، ولا يتصورون العلم به؛ 

 حال؟.وبالم بالمعدوم إذن لأنه فوع مدركاتهم، فريف

وهذا القَدَر المحرم العجيب قد كتبه الله تعالى ع اللوح المحفوظ قبل الخلَق، فرل شيا 

ن:   ﴾ئە ئا ئا ى ى ې﴿، [13]الإسراا: ﴾تج بي بى بم بخ﴿مدوى

                                              
 (.3رواه مالم ) (1)
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 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿، [12]يس:

 .[70]الحج: ﴾ڭ ڭ

قبكل  وح المحفكوظوأحداث الرون، وأفعال العبا، ما كد منها أو صكغر ماكجل  ع اللك

، أي: [10-12]القمككر: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿وقوعهككا 

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ماطر ع اللوح المحفوظ 

 .[41]يونس: ﴾ثم ثج تي تى تم تخ تح تج

كولَ اللهِ  ȋبن الْعَاصِ  بن عَمْرِو وع حديث عَبْدِ اللهِ : صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَكمِعْت  رَس  كول  ، يَق 

، قَكالَ: كَتَبَ الله  مَقَاِ،يرَ » كمَاوَاتِ وَالْأرََْ  بخَِمْاِكيَن أَلْكفَ سَكنَ ى ل كقَ الاى الْكخَلَائِقِ قَبْكلَ أَنْ يَخْ

ه     عَلََّ  وَعَرْش 
ِ
 (1)«الْكمَاا

وما كتبه الله تعالى ع اللوح المحفوظ فهو ثابتٌ لا يجري عليه مَحوٌْ ولا تغيير، وإنكما المحكو 

 ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: والتغيكككير ع صكككحف الملائرككك ، قكككال الله تعكككالى

 .[01]الرعد: ﴾ۇٴ ۈ

والله تعالى شاا لهذا المقدر المرتوب أن يرون، ولو لم يشأْه سبحانه لما ككان؛ لأن ككل شيا 

، وع القرآن [32]يس: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿: ȅتحت مشيئته 

فكآ تقرير أن عل  عدم وقوع ما لم يقو ولن يقو هآ أن الله تعالى لم يشأه، ولكو شكااه لوقكو؛ ف

 ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، وع أفعكككالهم: [107]الأنعكككام: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ركين: كشرك المشككك

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿، وع اخكتلاف كلمكك  النككاس: [107]الأنعكام: ﴾ۉ

. [210]البقككرة: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿، وع اقتتككالهم: [63]المائككدة:

الخلق تحكت مشكيئ   فالله تعالى قا،ر علَّ فعل ذلك الذي لم يقو؛ لرنه لم يشأْه سبحانه. ومشيئ 

 .[21]التروير: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿الله تبارك وتعالى

وهذا المقدور الذي كان؛ إنما كان بابب إيجا، الله تعالى له وخلقه إياه، والخلق من أفعال 

 ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿الرب سبحانه، وكل مخلوع فالله سبحانه هو خالقه 
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؛ ولذا كان  [14الرعد:] ﴾ہ ہ ہ ہ﴿، [61]القمر: ﴾تي تى تم تخ تح﴿، [2]الفرقان:

، [34]الحجر: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿من صفاته سبحانه: الخلاع وهو المبالغ  ع الخلق: 

و عليم برل شيا،   وهذه الآي  تشير إلى أنه لا يمرن أن يتصف الخلاع برونه خلاقا إلاى وه 

 علم: لا يخف  عليه شيا؛ إذ الجاهل بالشيا لا يمرنه أن يخلقه، وكيريرا ما يقترن الخلق بال

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿، [71]يس: ﴾ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 .[16]الملك: ﴾ٿ ٺ

فما من أمر وقو، ولا مخلوع خلق، إلا والله تعالى قد علم ذلك قبكل وقوعكه، وكتبكه منكذ 

الأزل، وشااه سبحانه، وأجراه علَّ وفق علمه ومشيئته؛ ولذا كان من أسمائه الحان : القا،ر 

 العلَّ. صفاته من درةوالقدير والمقتدر، وكانت الق

وإن شئتم أن اتلئ قلوبرم بالإيمان واليقين، وتعظيم الله تعالى، والتاليم، فتفرروا فيما 

يجري ع الأر  من أحداث ومقا،ير، ع نخامتها، وكيررتها، وتنوعها، ع الد والبحر، علَّ 

 ئو ئو ئە ئە﴿الإناان والحيوان والنبات والجما،، ثم قارنوا ذلك بقول الله تعالى: 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

، حَتى  »صلى الله عليه وسلم: . وقَالَ النبآ [11]الأنعام: ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي  بقَِدَرى
ى
ا لُّ شَيْ ك 

 .(1)«وَالْعَجْزِ  الْرَيْسِ  الْعَجْزِ وَالْرَيْسِ، أَوِ 

مر الرب ولله تعالى تقدير ع الان  يناخ من اللوح المحفوظ إلى كتب الملائر  الموكلين بأوا

ٺ  ڀ ڀ ٺ ٺ ڀڀپ پ پ پ ﴿جل وعلا، وهكذا التقكدير ع ليلك  القكدر: 

، وتااع المقا،ير إلى مواقيتها ع كل يوم، وهو ما ترونه من [6-0]الدخان: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

الأفرا، والدول والأمم ع كل يوم، وفيه قكول الله  حوا،ث العالم وماتجداته، وما يجري علَّ

 .[21]الرحمن: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تعالى: 

إنى الإيمانَ بالقدر راحٌ  ع الدنيا والآخرة، به الخ لوص  من الشْكِ والإلحاِ،، والنجاة  مكن 

نى قديما وحدييرا أولو عقولى بفقدهم الإيكمان بالقكدَر، وألحكد ع  الحيرة والانطراب، ولقد ج 
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ولا أ،رككوا  البحث عنه كيرير من أذكياا البشْ؛ لأنهكم مكا عرفكوا قكدرةَ الله تعكالى ع أفعالكه،

حرمته سبحانه ع أقداره، وأشغلوا عقولهم ع كشف أسراره ع خَلقه، ومحاول  معرف  كيفيته 

 ذلك؟ . لهم وأن  وكنهه،

هِ، وَالتىصْكدِيق  ȗقال الإمام أحمد  هِ وَشَرو يمَان  باِلْقَكدَرِ خَكيْرِ زِمَِ ...: الْإِ نىِ  اللاى : )مِنَ الاُّ

كه  فَقَكدْ باِلْأحََاِ،يثِ فيِهِ...  قَال  لِمَ وَلَا كَيْفَ... وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْاِيَر الْككحَدِيثِ وَيَبْل غْكه  عَقْل  لَا ي 

يمَان ، فَعَلَيْهِ الْإِ مَ لَه 
فِآَ ذَلكَِ وَأ حْرِ (. وَالتىاْلِيم بهِِ  ك   لَه 

لِكوْ عَكلََّ ذَلكِكَ : )وَأَصْل  الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَى عِ خَلْ ȗوقال الإمام الطحاوي  قِهِ، لَمْ يَطى

كلم الْككحِرْمَانِ، ق  وَالنىظَر  عِ ذَلكَِ ذَرِيعَ   الْكخِذْلَانِ، وس  رْسَلٌ، وَالتىعَمُّ بٌ، وَلَا نَبآٌِّ م  قَرى  مَلَكٌ م 

لى الْكحَذَرِ مِنْ ذَلكَِ نَظَرًا وَفرِْرًا وَوَسْوَسَ ً  غْيَانِ، فَالْكحَذَرَ ك  ؛ فَكحنِى اللهَ تَعَكالَى طَكوََ وََ،رَجَ   الطُّ

مْ عَكنْ مَرَامِكهِ، كَكمَا قَكالَ تَعَكالَى عِ كِتَابكِهِ:   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهاَه 

رْمَ الْرِتَكابِ،[20]الأنبياا: ﴾ئۆ تَابِ، وَمَنْ رَ،ى ح 
رْمَ الْرِ  ، فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَ،ى ح 

 الْرَافرِِينَ(. مِنَ  كَانَ 

إن الإيمان بالقدر سبب ليربات الإيمان، ورسوخ اليقين، ومتانك  الكدين؛ فكلا يتغكير حكال 

صاحبه ع الرخاا والسراا عن حاله ع الشدة والضراا؛ لأن الإيكمان بالقكدر يزيكل مكن قلبكه 

چ  چ چ﴿الأشر والهلو؛ فحن باط عليه لم يأمن ويبطر، وإن نيق عليه لم يبأس وييأس: 

 .[20-11]المعارج: ﴾ژ ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ

والمؤمن بالقدر حان التعامل مو الله تعالى، كيرير اللجوا إليه، عظيم الخوف منه، والرجاا 

لا ينفعكون ولا  -مهكما بلغكت قكوتهم-فيه؛ لعلمه أن النفو والضر بيد الله تعالى، وأن الخلكق 

 سبحانه. بأمره إلا يضرون

 ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿لشككيطان الككرجيم: أعككوذ بككالله مككن ا

 .[17]الأنعام: ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى

 العظيم... القرآن ع بارك الله لي ولرم
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله حمدا طيبا كيريرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده ونشكرره ونتكوب إليكه 

شهد أن محمدا عبده ورسوله، صلَّ وناتغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأ

 الدين. يوم إلى الله وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وأصحابه وأتباعه

 ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې﴿فاتقوا الله تعكالى وأطيعكوه، أما بعد: 

 .[231]البقرة: ﴾بخ بح بج ئي

 ما أحوجنا إلى الإيمان واليقين، والرنا والتاكليم بمقكا،ير رب العكالمين  أيها المالمون:

فحن ذلك يورث هداي  القلب وطمأنينته، وهنكاا العكيش وطيبكه، وراحك  البكال واسكتقامته، 

 .[11]التغابن: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

ما أحوجنا إلى الإيمان بالقدر، والتاليم لأقضي  الله تعالى فينكا  ع زمكن مَخكوف مرعكب، 

ب معهكا قلكوب غكير تعصف أحداثه ومفاجهته بالدول والأمم، وتقلب أحوال البشْ، فتنقل

الموقنين، فيفقدون إيمانهم؛ ذلك أن الإيمان بالقدر يميرل حقيق  الإيمان؛ كما جاا ع حديث أَبِي 

 
ِ
رَْ،اا يكمَانِ حَتىك  »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنِ النىبآِو  ȍالدى  حَقِيقًَ ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَكَ  الْإِ

ى
ا لو شَيْ إنِى لرِ 

ْ  يَعْلَمَ أَنى مَا أَصَابَه   ، وَمَا أَخْطَأَه  لَم ئَه 
نْ ليِ خْطِ نْ  لَمْ يَر   .(1)«ليِ صِيبَه   يَر 

و،ى  كنْ »: ȍوقال ابْنِ مَاْع  ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ، يَعْلَم  أَنى مَكا أَصَكابَه  لَمْ يَر  ؤْمِن  الْعَبْد  حَتى  ي  لَا ي 

، وَلَئِنْ  نْ ليِ صِيبَه  ، وَمَا أَخْطَأَه  لَمْ يَر  ئَه 
كولَ  ليِ خْطِ طْفَأَ أَحَكبُّ إلَِيى مِكنْ أَنْ أَق   حَتى  ت 

رَةى أَعَضُّ عَلََّ جَمْ

ْ  لَيْتَه   لِأمَْرى قَضَاه  الله : نْ  لَم  .«يَر 

ينبغآ أن يرون المؤمن أكيرر طمأنينك  مكن غكيره عنكد حلكول الغكيَر وحكدوث  :عبا، الله

اه ولا سعا،ته بأحد غير الله الأحداث وتقلبات الحال، ينبغآ أن لا يعلق قلبه ولا رزقه ولا غن

لق. أن قبل تعالى؛ لأنه يدرك أن أقداره مرتوب   يخ 
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خ الإيمان بالقدر ع قلوبنا، وقلوب مَن هم تحت أيدينا، ولْنغَْرِسْ هذا الأصل المتين  فَلْن رَسو

من الدين ع قلوب الناس؛ حت  يواجهوا ما يتوقو من أحداث كدَ قا،م  بحيمان لا يتزعزع، 

 راسخ لا يتضعضو، ويقابلوا ألم المقدور بالرنا والقبول؛ رجاا ثواب الله تعكالى؛ فكحن ويقين

الدنيا إن ناع شيا منها علَّ المؤمن فلقد أبق  الله تعالى له أكيركر ممكا نكاع، والعكو  عنكده 

سبحانه، وإن فقد الدنيا كلها فلا يفقد معها ،ينه الذي به صلاح آخرته، وفيها ،وام معيشكته: 

 .[03]التوب : ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿

 وسلموا... وصلوا هذا
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 (1)التوحيد أولًا

 

 :الخطبة الأولى

ر بتوحيده  الحمد لله الذي تفر، ع أزليته بعز كديائه، وتوحد ع صمديته بدوام بقائه، ونوى

كن قلوب أوليائه، وطيىب أسرار المؤمنين بطيب ثنائه، وأسبغ علَّ الاائلين جزيل عطائكه،  وأمى

خوف الخائفين بحان رجائه، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك لكه، أحكاط بركل شيا 

فلا يعزب عن علمه ميرقال ذرة ع أرنه وسمائه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنكا وشكفيعنا محمكدًا 

عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخيرته من أنبيائه، أرسله بالهدَ و،ين الحق ليظهكره عكلَّ 

ه ولو كره المشْكون، صلَّ الله وسلّم وبارك عليه وعلَّ آله وأصحابه أجمعكين، ومكن الدين كل

 سار علَّ نهجه واهتدَ بهديه واقتف  أثره إلى يوم الدين..

 هككككو المختككككار مككككن خككككير الدايككككا

 

 هكككو الهكككا،ي البشكككير  هكككو الرسكككول   

 مهيمن ككككل وقكككتى كعليكككه مكككن الككك 

 

 صكككككلاةً ،ائكككككما فيهكككككا القبكككككول   

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

                                              
 لم نتمرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب. (1)
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 بعد: أما

ر لهم ما ع الاّكماوات ومكا ع الأر ، وأ :أيّها المالمون سكبغ لقد خلَق الله عباَ،ه، وسخى

 ڄ ڄ ڄ﴿عليهم نعَِمه ظاهرةً وباطنك ، لي فكرِ،وه سكبحانه بالعبكا،ةِ، ككما قكال تعكالى: 

 .[14]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ

ركون بكه شكيئًا، ثكم إن كولقد بقِآ الناس بعد آَ،م عشْةَ قرونى يعبدون اللهَ وحكدَه لا يشك

، وأنزلَ معهم الرتاب الشيطان زيىن لبعض الخلق عبا،ةَ الأصنامِ فعبَدوها، فأرسلَ الله الرسلَ 

 وحدَه. الله عبا،ةِ  والميزان ليقوم الناس بالقاط، وليرجِعوا إلى

لقد جاا محمد عليه الصلاة والالام فجد، المل  الحنيفيَ ، وصدع برلمك  الحكق مدويك  ع 

كلم  واحدة الرون بها العرب، وتدين لرم بها العجم: لا »المشارع والمغارب، قائلا للناس: 

. إنها كلمك  التوحيكد، أصكل الكدين وقاعدتكه. لأجلهكا نصكبت «الله محمد رسول اللهإله إلا 

الموازين، ونشْت الدواوين، وقام سوع الجن  والنار، وانقام الناس فيها الى فريقين مكؤمنين 

 الجها،. سيوف تجر، وكفار، ومتقين وفجار. إنها حق الله علَّ العبا،، وع سبيلها

وإفكرا،ه  ȅ  من أهمي  العلم والعمكل هكو أمكر توحيكد الله فحن أولى ما ينبغآ أن يعط

بالعبا،ة، ولقد كانت عناي  القرآن بتوحيد الله عظيم  فهو القضكي  الركدَ، ومهمك  الرسكل 

. [04]النحكككل: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿الأولى: 

. [61]الزخككككرف: ﴾ئا ى ىۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

 قيقتكه والكدعوة إليكه، وتعليكق النجكاة والاكعا،ةفالقرآن كله حديثٌ عن التوحيد، وبيان ح

 عليه. الدارين ع

 . [11]الأعكككراف: ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿وككككل نبكككآ يقكككول لقومكككه: 

 .[21]الأنبياا: ﴾ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

. ومكن [43]الفرقكان: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ومن صفات عبكا، الكرحمن: 

 ڎ ڈ ڈ﴿لأر : نعككككوت أهككككل الإيككككمان الموعككككو،ين بككككالتمرين ع ا

 .[11]النور: ﴾ژ ژ
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بل لقد خاطب الله أنبيااه ورسله بنبذ الشْك والدااة من أهله والإعرا  عنه وعنهم 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ﴿فقال عز وتبارك: 

ے ۓ ۓ ڭ ﴿. وقال سبحانه: [24]الحج: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿. [44-41]الزمر: ﴾ې

 .[104]الأنعام: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳڳگ گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿. [04]الرعد:

نه  عن الشْك مكن لا  ڤقال أهل العلم  تعليقًا علَّ هذه الآيات وأميرالها: فحذا كان ي 

كه وهكو  Ȓيمرن أن يباشره فريف بمن عداه؟؟ ولذا خاف الخليل   من الشّْك، فكدعا ربى

يخش   Ȓ، وإذا كان الخليل [01اهيم:]إبر ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿يبنآ الرعبَ : 

ه أولى. قال إبراهيم التيمآ: )ومن يأمن  .؟ ((1)إبراهيم بعد البلاا علَّ نفاه منَ الشْك فغير 

نقَى  به  إن التوحيد: توحيدٌ ع الاعتقا،، وتوحيدٌ ع العبا،ة، وتوحيدٌ ع التشْيو. توحيدٌ ت 

نقَى  به الجوارح والشعائر من أن القلوب والضمائر من الاعتقا، ع ألوهي  أحد غير  الله، وت 

نقَى  به الأحرام والشْائو من أن تتلقاها من أحدى ،ون الله  ، ȅت صرف لأحد غير الله، وت 

ۈ ۇٴ ۋ ﴿فاختصاص الله بالحرم ،ون شريك كاختصاصه بالعبا،ة ع جميو أنواعها: 

 ئە ئا ئا ى ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

لله ع الحرم فقد نازعه حقا من حقوع العبا،ة: . فمن نازع ا[41]النااا: ﴾ئو ئە

 .[60]يوسف: ﴾ک ک ڑ ک ک ڈ ڈ ژ ژڑ﴿

فالتوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروة سنامه، ع خاص 

ه، ولقد قامت عليه الأ،ل ، ونا،ت عليه الشكواهد، وأونكحته الآيكات، وأثبتتكه  الأمر وعامو

 الداهين:

ه الجاحككككد      الإلككهكي عصَكك فيككا عجبًككا كيككف  أم كيككككف يجحككككد 

 لكككككه آيككككك ٌ 
ى
 تككككدلُّ عككككلَّ أنككككه الواحككككد    وع ككككككل شيا

صكمت بكه  التوحيد ن صبت عليه القبل ، وأ ساكت عليكه الملك ، ووجبكت بكه الذمك ، وع 

                                              
 (.11/000انظر الدرر الاني  ) (1)
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 الأنفككس، وانفصككلت بككه ،ار الرفككر عككن ،ار الإسككلام، وانقاككم بككه النككاس إلى سككعيدى 

 وغوي. ومهتدى  وشقآ  

ن رأف  الرريم الرحيم بخلقِه أنْ جعَل فطَِرهم موافقً  لما خلَقَهم لكه، فركلُّ مولكو،ى وإن مِ 

ولَد علَّ فطرةِ إفرا، الله بالعبا،ةِ، وأنه المعبو،  وحدَه ،ون مَن سواه، قال   ۆ ۆ﴿: ȅي 

 .[00]الروم: ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

، ومنَ النعيم الم قيم والشيطان  ياعَ  لإفااِ، فطَِر الخلقِ ليحرمَ العباَ، من رنا ربهم عنهم

: إني خَلقت  عبكا،ي حنفكااَ كلىهكم، وإنهكم ȅقال الله »: صلى الله عليه وسلمالم عَدّ لهم ع جنات عَدن، قال 

مَت عليهم ما أحلَلت  لهم، وأمَرَتهم أن ي شِْكوا بي  أتتهم الشياطين  فاجتالَتْهم عن ،ينهِم، وحرى

ل ما لم  .(1)«سلطانًا به أ نزو

ئِل النبآ: أيُّ الذنبِ أعظم؟ يدعو إبليس  الخلقَ إلى ا لوقوع ع أعظم ذنبى ي عصََ الله به، س 

ا وهو خَلَقَك»قال:  فعَبَكد كيركيٌر مكن النكاسِ غكيَر الله، ككما قكال سكبحانه:  (2)«أن تجعلَ لله ندِ 

 .[17]هو،: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

يراب  ع قدان أصلِ ومِن آثار عدَم الإيمانِ أنّ كلى عملى ي عمل وإن كان صالحاً فحنّه لا ي  ليه لف 

حِمَ Ȍالدين، قالت عائش    كدعانَ ككان ع الجاهليك  يصِكل  الكرى : يا رسول الله، إنّ ابكن ج 

ككه؟ قككال:   لا ينفعككه؛ إنككه لم يقككل يومًككا: ربو اغفككر لي»وي طعِككم الماككرين، فهككل ذاك نافع 

 .(0)«الدين يوم خطيئتآ

لى  والمارن ِ   ژ ڈ﴿: ȅلمن فعلكه، قكال  وهذا الذّنب سببٌ لاخَط الله وحلولِ الذو

. وصككككاحب ه [112]الأعككككراف: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

روبى وهمومى وأحكزان، قكال جكلّ شكأن ه:   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿يتقلىب ع ك 

ه ع النكار، [121]الأنعام: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ لوكد  . ويمنعه من ،خول الجنّك  ويخ 

                                              
 (.2341رواه مالم ) (1)

 (.34(، ومالم )6677رواه البخاري ) (2)

 (.216رواه مالم ) (0)
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 .[72:ة]المائد ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿قال جلّ شأن ه: 

لىدوا ع الناّر أرسكلَ الله لركلو أمك ى ولئ ك الشيطانِ وي اخِطوا ربهم ويخ  لا يقَو العبا،  ع شَرَ

هم بعبا،ةِ الرحمن، وأنزل الرتبَ، و،عا إليه ع أكيررِ  رهم من َ،عوةِ الشيطان، ويأمر  ذو رَسولًا يح 

ل أمرى ع كتابِ الله  هكو الأمكر  بكه، قكال جكلّ آياتِ القرآن، وجميو  ما ع القرآن ،الٌّ عليه، وأوى

دوا ربىرم، وأوّل نهكآى يتلكوه قكارئ   [21]البقرة: ﴾ں ں ڱ ڱ﴿وعلا:  أي: وحو

ه،   .[22]البقرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿القرآن هو النهآ  عن نِدو

 ٿ ٿ﴿وأعظم  سورةى ع كتابِ الله ما اشتَملت علَّ التوحيد: سورة الفاتح  التآ فيها: 

 ٻ ٻ ٱ﴿لإخكلاص التكآ تعكدل ثلكث القكرآن: ، وسورة ا[1]الفاتح : ﴾ٿ ٿ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، وأعظكككم آيككك ى ع كتكككابِ الله آيككك  الركككرّ: [1]الإخكككلاص: ﴾ٻ

 .[211]البقرة: ﴾ہ ہ

 سكواه، ثكم 
ى
ولقد مَرَثَ النبآ بعد بعِيرته يدعو إلى توحيدِ الله عشَْ سنين، لا يدعو إلى شيا

و إليها مو التّوح يد إلى مماته، وكان يقول ع صباحِه وماائِه: تتابَعَت عليه الشّْائو، فران يدع 

أصبحنا علَّ فطرة الإسلام، وعلَّ كلِم  الإخلاص، وعلَّ ،ينِ نبيّنا محمّكد، وعكلَّ ملّك  أبينكا »

 .(1)«المشْكين من كان إبراهيم حَنيفًا مالمًِا وما

، (2)وكان ياتفتحِ يومَه بالتوحيد، فيقرأ ع ركعتآ الفَجر باورتي الرافرون والإخكلاص

 .(0)والإخلاص بالرافرون والوِتر ويختمه به، فيقرأ ع الشفو

نآ علَّ عملى إذا عمِلت ه َ،خلت  الجنَ ؟ قكال: لى اللهَ ولا  تعب كد» أت  أعرابيٌّ إلى النبآو فقال: ، 

 .(6)«رمضانَ  وتصوم المفرونَ ، رِك به شيئًا، وت قيم الصلاة المرتوبَ ، وت ؤ،وي الزكاةَ كت ش

                                              
 (.6476صحيح الجامو ) (1)

 (.2611صحيح ابن حبان ) (2)

 (.2604صحيح ابن حبان ) (0)

 (.16( ومالم )1017رواه البخاري ) (6)
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ر  بايعوه علَّ عبا،ةِ الله وحدَه، قال عوفوكان يأم  : كناّ عندَ ȍبن مالك  أصحابَه أن ي 

بايِعون رسول الله؟»رسول الله، ثم قال:  علَّ أن تعبكدوا الله »قلنا: فعَلامَ ن بايع ك؟ قال:  «ألا ت 

 .(1)«الخمس والصلواتِ  شيئًا، ولا ت شْكوا به

رهم أن يبدوو عكاذًا إلى وإذا بعَث الدعاةَ إلى الأمصار يأم  ا بالكدعوةِ إلى التوحيكد، بعكثَ م 

إنك تأتي قومًا من أهل الرتاب، فليرن أوّلَ ما تدعوهم إليه شها،ة  أن لا إله »اليمن وقال له: 

دًا إلا الله وأنى   .(2)«الله رسول محمى

فو، علىمَهم التوحيدَ، فحين أتاه وفكد  عبكد القَكيس قكال لهكم:  ألا »وإذا جااَه وفدٌ من الو 

شكها،ة أن لا إلكه إلا الله وأنى »قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:  «تدرون ما الإيمان بالله وحده؟

دًا  .(0)الحديث «الله رسول محمى

رك وعبكا،ةِ الأصكنام، قكالَ الخليكل كولقد خاف الرسل  علَّ أبنائهم اتباعَ الشيطان بالشك

Ȓ :﴿تك[01]إبراهيم: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ه، فقكال: . والنبكآُّ خافَكه عكلَّ أمى

ئِل«أخوف  ما أخاف عليرم الشْك الأصغر»  .(6)«الرياا» فقال: عنه، ، فا 

قكال: الله  «يا معاذ، أتدري ما حق الله علَّ العبا،؟»: صلى الله عليه وسلموهو من حقو الله علَّ العبا،، قال 

 .(1)«شيئًا به ي شْكوا حقّ الله علَّ العبا، أن يعبدوه ولا»ورسوله أعلم، قال: 

ب العبدَ من  قرو باعِده من النار، جكاا أعكرابيٌّ إلى النبكآو فقكال: يكا رسكول الله، وي  الجنّ  وي 

باعدني من النار، فنظر النبآُّ ع أصحابه، ثم قكال:  بنآ من الجنّ  وي  قرو فوكق»أخدني بما ي   «لقكد و 

دِي»أو:  ا، تعبد  الله ولا ت شْك  به شكيئً »، قال: فأعا،، فقال النبآ: «كيف قلتَ؟»، قال: «لقد ه 

قيم  الصلاة، وت ؤتي  .(4)«الرحِم وتصِل الزكاة، وت 

                                              
 (.1060رواه مالم ) (1)

 (.11( ومالم )1613لبخاري )رواه ا (2)

 (.37رواه البخاري ) (0)

 (.111الالال  الصحيح  ) (6)
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 .(1)«ت فلحِوا الله إلا قولوا: لا إله»: صلى الله عليه وسلمولا سعا،ةَ ع الدنيا والآخرةِ إلا به، قال 

من كان آخكرَ كلامكه: لا إلكه إلا الله عنكد »: صلى الله عليه وسلمومن كانت خااِت ه عليه ،خلَ الجن ، قال 

مكن لقِكآَ الله لا »: صلى الله عليه وسلمل الجنَ  ونجا من النار، قال . ومن مات عليه ،خَ (2)«الموتِ ،خل الجن 

 .(0)«النار ،خلَ  به ي شْك به شيئًا ،خل الجنّ ، ومن لقِيَه ي شْك

  

                                              
 (.114الصحيح الماند للوا،عآ ) (1)

 (.1110صحيح الجامو ) (2)

 (.10رواه مالم ) (0)
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 :الخطبة الثانية

 وبعد: وصحبه، وآله الحمد لله، والصلاة والالام علَّ رسول الله،

 :المالمون أيّها

َ بهم من نعف، ولا  ، ولا لياتريرر بهم مكن إن الله لم يخلق الخلقَ ليتقوى ليعتزى بهم من ذل ى

ۓ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿قل . فهكو المكنعم المتفضكل، 

سبحانه هو القكاهر فكوع عبكا،ه وهكو الحركيم  [14-11]فاطر: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ

 شيئا. به يشْكوا الخبير، خلقهم لعبا،ته وطاعته، ليعبدوه ولا

، ولا يت عبَكد مكن ،ونِ وإن التوحيد  أعظم  ما تزكو به النفوس  فر بجميو ما ي  ق إلا بالر  حقى

ه »: صلى الله عليه وسلمالله، وهو معن  الشهاَ،ة، قال  مَ مال  عبَد من ،ون الله حر  من قال: لا إله إلا الله وكفر بما ي 

ه  .(1)«الله علَّ وحِاابه و،م 

ه،  كوعِفَت أجكور  بلِت أعمالكه، ون  روب ه، ونال رِنا ربّه، وق  جَت ك  رو ق التوحيدَ ف  ومن حقى

. ولا نعمَ  أعظَم من وك فِرت ذنوب ه، و،خل الجن  بغير حاابى ولا عذابى ه طيّبً ، وغ  انت حيات 

 عليه. واليرباتِ  الدين نعم ِ 

ل ما ع القلوبِ من الإيمانِ والإخكلاصِ، وأعكزُّ مكا  دين تتفانل  بتفان  وإن أعمال  الم وحو

ه لربّكه، وأهكمّ مكا عليكه حِفاظكه عليك ه مكن الكب طلان أو القكوا،ح أو يملكِ المالِم هو توحيد 

ه وأنظفه وأصكفَاه، ȗالنواقص الوار،ة عليه، قال ابن القيم   وأنزه 
ى
: )التوحيد  ألطَف شيا

ر فيه أ،ن  أثَر، وكالمرآة الصكافيَ   ؤثو ر فيه، فهو كأبيض ثَوبى ي  ؤثو ه وي  دنوا  ه وي   يخدِش 
ى
فأ،ن  شيا

ا أ،ن    جد 
ى
ؤثور شيا  .(2)فيها( ي 

ب سرور وليس للصدور انشْاح إلا ع توحيكد العبكا،ة، وإخكلاص المحبك ، ليس للقلو

 ر والبصككيرة عككن الالتفككات إلى مككا سككوَ اللهكواككام الككذل والخضككوع، وصرف البصكك

 والإكرام. الجلال ذي

                                              
 (.20رواه مالم ) (1)

 (.116لابن القيم ) الفوائد (2)
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فيه يرون الولاا والداا، والحب والبغض، والمو،ة والعداا. يضعف كل رباط إلا ربكاط 

لا وشائج الحب ع الله. رابط  الإيمان يتهاوَ ،ونها كل صل  العقيدة، وتضمحل كل وشيج  إ

 لون. أو تراب بعرع أو

وإن توحيد الاعتقا، يتبعه توحيكد العمكل والاسكتقام  ع الاتبكاع، لا تقكوم  :أيها الأحب 

 العمل. ع والإحاان العقيدة بصفائها إلا حين نقارنها بالعمل الصالح، وإسلام الوجه لله

. [22]لقمان: ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .[121]النااا: ﴾ڱ ڱ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

 أصل ،ينهم وسؤالهم الدائمِ   :عبا، الله
ِ
من أهم المهمات وأوجب الواجبات تعليم  الأبناا

 ۆ ۇ﴿وهو ع نَزع الروح ياأل أبنااَه عن توحيدهم،  Ȓعنه هو نهج  الرسل، يعقوب  

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

. ونبيُّنا محمّد [100]البقرة: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .(1)الاماا ع قالت: «أين الله؟»ياأل جاريً  صغيرةً: 

دارس   كتبِ الاعتقاِ، الاليم  وم لازم  حِلَق أهلِ العلم من أسباب اليربات علَّ الدين،  وم 

تركت  فيرم مكا  وقد»: صلى الله عليه وسلملأن فيها معرف  كلام الله ورسوله، واللذين فيهما العصم ، كما قال 

 .(2)«وسنّتآ اللهِ لن تضلوا بعده إن اعتصمت م به، كتابَ 

إن من أجلّ الأعمال وأعظمها عند الله تعالى ،عوة الناس إلى التوحيد وغرسه ع نفوسهم؛ 

ومن لطيف ما ي شار إليه ع هذا المقام: قص  هدهد سليمان، الذي كان سببًا ع هداي  أمك  مكن 

ه الله بذكره وخلّد قصته ع القرآن مو قص  نبيه الأمم، وهو طائر صغير  قد لا يؤبه له، ولقد نوى

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿سليمان، لشْف خده وعظيم أثكره، حيكث جكاا بالنبكأ اليقكين: 

أي: مما يحتاجه الملوك من العظم  والفخامك ، ولرنكه رأَ  [20]النمل: ﴾پ پ پ ٻ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿أمكرًا عجبًككا فاسكتنرره قككائلًا: 

                                              
 (.107رواه مالم ) (1)

 (.1213رواه مالم ) (2)
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ثم أثبت صدع النبأ، وأوصكل رسكال  سكليمان إلى  [26]النمل: ﴾ڤ ڤ..ٺٹ

 العالمين. رب لله بلقيس ع بلا، سبأ، فران سببًا ع هدايتهم أجمعين، وإسلامهم

إن الموحد لله ترون مشاعر قلبه وخلجات نميره مرتبط  بربه مؤارة بأوامره، منتهي  عن 

لله، يقف عند حدو،ه منتصب القام  مرتفو الهام ، لا نواهيه، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم ا

يركو ولا ياجد ولا ينحنآ إلا لله رب العالمين، لا يخاف إلا الله، ولا يرجو سواه، ولا يطمكو 

فيما عند الخلق، ولا يتذلل لهكم رغبكً  أو رهبك ، فهكو أهنكأ النكاس حيكاة، وأصكلحهم بكالًا، 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وأرغدهم عيشًا، وأكيررهم طمأنينك  وأمنًكا: 

 .[32]الأنعام: ﴾ڀ ڀ پ

 ناأل الله تعالى التوفيق لتوحيده، وذكره وشرره وحان عبا،ته، واليربكات عكلَّ طريقكه،

 مرناته. علَّ والديموم 
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 (1)أهمية التوحيد وخطورة الشرك

 

 :الخطبة الأولى

بد فأثاب وشرر، ص الحمد لله الذي أرا، فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر، ع  آ فأمهل كوع 

 وغفككر، جعككل مصككير الرككافرين إلى سككقر، والمتقككين ع جنككات ونهككر، ع مقعككد صككدع

 مقتدر.. مليك عند

أحمده سبحانه وأشرره علَّ سابغ نواله، وجميل أفضكاله، فلكه الحرمك  البالغك ، والنعمك  

ا أحكدًا، لم الاابغ ، والآلاا المتتابع ، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إلهكًا واحكدً 

يتخذ صاحبً  ولا ولدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، بعيركه ربكه حكين لا 

 عَلَككمٌ للباطككل ،افككو، ولا منككارٌ للحككق سككاطو، فبلككغ ونصككح، و،عككا للتوحيككد فأفصككح،

ȁ  كيريًرا. تاليمًا 

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 .[1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

ومعرف  ما يضكا،ه مكن  ȅإن أوجب الواجبات علَّ العبد معرف  توحيد الله  :عبا، الله

ذي لا يقبكل الله الشْك، ذاك أن التوحيد هو القاعدة والأصل والأسكاس لكدين الإسكلام الك

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿عملًا إلا به، ويغفر لمن أت  به إن شاا، ولا يغفر لمن ناقض التوحيد، 

 .[63]النااا: ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

                                              
 علي العارر.بن  عبد الرحمن (1)
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ولهذا لما اشتملت كلم  الإخلاص علَّ إقرار التوحيد ونفآ الشْك كانت أفضكل الركلام 

رَيْرَةَ أَنىكه  صلى الله عليه وسلم وأعظمه، من قالها ماتيقناً بها كان أسعد الناس بشفاع  النبآ ، كما جاا عَنْ أَبِ  ه 

كول  اللهِ  ولَ اللهِ  مَنْ أَسْعَد  النىاسِ بشَِفَاعَتكَِ يَوْمَ الْقِيَامَِ ؟ قَكالَ رَس  لَقَكدْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قلت  يَا رَس 

ل  مِنكَْ  رَيْرَةَ أَنْ لاَ يَاْأَلَنآِ عَنْ هَذَا الْكحَدِيثِ أَحَدٌ أَوى َا رَأَيْت  مِنْ حِرْصِكَ عَلََّ ظَنَنْت  يَا أَبَا ه 
، لمِ

وْ الْكحَدِيثِ، أَسْعَد  النىاسِ بشَِفَاعَتآِ يَوْمَ الْقِيَامَِ  مَكنْ قَكالَ: لاَ إلَِكهَ إلِاى الله ، خَالصًِكا مِكنْ قَلْبكِهِ أَ 

من كان آخكر كلامكه مكن »: صلى الله عليه وسلم. ومن كانت آخر كلامه من الدنيا ،خل الجن ، قال (1)«نَفْاِهِ 

 .(2)«الجن  ،خل لا إله إلا اللهالدنيا 

رك ثكم الحكذر منكه، كفلا ياتقيم الأمر إلا بالتوحيد، ولا ياتقيم التوحيد إلا بمعرف  الش

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وهذا القرآن كله آمر بالتوحيد ومحذر من الشْك، 

. معرف  التوحيكد والتماكك بكه [103]يوسف: ﴾گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ

مصلحتها راجع  إلى العبد لا إلى غيره، هو المنتفو بالتوحيد كما أنه  ومعرف  الشْك والحذر منه

 چ﴿، [3]إبكراهيم: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿المتضرر بالشْك، 

 .[7]الزمر: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

 چ چ چ چ﴿لا نجاة أيها الناس ولا فوز إلا بالتماكك باكبيل الله تعكالى، 

 .[110]الأنعام: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

لم يأت نبآ من الأنبياا إلا وأمر قومه بحخلاص التوحيد لله ونهاهم عن أن  :عبا، الله

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿يشْكوا معه غيره، 

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [04]النحل:

، ولقد كتب الله علَّ من خالف هذا النهج وأشرك معه غيره أن كانت عقوبته [21]الأنبياا:

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿عقوب ى وأعظمها، أفظو 

 .[72:ة]المائد ﴾ڈ ڈ ڎ

                                              
 (.11رواه البخاري ) (1)

 (.1110صحيح الجامو ) (2)
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الذي نحى  بحياته من أجكل إقامك  التوحيكد  Ȓهذا إمام الحنفاا إبراهيم  :عبا، الله

وقضى عمره ع ،عوة الناس إلى المل  الحنيفي  الامح ، خليل الرحمن الذي كان أمً  وحده، كما 

هكا هكو  [120]النحل: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿قال الله عنه: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿يخاف الشْك علَّ نفاه وعلَّ ذريته، فياأل ربه قائلًا: 

 .[01]إبراهيم: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

إن أعظم الناس منزل  وأعلاهم ،رج  عند الله هم أنبياا الله ورسله؛ ولهذا اختارهم لحمل 

تنفعهم شيئاً إذا أخلّوا بجناب  أفضل أمر ع هذا الرون وهو الدعوة إلى الله، غير أن أعمالهم لا

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿التوحيد، 

 .[41]الزمر: ﴾ۇٴ ۈ

لا تزال  »ولقد اقتضت حرم  الله أن الأر  لا تخلو أبدًا من موحّدى إلى أن تقوم الااع ، 

م حتى  يكأتَي أمكر  اللهِ هم من خذله  تآ علََّ الحقو ظاهرينَ لا يضرُّ خلكت  ، فكحذا(1)«طائفٌ  من أمى

لا »: صلى الله عليه وسلمالأر  من موحدين آن للونو حينئذى أن يتغير وللااع  أن تقوم، يقكول الرسكول 

اع   حتى  لا يقالَ ع  .(2)«الله  الله ، الأرِ : تقوم  الاى

أرأيتم هذه الاماوات كيف قامت بكدون عكما،؟ أرأيكتم هكذه الأر  كيكف  :أيها الناس

ال ورسوخها وعظمتها ما مالكت ولا سكقطت ب اطت ورسَت بهذه الأوتا،؟ أرأيتم هذه الجب

منذ أن خلقها الله، كل هذه المخلوقات العظيم  يرا، يختلّ نظامها، وتهتكز أركانهكا، ويتزلكزل 

 ۆ﴿بنيانها؛ من الإشراك بالله تعكالى، واقكرووا إن شكئتم قكول الله سكبحانه وتكأملوه: 

، أمككور فظيعكك  تقككو، مككا [10]مككريم: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

صِف [12-11]مريم: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ېۉ ﴿سببها؟  ، حين و 

 الضعيف؟  إلا الولد بالحاج  إلى الولد، وهل يحتاج إلى ȅالله 

                                              
 (.2221صحيح الترمذي ) (1)

 (.163رواه مالم ) (2)
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ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿أن  ياتقيم نظام الرون إلا بحله واحد؟ 

 ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿. [22-21]الأنبياا: ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ..[61]فاطر: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

لما كان الأمر بهذا الصورة جاا الإسلام مانعًا من كل ما يركون سكببًا لكسشراك  :عبا، الله

بالله، لا نتوكل إلا علَّ الله، لا نذبح إلا له، لا ننذر إلا له، لا ندعو إلا إياه، لا نطلب العون إلا 

إن »: صلى الله عليه وسلمرجلًا يحلف بأبيه قال  صلى الله عليه وسلممنه، من حلف بغير الله فقد أشرك، ولذا لما سمو الرسول 

. وروَ الترمكذي (1)« ينهاكم أن تحلفوا بهبائرم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمتالله

 .(2)«أشرك أو كفر من حلف بغير الله فقد»وأبو ،او، والحاكم وصححه: 

 تذرون. وما تأتون فاتقوا الله عبا، الله وأطيعوه، وراقبوه ع كل ما

ياكم بما فيه من الآيات والكذكر الحركيم، بارك الله لي ولرم ع القرآن العظيم، ونفعنآ وإ

 رحيم. غفور ربي أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولرم من كل ذنب فاستغفروه، إن

  

                                              
 (.1464( ومالم )4464رواه البخاري ) (1)

 شاكر.( وصححه أحمد 3/222ماند أحمد ) (2)



  أهمية التوحيد وخطورة الشرك

 
381 

 :الخطبة الثانية

الحمد الله الذي وعد الموحّدين بالجن ، وتوعّد المشْكين بالنار، أحمده سبحانه لا إله غكيره 

وله، حم  جنكاب التوحيكد عكن ككل مكا يخكل بكه ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورس

 بعد: أما كيريًرا، ويشينه، صلَّ الله عليه وعلَّ آله وصحابته وسلم تاليمًا 

إن شر البلي  نلال بعد هدَ، وعمً  بعد بصيرة، وغآّ بعد رشكد، ولقكد  :يا أيها الناس

فريكقى مكنهم خلق الله الخلق يميلون بفطرهم إلى التوحيد ،ين الفطرة، فانحكازت الشكياطين ب

وحوّلوهم عن الادا،، وانحرفوا بهكم عكن طريكق الرشكا،، يقكول الله سكبحانه ع الحكديث 

 .(1)«الشياطين فاجتالتهم حنفاا، خلقت عبا،ي»القدّ: 

وإن من الباطل الذي زينته الشياطين وأوقعوا فيه ذوي العقول الضعيف  من الإنس الغلوى 

 بهثارهم. التدك أو والاير علَّ منهاجهم ع الصالحين والأولياا ع قالب محبتهم

رك لا يقو ع الأر  جملكً  واحكدةً، بكل تقكو كإن للشيطان خطوات، وإن الش :عبا، الله

ذرائعه إليه أولًا، وياتاهل الجهال الوسائل الموصل  إليه فيزينها الشيطان علَّ صورة ق ربكات 

عرون، وانظروا إلى قكوم نكوح، إلى الله، وهرذا حت  ياقط الناس ع وحل الشْك وهم لا يش

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿حين جاا يدعوهم إلى عبا،ة الله وترك ما يعبدونه من الأصنام: 

هكذه أسكماا رجكالى »: ȋقال ابن عباس  [20]نكوح: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

صالحين من قوم نوح، فلما هلروا أوح  الشكيطان إلى قكومهم أن انصكبوا إلى مجالاكهم التكآ 

وها بأسكمائهم، ففعلكوا، ولم ت عبَكد، حتك  إذا هلكك أولئكك كانوا يجلاون فيها أنصك ابًا وسكمُّ

بدَتْ  العلم   ون سي  .(2)«ع 

                                              
 (.2341رواه مالم ) (1)

 (.6160البخاري ) رواه (2)
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وإنما صكور أوائلهكم الصكور لياتأناكوا بهكم ويتكذكروا أفعكالهم ): ȗقال القرطبآ 

الصالح  فيجتهدوا كاجتها،هم، ثم خلفهم قوم جهلوا مكرا،هم فوسكوس لهكم الشكيطان أن 

 .(1)(ويعظمونها الصور ذهأسلافهم كانوا يعبدون ه

قبل موتهِ من أمورى هآ ذريع  للشْك ووسيل  إليه؛ خشي  أن  صلى الله عليه وسلملقد حذّر النبآّ  :عبا، الله

أن النبكآّ  ȋتقو ع أمته، كالغلو فيه فضلًا عن غيره من الصالحين، فقد روَ ابكن عمكر 

 لككوا:لا تطككروني كككما أطككرت النصككارَ الماككيح ابككن مككريم، إنككما أنككا عبككد، فقو»قككال:  صلى الله عليه وسلم

 .(2)«ورسوله الله عبد

لعنك  الله »المر  جعل يطرح خميصً  علَّ وجهه ويقول:  صلى الله عليه وسلمكما حذر لما نزل برسول الله 

علَّ اليهو، والنصارَ، اتخذوا قبور أنبيائهم مااجد، ألا فلا تتخكذوا القبكور ماكاجد، فكحني 

اكم والغلكو، إيك»من الغلو بجميو أنواعه فقال:  صلى الله عليه وسلم، بل لقد حذر النبآ (0)«أنهاكم عن ذلك

 .(6)«الغلو قبلرم كان فحنما أهلك من

وإن من ذرائو الشْك والوسائل المفضي  إليه: ما يقو من مخالفات بعض الجهال ع الاعآ 

لحل المشرلات والتداوي من الأمرا ، بوسائل غير صحيح  شرعًكا ولا عقكلًا؛ ككل ذلكك 

 والكككذهاب إلى سكككعيًا للكككدواا وطمعًكككا ع الشكككفاا، كتعليكككق الكككتمائم والحكككروز،

 والمشعوذين. والاحرة العرافين

ينا عن فعل ما يضر ولا ينفو،  :عبا، الله ما من أحد إلا وهو عرن  للبلاا والمر ، وقد نه 

أقبكل إليكه رهكط،  صلى الله عليه وسلمبن عامر الجهنآ أن رسكول الله  فقد روَ الحاكم وابن حبان عن عقب 

إن »تَ تاع  وترككتَ هكذا  قكال: فبايو تاع  وأماك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايع

 .(1)«أشرك فقد ايم  من علق»: صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم، فأ،خل يده فقطعها، فبايعه «عليه ايم 

                                              
 (.003/ 13تفاير القرطبآ ) (1)

 (.0661رواه البخاري ) (2)

 (.121( ومالم )1010رواه البخاري ) (0)

 ( وصححه أحمد شاكر.1/31ماند أحمد ) (6)

 ( وصححه الألباني. 3231( الحاكم )4034ابن حبان ) (1)
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فأي فائدة تحصل من خيوط تربط أو خرزى يجمو أو حلقك  تونكو ع اليكد أو الرجكل أو 

 حجب أو حكروفى مقطعك ؟  وهكل أحكدٌ يشكفآ سكوَ الله؟ ككلا؛ ككما قكال إمكام الحنفكاا 

. إنما ذلك شرك ونلال ناشئ عكن [30]الشعراا: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿بو الأنبياا: وأ

 والعقول. الفطرة ع فاا،

بلِ الإناان علَّ الذهاب إلى أصحاب العلاج والأطبكاا، غكير أن الكدواا  :عبا، الله لقد ج 

من الطبيب والشفاا من القريب المجيب سبحانه، فينبغآ أن يرون التوكل واعتما، القلب علَّ 

 الدواا. أو الطبيب لا علَّ الوسيل  المتميرل  ع الله

ومن صور الشْك ووسائله إتيان الرهن  والعرافين وسؤالهم عن أمور الغيب، والغيب لا 

من أت  عرافًا فاأله عن شيا فصدقه بكما يقكول لم تقبكل لكه صكلاة »: صلى الله عليه وسلميعلمه إلا الله، قال 

أت  كاهناً أو عرّافًا فصدقه بكما يقكول من »، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: (1)«أربعين يومًا

 .(2)«محمدى  علَّ أنزل فقد كفر بما

اف شاع أمره بين الناس، وكم من الناس اليوم يكتر،،ون  ويا لله كم ن رب التوحيد من عرى

علَّ الاحرة والعرافين، وياكألونهم عكن مكا لا يعلمكون، ويطلبكون مكنهم مكا لا يملركون، 

ولما ناظر بعض أهل العلم عرافًا من العكرافين، فقكال لكه  ويلجؤون إليهم فيما ليس يقدرون،

العالم: إني أريد أن أسألك سؤالًا، فقال العراف: ما هو؟ فقال العالم: واعجبًا إنك كنت عرافًا 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿تعلم الغيب، فريف لم تدر ما هو الاكؤال قبكل أن اسكألك إيكاه؟  

 .[41]النمل: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

اوم بالأيام والشهور أو التشاوم من المرضى أو الطيور، وع الصكحيحين ومن ذلك: التش

، وع ماكند الإمكام (0)«لا عدوَ ولا طيرة ولا هام  ولا صكفر»قال عليه الصلاة والالام: 

                                              
 (.2200رواه مالم ) (1)

 (.0067صحيح الترغيب والترهيب ) (2)

 (.2220( ومالم )1717رواه البخاري ) (0)
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تْه  الطيرة عن حاجته فقد أشرك»أحمد:  ، إلى غير ذلك مكن أمكور هكآ عنكد بعكض (1)«من رَ،ى

 كبيرة. الله عند الناس صغيرة، ولرنها

كرَ الإسكلام عكروةً عكروةً، إذا نشكأ ع »: ȍبن الخطاب  يقول عمر إنكما ت كنقض ع 

كان الناس ياكألون رسكول الله »: ȍ، ويقول حذيف  (2)«الإسلام من لا يعرف الجاهلي 

 .(0)«يدركنآ أن مخالف  عن الخير، وكنت أسأله عن الشْ صلى الله عليه وسلم

 لشاعر:ومن هنا كان لا بد من معرف  خطورة الشْك، كما قال ا

يْككهِ كرى لا للشكككعرفككت  الشكك  رى مكن الخكيِر يقكوْ فيكهِ كومن لا يعكرف  الشك  رو لرككن لتوَقو

وأخلصوا لكه العبكا،ة، واجتنبكوا ككل وسكيل  قكد تقكدح ع إيمانركم  :فاتقوا الله عبا، الله

 وتوحيدكم، وت فضي إلى الإشراك بالله، واعلموا أن ورااكم جنً  ونكارًا، وأن أفضكل الأعكمال

الموصل  إلى الجن  توحيد الله، وأن أشنو الأعمال الموصل  إلى النار الإشراك بالله، يقول الرسول 

 .(6)«النار ،خل شيئًا من لقآ الله لا يشْك به شيئًا ،خل الجن ، ومن لقآ الله يشْك به»: صلى الله عليه وسلم

 ...صلى الله عليه وسلم محمدى  الورَ، هذا وصلوا وسلّموا علَّ نبآ الهدَ، وإمام

 

 

 

                                              
 (.4246صحيح الجامو ) (1)

( مجموع 6/110-2/013ع موانو من كتبه، منهاج الان  ) رحمه الله تبارك وتعالى ذكره ابن تيمي  (2)

 (.11/16 - 10/001الفتاوَ )

 (.1367( ومالم )0404رواه البخاري ) (0)

 (.10واه مالم )ر (6)
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 (1)ونواقصهنواقض التوحيد 

 

 :الخطبة الأولى

بد فأثاب وشرر، وع ص آ فأمهل كالحمد لله الذي أرا، فقدر، وملك فقهر، وخلق فأمر، ع 

 وغفككر، جعككل مصككير الرككافرين إلى سككقر، والمتقككين ع جنككات ونهككر، ع مقعككد صككدع

 مقتدر.. مليك عند

لغك ، والنعمك  أحمده سبحانه وأشرره علَّ سابغ نواله، وجميل أفضكاله، فلكه الحرمك  البا

 سميًا؟  له تعلم الاابغ ، والآلاا المتتابع ، لا نحصي ثنااً عليه هو كما أثن  علَّ نفاه، هل

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحدًا أحدًا، لم يتخذ صاحبً  ولا ولكدًا، 

لباطل ،افو، ولا منارٌ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، بعيره ربه حين لا عَلَمٌ ل

 كيريًرا.. تاليمًا  ȁ للحق ساطو، فبلغ ونصح، و،عا للتوحيد فأفصح،

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ﴿

 [1]النااا: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ ۆ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ

 بعد: أما

 أولى بالنصح
ى
به والابتداا فحنكه التقكوَ؛ لأن تقكوَ الله سكبحانه هكآ  فحن يرن من شيا

َ   الخطايكا، فهكآ النجكاة  يى ، والأحوال الزكي ، وبها تقطو حم 
الطريق الموصل إلى المقامات العَلِ

 للتقوَ. والعاقب  أبدًا، غدًا، والمناجاة

                                              
 عبد الصابر قديري.بن  بلال (1)
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لأبكدان، يوقن العاقل الحصيف أن الابتلاا بالأمرا  والأسكقام، والعلكل ع ا عبا، الله:

 ئمئى ئح ئج ی﴿سن  رباني  ع بنآ البشْ، إذ هآ من مقتضيات الحرمك  الإلهيك : 

. ثم إن البشْ قاطب  مجمعون إجماعًا لا خكلاف فيكه أن الصكح  [01]الأنبياا: ﴾بج ئي

تاج فوع رووس الأصحاا لا يراه إلا المرضى، والمتأمل سكيجد الأمكرا  والأسكقام بشكت  

آ،م، لا يخلو منها عصر، ولا ينفك منها مصر ولا يرا،، إلا من الأنواع والمظاهر تسري ع بنآ 

رحم الله. ويرفآ المالم أنها مرفرات للخطايا رافع  للدرجات، ولرن ثم  أمرانًكا أخكرَ 

ليات بمرفرات، بل هآ مهلراتٌ موبقات، أصابت ع أعقاب الزمن ألوفًا من بنآ الإسلام 

ينفو مو ذا الداا ،واا طبيب، ولا مصل عقار، ويكا  بل يزيدون، فأهلرت أمما وأعقبت ألًما. لا

له من مر  مخوف، يفتك بهخرة العبد و،نياه، ويوبقه بما كابت يداه. إن هذا الكداا العيكاا، 

ليبدو ظاهرًا بجلاا، مترررًا باستعلاا، ع صور متعد،ة، وع بقاع شت  من ،يار الإسلام، من 

بكون لهكا أو عروف ألوفى حول القبور، يدعون بها، أو عن لْ: يدعونها، ومن ثكم يقرو دها، أو ق 

ونَ إليهككا للموالككد والأعيككا،، فيككا لله مككا أشككده مككن مككر   عنككدها النككذور، ويَفِككد 

 الريريرين  وأوبق أهلك

إن الشْك بكالله ع شكت  المظكاهر والصكور، منكاقضٌ لل بكاب الرسكالات  أيها المالمون:

، إذ توحكدت عكلَّ كلمك  التوحيكد -يهم وسكلمصلَّ الله عل-الاماوي  من لدن آ،م إلى محمد 

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿،عككوتهم وكلمككتهم: 

،عوتكه، وأقكام ملتكه، صلى الله عليه وسلم شكيىدَ المصكطف   «لا إله إلا الله». وعلَّ كلم  التوحيد: [04]النحل:

فالايرة النبوي  من أولها إلى آخرها مرّيها ومدنيها، حضرها وسفرها، سلمها وحربها، كانكت 

يكا أيهكا النكاس، »لتوحيد، لم تخل فترة من حياته من إعلان التوحيد والدعوة إليكه: ،عوة إلى ا

هآ الحكا،ي الكذي لا ي مكلُّ  «لا إله إلا الله». وكلم  التوحيد (1)«قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا

صلى الله عليه وسلم: نداه، ولا يتلاش  صداه، ولا ينفك عنها المرا حت  يرحل عن ،نياه، ألم تامو قول النبآ 

لا إلكه إلا »ك، ولرن مجر، النطق بك(2)«كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله ،خل الجن من »

                                              
 (.4142( وابن حبان )20111رواه أحمد ) (1)

 ( وصححه الألباني.0114رواه أبو ،او، ) (2)



  نواقض التوحيد ونواقصه

 
387 

و الابب ع أ،واا القبوري  وأضرارهم.  «الله  لا يصح إلا بها ه 
عاريًا عن شروطى وماتلزماتى

علم بها علام  الدخول ع التوحيد، لا تنفو قائلها إلا باجتماع شروطى سبع : ال «لا إله إلا الله»

المناع للجهل، واليقين بفحواها المناع للشك بمحتواها، والإخلاص ع قولهكا المنكاع للريكاا 

والشْك، ومن ثم الانقيا، لحقوقها منافيًا للترك، والقبول لها قلبًا وقالبًا منافيًا للرذب، ويحبها 

م عليها غيرها منافيًا للبغض، نظم الحاففي الحرمآ شروطها الا  بع  ع قوله:ولا يقدو

 والانقيككككا، فككككا،ر مككككا أقككككول  العلكككككم واليقكككككين والقبكككككول

 وفقكككككككك الله لمكِككككككا أحبكككككككه  والصكككدع الإخكككلاص والمحبككك 

هذا المونوع تتعدّ، أفرا،ه وتتنوع متعلقاته، ويطول شرحها، ولرن حابنا ذكر  عبا، الله:

أحاط بكالعنق، ومكن  ، وحابك من القلا،ة ما«اللبيب بالإشارة يفهم»المهمات، وقديمًا قيل: 

 بالمعصم. أحاط ما الاوار

 منهكا لغكير الله، 
ى
إن الأم  أجمعت علَّ أن العبا،ة حق الله وماتحقه، لا يجكوز صرف شيا

 .(1)صلى الله عليه وسلم الله رسول كما صح عن «الدعاا هو العبا،ة»و

 بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿يقول ع محركم التنزيكل:  -جل وعز-وربنا 

 المشْكون. هم ظالمونوال .[104]يونس: ﴾تح تج بي بى بم

 :  يككا رسككول)، (يككا رسككول الله المككد، المككد،)فككماذا عاككانا أن ناككمّآ قككول نككاسى

 ؟ (المعتمد عليك الله

نا،َ بعض الأموات عند الرروب والمحن:   ؟ (شاذلي يا يا جيلاني، يا رفاعآ،)أو أن ي 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وربنا جل وعلا حرم ع الماأل ، فقال: 

 . [116لأعراف:]ا ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ېې

ک ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿وقال سبحانه: 

ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱں گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

 .[16-10]فاطر: ﴾ڻ

                                              
 ( وصححه الألباني.1671رواه أبو ،او، ) (1)
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إن العروف علَّ قبور الأموات وسؤالهم من ،ون الله، لم يرن إلا سببًا من أسباب الكبلاا 

يكار والنربات التآ حلت ع ،يار المالمين، خذ علَّ ذلك ميركالًا: فحكين هجكم التتكار عكلَّ ،

المالمين وقتلوا منهم مئات الآلاف، وأهلركوا الحكرث والناكل، ككان نكعف التوحيكد ع 

 الهلو: من بعضهم القلوب قد بلغ مداه، والتعلق بغير الله وصل منتهاه، حت  لقد قال

 لككككوذوا بقككككد أبي عمككككر  يكككا خكككائفين مكككن التكككتَر 

 رر  كالضككك مكككن ينجكككيرم  عككككوذوا بقككككد أبي عمككككر

. إن الجهل بالله جعل [1]الرهف: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ﴿

فئامًا ينحازون إلى القبور، ويتضرعون عند عتباتها، ويلجؤون إليها لتفريج الركروب، وكيركر 

المروجون لها والداعون إليها من القبوريين والمخرفين، ممن يخترعكون حرايكات سكمج  عكن 

ف بالرعب  المعظم ، ويدفعون القد وصاحب القد وكراماته زعموا، ويطوفون بالقد كما ي طا

الأموال الطائل  علَّ تلك الأضرح ، حت  ليجتمو ع صنا،يق بعكض المقبكورين أمكوال تعكد 

اب، الذين جعلوا هذه الأضرح  مجالًا لأكل أموال  بالملايين، يتقاسمها الخدم والادن  والح جى

 براهيم حيث قال:الناس بالباطل، والاسترزاع من الجهال والمغفلين، ولقد أحان حاففي إ

ككككككونَ بكِكككككدرهمى  رْزَق  نَككككككا لاَ ي  ككككزْرَع  الأمككككوات    أَحْياو   ت 
 وبككككألفِ ألككككفى

فككككرةى  كككلوات    مككككنْ لي بحككككفيو النككككائمين بحِ   قامَكككتْ عكككلَّ أَحْجارِهكككا الصى

ورِ وت قكككككرَأ الآيكككككات    يَاكككعَ  الأنكككام  لهكككا، ويَجكككري حَولَهكككا  بَحْكككككر  النُّكككككذ 

طْككب  بككاب  الم   : هككذَا الق     بَهككككا الحاجككككات  كووَسِككككيلٌَ  ت قضَكككك  صككطَفَ ويقككال 

إن بناا المااجد علَّ القبور، أو إ،خال القبور إلى المااجد مدعاة لتعظيمها وعبا،تهكا مكن 

، فقكد غكيره أولى بكأن لا يتخكذ (1)«لا تتخذوا قدي عيكدًا»يقول: صلى الله عليه وسلم ،ون الله، ورسول الله 

فيبق ، وإلى المحدث منهما فيهدم أو ينبش. وكان عيدًا، فأي ماجد كان به قدٌ ينظر إلى الأقدم 

لعككن الله اليهككو، والنصككارَ؛ اتخككذوا قبككور أنبيككائهم »قبككل موتككه أن قككال: صلى الله عليه وسلم آخككر عهككده 

                                              
 ( وصححه الألباني.3710( وأحمد )2062رواه أبو ،او، ) (1)
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، يحذر من ميرل ما صنعوا، والأحا،يكث الصكحاح ،لكت عكلَّ معكان هكآ تحكريم (1)«مااجد

ذلكك مكدعاة للتعظكيم: الصلاة إلى القبور، أو الاجو، عليها، أو بنكاا الماكاجد عليهكا؛ لأن 

 .[13]الجن: ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

ومن المضحرات المبريات: أنه صار لرل ضريح زوار وأنصار يزعمون أنه أسرع إجابك  

وأقدر علَّ قضاا الحوائج من غيره، وتقوم علَّ إثر ذلك مفاخرات بين أولئك الجهال، وهكذا 

 ضرحك ، ولا حكول ولامعلوم معروف ع بعكض بكلا، الإسكلام التكآ تريركر فيهكا هكذه الأ

 بالله. إلا قوة

ومن طريف ما يحر  أن أحد الظرفاا جلس ذات يوم ع مزارى ومشهد، فجاا من يطلكب 

رف، فجكاا آخكر يطلكب كرةً ثم انصككمن صاحب القد النجدة لامرأته التآ تلد ولا،ة متعا

ذهكب  النجاح لابنه ع الامتحان، فقال الرجل الظريف: إن صاحب القد ليس هنكا، حيكث

 فانتظره. قريب من لتوليد امرأة حامل فلعله أن يعو،

صورٌ أخرَ لتلك الشْور وعظكائم الأمكور التكآ تطفكح بهكا جنبكات هكذه  أيها الناس:

الأضرح ، وهو: ما يعرف بالموالد، فيقام للولي كل عام احتفال ياكم  مولكدًا، وقكد يركون 

ا، وهل تصدقون إن قلت لرم: يبلغ للولي الواحد عدة موالد، وكل جماع  تقيم لشيخها مولدً 

عد، الزائرين لمولد البدوي كل عام مليونين فقكط؟  وقكل ميركل ذلكك عكن مشكهد الأنبكابي، 

ويحصل ع موالدهم من الفجور ما الله به عليم، حت  إن الناس وجدوا حول قد الأنبابي ألف 

ب بل أعظكم مكن وعاا خمرى فارغ، وما يحر  عن الفواحش فريرير لا يحصَ، وليس هذا فحا

هذا هولًا يحصل ع موالد متعد،ة وع أرجاا شت ، فأين أهكل الاحتاكاب مكن هكذه القبكور 

والأضرح ؟  يهدمونها ليهدموا معها بنيانًا من الوهم قائمًا، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قكال 

 إلا طماته، أن لا تدع ايرالًا صلى الله عليه وسلم: ألا أبعيرك علَّ ما بعيرنآ به رسول الله »بن أبي طالب:  لي علي

يته؟ ع  ȗ، وتاريخ المالمين بميرل هكذا مكليا، قكال ابكن كيركير (2)«ولا قدًا مشْفًا إلا سوى

                                              
 .(121( ومالم )1010رواه البخاري ) (1)
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  بكن عكلي : )فيها أمر المتوكل بهدم قد الحاكين(1)( ع البداي  والنهاي كه204حوا،ث سن  )

ثك  أيكام بن أبي طالب وما حوله من المنازل والدور، ونو،ي ع الناس: من وجد هنا بعكد ثلاا

 ȍبن الخطاب  ذهبنا به إلى المطبق( أي: الاجن. ولا غرو ع ذلك ولا عجب؛ إذ إن عمر

تحتها بالحديبي  عام خمس من الهجرة، فلكما صلى الله عليه وسلم فعل ميرل ذلك بالشجرة التآ بايو الناس  النبآى 

 عمر. علَّ الله بلغ عمر أن ناسًا يذهبون إليها ويصلون عندها أمر بها فقطعت، فرنوان

: )ولقد أعجبنآ ما صنعه الشيخ أبو إسحاع الجبائآ، ȗذلك: ما قاله أبو شام  ومن 

أحد الصالحين ببلا، إفريقيا، ع المائ  الرابع ، كان لديهم عكين تاكم : عكين العافيك ، هركذا 

سماها الناس، قد فتنوا بها، يأتونها من الآفاع من به مر  متعسر، ومن يريد نراحًا، أو ولكدًا 

يقول: امضوا بنا إلى العافي ، قال أبو عبد الله: فحنا ع الاحر قبل الفجر ذات ليل  وتعذر عليه، 

إذا سمعت أذان أبي إسحاع نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها، وأذن الصكبح عليهكا، ثكم 

 رأسًا(. لها ترفو قال: اللهم إني هدمتها لك، فلا

طاح علَّ القبور والمقابر، إنما هو إن الداعآ إلى هذا التعظيم والانرباب والانب أيها الناس:

صور من الررامات المزعوم  اختلقوها، ثم غرهم الشيطان فزعموا أن الولي خير من النبكآ، 

 فقال قائلهم:

وَيككككق الرسككككول و،ون الككككولي  مقككككككام النبككككككوة ع بككككككرزخى   ف 

عْلَم  حَيْكث  وما علم هؤلاا الأغرار أن نبيًا واحدًا خير من الأولياا جميعًا، كيف لا: والله  أَ 

؟  ومن أولئك الضالين المضلين:  الذي كان يدفن شكيئًا مكن الحلكوَ  «الحلاج»يَجْعَل  رِسَالَتَه 

والخبز والشواا ع الصحراا، ثم يدعو أتباعه للخروج معه إلى الدي  علَّ وجه الاكياح ، ثكم 

يبتعد عكنهم ويصكلي إذا جاووا المران قال بعض المقربين العالمين بالحيل : نشتهآ كذا وكذا، ف

 قتل. حت  خطره بالمونو المدفون فيه ركعتين ويأتيهم به، حت  عظم أمره واستفحل

أين عقول وألباب هؤلاا الأتباع للمرتزق  حول المشاهد والأضرح ؟   «لا إله إلا الله»كف

لتَجكأ إلكيهم عنكد  ولترتمل الصورة لي علم أنه لا يزال بين ظهراني الناس أوليكاا مزعومكون ي 
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المهمات، فيفتنون الناس بالتمائم والحروز تعلّق بالأبناا والنااا، تدفو العين أو تجلب الخير أو 

. وقكد [17]الأنعكام: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿تدفو الشْ، والله يقكول: 

انزعها؛ »قال: من الواهن ، قال:  «ما هذا؟»رجلًا ع يده حلق  من صفر، فقال: صلى الله عليه وسلم رأَ النبآ 

أيضًكا أنكه صلى الله عليه وسلم ، وعنكه (1)« وهناً، فحنك لو مت وهآ عليك ما أفلحت أبكدًافحنها لا تزيدك إلا

، ومكن هنكا فكحن (0)«من تعلق شيئا وكل إليه»، وقال: (2)«من تعلق ايمً  فلا أتم الله له»قال: 

مجالس تحضير الأرواح وقرااة الرف والفنجان التآ ترشف ما سيجده عن قريب أو بعيد، ما 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿مروعك ، قكال الله تعكالى: هآ إلا نلال  من الإثكم 

من أت  كاهناً أو عرافًا فصدقه فيما يقول فقد ». وقال عليه الصلاة والالام: [41]النمل: ﴾ڦ

، وهؤلاا المفتونون بماتقبل الأبراج الذين يزعمون الاعا،ة كامن  (6)«كفر بما أنزل علَّ محمد

لعقكرب، وأمكا أصكحاب بكرج الجكوزاا فيكا ع برج الجدي، والغن  ماتقرًا لأصحاب برج ا

 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿لتعاس  الحفي وخيبك  الأمكل، مكا هكؤلاا مكن الضكلال ببعيكد: 

رين ومخترعاتكه: أبكواب ك. ومن مرتشكفات القكرن العشك[03]الطور: ﴾ڑ ڑ ژ

، فتحت مصارعها، لا تباع بالأموال وإنما تبذل بالمجان، وت عر  علَّ الناس ع بيوتهم  نلال ى

دعى من أكلى للزجاج والتهامى للىهكب صباحًا و ماااً، ع عرو  بهلواني  والعاب سحري ، وخ 

وبقرى للبطون بالأسن ، وصور أخرَ من هكذه المخا،عكات، أنكلىت وأغكوت الريركيرين، ألا 

ت ماكمياتها. هكذه صكورٌ لنكواقض التوحيكد  َ كيرو فالحذر الحذر من هكذه الاِكحريىات وإن غ 

لأمل ع رحم  الله أن تزال من ،يار المالمين عاجلًا غير آجل، عكن ونواقصه، والرجاا باعى وا

قريب لا من بعيد، إنه ولي ذلك والقا،ر عليه. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً 

 والشيطان. نفسي فمن

                                              
 (.20016رواه أحمد ) (1)

 (.4034( وابن حبان )17660رواه أحمد ) (2)

 ( وحانه الألباني.2072رواه الترمذي ) (0)

 ( وصححه الألباني.1102( وأحمد )401رواه ابن ماج ) (6)
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 :الخطبة الثانية

ن غفكارًا، الحمد لله، أنزل كتبه وبعث رسله إعذارًا وإنذارًا، ونحمكده وناكتغفره إنكه ككا

ونيرنآ عليه بما هو أهله ونشرره، أسبغ علينا نعمه مدرارًا، ونشهد أن لا إله إلا الله شها،ة من 

يرجون لله وقارًا، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نصكب بكه الكدليل، وأنكار بكه الاكبيل، 

وعكلَّ الحكق  فتبدلت الظلمات أنوارًا، صلَّ الله عليه وعلَّ أصحابه كانوا عكلَّ الهكدَ أعلامًكا

، مهاجرين وأنصارًا، والتابعين ومن تبعهم بححاان ما أعقب ليكلٌ نهكارًا. أمكا Ȋمنارًا، 

بعد: فلعل قائلًا أن يقول: ما الداعآ لميرل هذا الحديث ونحن نرتوي ع هذه البلا، من معكين 

أن لا  التوحيد وناتضيا بأنواره؟  ولرنه إعذارٌ وإنذارٌ لرل من علم شيئًا من هذا أو شكاهده

ينرر؛ لأن الاروت علَّ من وقو ع ناقضى للتوحيد رنااٌ له بنار جهنم، وذلك لأن الله تعالى 

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿قال: 

. إن هذا الرلام يقال والعيون منصب  علَّ معين الان  النبويك  التكآ ور، [114]النااا: ﴾ڳ

  حتك  تضكطرب أليكات ناكاا ،وسى عنكد ذي لا تقكوم الاكاع»قوله: صلى الله عليه وسلم فيها عن الحبيب 

طاغي  ،وس وصنمهم الذي ككانوا يعبدونكه ع الجاهليك  بت بالك ، : ، وذو الخلص (1)«الخلص 

 واليمن. الطائف بين وهآ قري 

إن مما ينبغآ علينكا فعلكه: أن نبكذل الغكالي والنفكيس ع سكبيل حمايك  التوحيكد  :عبا، الله

شْيع  أن تحميه، وألا نؤثر عليه شيئًا من المغكانم الدنيويك  وترسيخه ع القلوب، كما أرا،ت ال

قد خيّرته قريش بين أن ي عط  الايا،ة والملك والمال وما شاا مكن نعكيم صلى الله عليه وسلم الفاني ، فحن النبآ 

 أرا،وه؟  مما شيا الدنيا علَّ أن يدَع ،عوة التوحيد، فهل أطاعهم ع ذلك؟ هل أجابهم إلى

بلا، الهند، وقدم علَّ صنم عظيم لهم يقكال لكه:  ȗزوني ولذا لما غزا الإمام محمو، الغ

سونمات، يحجون له من أطراف الهند، وتقرّب إليه القرابين، وتذبح عنده الذبائح، ويؤت  إليه 

بالنذور، وأنواع الأموال، ويتماحون به كما يكرون يتماكحون بكالبقر اليكوم، فكأرا، محمكو، 

حاب الصنم أموالًا عظيم  وثروة طائل  عكلَّ الغزنوي أن يحرع الصنم ويرسره، فبذل له أص
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أن يتركه لهم، فقال له بعض جند المالمين: خذ المال، وانتفو به وانفو به المالمين، واترك لهم 

الصنم. قال: )سأستخير الله، وأنظر ع أمري. فلما أصبح جاا إليه فهدمه وقال: لأن يقال يوم 

 من أن يقال: هذا محمو، الذي أخكذ المكال ( القيام : هذا محمو، الذي كسر الصنم، أحب إليّ 

آ كفلما كسره وجد عنده وتحته كنوزًا عظيمً  تعدل أنعاف أنعاف ما بذلوه له، وهرذا اضك

 منه. خيًرا الله سن  الله، فمن ترك شيئًا لله عونه

إن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وإنه ينبغكآ لنكا أن نحتكاط ع عباراتنكا، ونحكن  الله: عبا،

رف الكدهر، كلم ع حق الله سبحانه وتعالى، لا ناب الدهر، ولا ناب الريح؛ لأن الله يصنتر

 ومصرفها. الريح، خالق والزمان، وهو

اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها ومكا بطكن، اللهكم أحينكا ماكلمين، 

ا ونحكن نعلكم، رك بكك شكيئً كوتوفنا مالمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشك

 نعلم. لا لما ونعوذ بك اللهم

 .«الله إلا إله لا»اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شها،ة أن 
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 (1)التحذير من أصناف الشرك

 

 :الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده وناتعينه وناتهديه ونتوب إليه، وناتغفره ونيرنآ عليه الخكير كلكه، 

 شرور أنفاكنا وسكيئات أعمالنكا، مكن يهكدِ الله فكلا مضكل لكه، ومكن يضكلل ونعوذ بالله من

 له. ها،ي فلا

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، الفر، الصمد، المعبو، بحق سبحانه، لا ند لكه ولا 

 شريك ولا ولد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير مكن قكام بحكق ربكه عليكه، فعبكد ربكه

 اليقين. أتاه حت 

للهم صلو وسلم وبارك عليه وعلَّ آله وصحبه، الذين عرفوا ما لربهم من الحق، فقكاموا ا

 الدين. يوم إلى به خير قيام، ومن سار علَّ نهجهم

 بعد: أما

اتقوا الله ع الورو، والصَدَر، وراقبوه فيما بطن من الأمور وظهر، واعبدوه حق  :عبا، الله

مكه فقكد ترفّكل بالمزيكد لمكن شكرر، وخكافوا مقامكه عبا،ته ع الآصال والب رر، واشكرروا نع

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿واحككككذروا بطشككككه كككككل الحككككذر، 

 .[102عمران: ]آل ﴾ڦ

اقدروا الله حق قدره، وانظروا ع ،لائل عظمته، وتفرروا ع آياته وآلائكه  :أيها المالمون

 وخضعانًا. إذعانًا له وملره وسلطانه، وعجائب خلقه وإبداعه؛ لتز،ا،وا به إيمانًا، وتخرّوا

ويقول جل  ،[20]الذاريات: ﴾ڻ ں ں ڱ﴿يقول تبارك وتعالى ع كتابه المبين: 

  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿وعككككككككككلا: 

                                              
 مرن من معرف  صاحب الخطب ، وهآ من أفضل الخطب ع هذا الباب.لم نت (1)



 التحذير من أصناف الشرك 

 
396 

خلقٌ هائلٌ عجيب، وكونٌ عظيم مَهيكب، شرع وغكرب، وسكلم وحكرب،  ،[110]آل عمران:

، وحكبّ ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقكمار، وريكاح وأمطكار، وليكل ونهكار

ونبات، وجمو وأشتات، وأحياا وأموات، وآيات ع إثرها آيات، فاكبحانه مكن إلكه عظكيم، 

أونح ،لالته للمتفررين، وأبدَ شكواهده للنكاظرين، وبكين آياتكه للغكافلين، وقطكو عكذر 

 .[16]المؤمنون: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿المعاندين، وأ،حض حجج الجاحدين، 

لدنيا والتآ تليها مايرة خمامائ  عام، وبين ككل ما بين الاماا ا»بن ماعو،:  يقول عبد الله

والعكرش فكوع  سمااين مايرة خمامائ  عام، وبين الاماا الاابع  وبين الررّ خمامائ  عام،

 الدارمآ. أخرجه «عليه فوع العرش، وهو يعلم ما أنتم ȅالماا، والله 

لركرّ إلا مكا الاكموات الاكبو ع ا»ويقول النبآ عليه أفضل الصلاة وأزك  الالام: 

كحلق  ملقاة ع فلاة من الأر ، وفضل العرش علَّ الررّ كفضل تلك الفلاة عكلَّ تلكك 

ما الاكموات الاكبو ». وروَ ابن جرير ع تفايره بانده عن ابن عباس أنه قال: (1)«الحلق 

 .«أحدكم يد ع والأرنون الابو ع يد الله إلا كخر،ل 

 وقدرته جل وعلا ما أخرجه الشيخان من وإن من ،لائل عظم  المولى :أيها المالمون

بن ماعو، قال: جاا حدٌ من اليهو، إلى رسول الله فقال: إنه إذا كان يوم  حديث عبد الله

القيام  جعل الله الاموات علَّ إصبو، والأرنين علَّ إصبو، والماا واليررَ علَّ إصبو، 

بن ماعو،:  ، يقول عبد الله«كأنا الملك، أنا المل»والخلائق علَّ إصبو، ثم يهزهنّ ثم يقول: 

 فلقد رأيت النبآ يضحك حت  بدت نواجذه تعجبًا وتصديقًا لقوله، ثم قال النبآ: 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

 .(2)[47]الزمر: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

أ ذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائر  الله تعكالى مكن حملك  العكرش، إنى مكا بكين »وقال: 

 .(0)«عام سبعمائ  ةشحم  أذنه إلى عاتقه ماير

                                              
 (.101الالال  الصحيح  ) (1)

 (.2734( ومالم )7110رواه البخاري ) (2)

 (.6727صحيح أبي ،او، ) (0)
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إذا قضى الله الأمكر ع الاكماا »وأخرج البخاري ع صحيحه عن أبي هريرة أن النبآ قال: 

كزّع عكن قلكوبهم  ضربت الملائر  بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلال  علَّ صفوان، فكحذا ف 

الجكدوت فاكبحان ذي  .(1)«قالوا: ماذا قال ربرم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الربير

 يموت. لا الذي والملروت، والردياا والعظم  لا إله إلا هو الحآ

تلك بعض النصوص التآ تدل علَّ آيات الله الظاهرة، وقدرتكه القكاهرة،  :أيها المالمون

وعظمته الباهرة، فهل قدرنا الله حق قدره؟  هل عظمناه حق تعظيمه؟  هل قمنا بحقكه جكل 

 .وعبيده؟  خلقه ونحن وعلا علينا،

فكير، فقكال:  يقول معاذ يكا معكاذ »بن جبل: كنت ر،ف رسول الله علَّ حمار يقكال لكه: ع 

فكحن »قلت: الله ورسوله أعلكم، قكال:  «أتدري ما حق الله علَّ العبا، وما حق العبا، علَّ الله؟

أن لا يعكذب  ȅحق الله علَّ العبا، أن يعبدوا الله ولا يشْكوا به شيئًا، وحق العبا، علَّ الله 

 .(2)«شيئًا به  يشْكمن لا

إن من أظلم الظلم وأعظكم الإثكم الإشراك بكالله، وصرف خكالص حقكه  :أيها المالمون

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿لغكككيره، وعكككدل غكككيره بكككه، 

 ئا ئا ى﴿، ويقككول جككل وعككلا: [72:ة]المائككد ﴾ڈ ڈ ڎ

ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .[01-00]الحج: ﴾ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ

رك وطبائعكه، ووسكائله وذرائعكه، واعلمكوا أن العلكم بكه طريكق كاحذروا الش :الله عبا،

كان الناس ياألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله »بن اليمان:  الخلاص منه، يقول حذيف 

 «.عليه متفق يدركنآ. عن الشْ مخاف  أن

لعلم باعهم، وقلّ إن مما يؤسف له وقوع بعض المالمين ممن قصر ع باب ا :أيها المالمون

ع شرع نبيهم محمد نظرهم واطلاعهم، وقوعهم فيما يناقض أصل التوحيد المقصو،، أو كماله 

                                              
 (.6300رواه البخاري ) (1)

 (.00( ومالم )4100رواه البخاري ) (2)
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المنشو،، مما يوجب التنويه والتنبيه علَّ ماائل وأحرام ع توحيكد العبكا،ة والطاعك  للملكك 

وإيضاحها بما العلام، جاات براهين القرآن الااطع ، وحجج الان  القاطع  ببيانها أيما بيان، 

يروي الظمهن، ويغيث اللهفان، ويهدي الحيران، ويظهر أولياا الرحمن علَّ أوليكاا الشكيطان، 

 .[00]الفرقان: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

إن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشْك بالله ع الألفاظ والمبكاني، حتك   :أيها المالمون

شرك أصغر، وصاحبه علَّ إثم وخطكر، وإذا قكام ولو لم ي قصد قبيح المعاني، والحلف بغير الله 

بقلب الحالف أن المحلوف به ياتحق التعظيم كما ياتحق الله صار شركًا أكد، يقول رسكول 

لا تحلفكوا بهبككائرم ولا »صلى الله عليه وسلم: ، وقكال (1)«مكن حلككف بغكير الله فقكد كفككر أو أشرك»الهكدَ: 

 .(2)«صا،قون وأنتم لله إلابأمهاترم ولا بالأندا،، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا با

فلا يجوز الحلف بنبآ أو ولي أو جنآ أو الرعب  أو الشْف أو الحياة، ولا يجوز الحلكف إلا 

 العو،ة. وعدم التوب  بالله أو أسمائه أو صفاته، ومن حلف بغير الله وجب عليه

ع ، المقتضي  اجتنبوا الألفاظ الشْكي  الماتشنع ، والرلمات المنهي  الماتبش :أيها المالمون

مااواة الخالق بالمخلوع، كقول: ما شاا الله وشئت، ومالي إلا الله وأنكت، وتوكلكت عكلَّ الله 

أجعلتنآ »وعليك، وما جاا ع معناها. فقد جاا أن رجلًا قال للنبآ: ما شاا الله وشئت فقال: 

 .(0)«وحده الله لله ندًا؟  بل ما شاا

لحان  وصفات العلَّ، توسلوا إليكه بحظهكار حكاجترم توسلوا إلى الله بأسمائه ا :عبا، الله

ونعفرم وافتقاركم إليه جل وعلا، توسلوا إليه بالعمل الصكالح الحميكد، وأعظمكه تجريكد 

روع ، وإيكاكم والألفكاظ كالتوحيد من ألوان الشْك والتنديد. توسلوا إليه بالتوسكلات المشك

اك بكرب الأمكلاك والأفكلاك، رع ، التكآ هكآ مكن ذرائكو الإشركالمبتدع  والتوسلات المخت

كالتوسل بجاه النبآ أو حرمته أو بركته أو حقه، أو حق الأولياا، أو غير ذلكك مكن التوسكل 

 المشْوع. غير والدعاا الممنوع

                                              
 (.2141صححه الألباني ع إرواا الغليل ) (1)

 (.0263صحيح أبي ،او، ) (2)

 (.101الالال  الصحيح  ) (0)
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احذروا ما يفعله الطغام وبعكض العكوام مكن التعلكق بكالتمائم والعكزائم،  :أيها المالمون

ويعلقكون الحكروز والعظكام والخكرزات، فيلباون الحلكق والخيكوط، وينظمكون الو،عكات، 

ويحملون أنياب الذئاب وجلو، الحيوانكات، يعلقونهكا عكلَّ الرقكاب والكدواب والأبكواب، 

معتقدين ،فعها الضراا وبوائق اللألواا، ورفعها البأساا وطوارع البلاا، ومنعها عين العائنين 

لأن الذي يجب أن يلجأ وحاد الحاسدين، وكل ذلك من الإشراك الموقو ع الر،َ والهلاك؛ 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿إليه، وأن تنزل المهمات والملمات عليه، إنما هكو الله جكل ع عكلاه: 

 بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ

 .[13-17]الأنعام: ﴾بى

إن تلكك الخرافكات والمعلقكات لا تعصكم مكن الآفكات، ولا تحمكآ مكن  :أيها المالمون

ها ونزعها وطرحها وقطعها، قال عليه الصلاة والاكلام: الأمرا  والبليات، والواجب نبذ

، وله أيضًكا أن رسكول الله (1)«من تعلق ايم  فلا أتم الله له، ومن تعلق و،ع  فلا و،ع الله له»

أقبل إليه رهط فبايو تاع  وأماك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعكت تاكع  وترككت 

فقطعها فبايعه بأبي هو وأمكآ صكلوات الله وسكلامه  ، فأ،خل يده«إن عليه ايم »هذا  فقال: 

 .(2)«أشرك فقد من علق ايم »عليه، وقال: 

وي أن حذيف  قكآ لكه فيكه، فقطعكه  ور  بن اليمان رأَ رجلًا وع يده خكيط مكن الحمك  ر 

 ڤ ڤ ٹ﴿، وتلا قوله تعالى: «لو مت وهو عليك ما صليت عليك»حذيف  وقال: 

 .[104]يوسف: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

كالين والعكرافين  :المونأيها الم إياكم والذهاب إلى الاحرة والرهان والمشكعوذين والرَمى

والمنجمين، وأهل الأبراج وقرااة الرف والفنجان والحازرين، الذين يدعون علم المغيبكات، 

والرشف علَّ المضمرات، فحنهم أهل غش وتدليس، وخداع وتلبكيس، ونمكنمات واكتمات، 

جككب تحككوي حروفًككا وأرقامًككا  وخرافككات وخككزعبلات، واسككتعان  بككالجن واسككتغاثات، وح 

                                              
 .(ثابت)( وقال ابن باز: 4034ابن حبان ) (1)

 (.612الالال  الصحيح  ) (2)
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وإشارات، بل إنهم يطلبون ممن يكأتيهم ذبكح حيوانكات بكألوان وصكفات، يلطخكون بكدمها 

ركون كالأجاا، والحيطان والعتبات، وهم ع ذلك يتقربون للجان، ويعبدون الشيطان، ويشك

 .(1)«الله لغير لعن الله من ذبح»بالرحمن، وقد قال: 

اهم وتدلياهم إعطاوهم من يأتي إليهم أشياا تدفن وتغكرع، وأخكرَ تاكجر ومن تلبي

وتحرع، إلى غير ذلك من ،خائلهم الردرة، و،فائنهم القكذرة، فاحكذروا عبكا، الله إتيكانهم أو 

من أت  عرافًا فاأله عن شيا لم تقبكل لكه »سؤالهم أو تصديقهم، فقد قال الصا،ع المصدوع: 

من أت  كاهناً أو عرافًا فصدقه بما يقكول »عليه الصلاة والالام:  ، وقال(2)«صلاة أربعين ليل 

 .(0)«فقد كفر بما أنزل علَّ محمد

ليس منا من تطير أو ت طير له، أو ترهن أو ت رهن له، أو »بن حصين مرفوعًا:  وعن عمران

حر سحر أو  .(6)«له س 

رك عكلَّ كات الشكعلَّ صفاا التوحيد من الردر، وكونوا من لوثك احافظو :أيها المالمون

، أو بقع  أو غارى أو عينى أو أثر، فعكن  حذر، واعلموا أنه لا يجوز التدك بشجرى أو قدى أو حجرى

نين، وكان للرفكار سكدرة يعرفكون  أبي واقد اللييرآ أنهم خرجوا من مر  مو رسول الله إلى ح 

 رااكخض بادرة وافمر أنواط، ذات: لها يقال - بها تدكًا أي -عندها، ويعلقون بها أسلحتهم 

الوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهكم ذات أنكواط؟ فقكال رسكول الله: فق عظيم ،

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموس »

 .(1)«سن  سن  إنها لانن، لتركبن سنن من كان قبلرم»، [103]الأعراف: ﴾ٹ ٹ

وا أنه لا يجوز التدك بقد النبآ محمد، ولا مران ولا،ته، ولا غيره من اعلم :أيها المالمون

الأنبياا، ولا يجوز التدك بذوات الصالحين وآثكارهم وثيكابهم ومكواطن عبكا،تهم، ولا يجكوز 

                                              
 (.1173رواه مالم ) (1)

 (.2200رواه مالم ) (2)

 (.0063صححه موقوفًا ع صحيح الترغيب ) (0)

 ( إسنا،ه جيد.141/3مجموع فتاوَ ابن باز ) (6)

 (.74الألباني ع تخريج كتاب الان  ) حاّنه (1)
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التدك بجدران المااجد أو ترابها أو أبوابها بتقبيلها أو التماح بها، حتك  ولكو ككان الماكجد 

رع ماكح الكركنين اليمانيكين كف ، وي شْع تقبيل الحجر الأسو،، وي شكالحرام أو ماجد المصط

يماح مكن البيكت إلا  ȁلم أر النبآ »: ȋالحجر الأسو، والركن اليماني، لقول ابن عمر 

 عليه. متفق «اليمانيين الركنين

والله »بن الخطاب:  ولا ي قصد بذلك التدك بهما، وإنما يقصد التعبد والاتباع، كما قال عمر

 ر ولا تنفكو، ولكولا أني رأيكت رسكول اللهكني لأقبّلك، وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضكإ

 .«قبلتك ما قبلك

 آا إلا بكدليل مكن كتكاب الله أو سكن  رسكوله يكدل عكلَّكوبالجمل  فلا يجوز التدك بشك

 به. التدك جواز

ت و،عااهم إن من الإشراك الموقو ع الر،َ والهلاك الاستغاث  بالأموا :أيها المالمون

وندااهم وسؤالهم قضاا الحاجات، وتفريج الشدائد والرربات، والتقرب لهم بالذبح 

والنذور، وبالطواف علَّ القبور، وبتقبيل الأعتاب والجدران والاتور، وبالعروف عندها 

وجعل الادن  والحجاب عليها، إلى غير ذلك مما هو من عمل عبا، الأوثان وأولياا الشيطان، 

ك الأكد، المحبط للعمل المصا،م لرتاب الله وسن  سيد البشْ، يقول جل وعلا: وهو من الشْ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

، ويقول تبارك وتعالى: [4-1]الأحقاف: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿

 ں ڻ ڱ ڱ ڱ ڱں ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

 .[16-10]فاطر: ﴾ڻ ڻ

إن الغلو ع قبكور الأنبيكاا والصكالحين باتخكاذ الماكاجد والقبكاب عليهكا  :المونأيها الم

رك؛ لمكا ينكتج عكن ذلكك مكن كوتزيينها وجعل الاتور عليها من كبائر الذنوب ووسائل الشك

 الله. ،ون من تصييرها أوثانًا تعبد
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طفكق قالا: لما نزل برسول الله الموت  ȋبن عباس  وع البخاري أن عائش  وعبد الله

لعنك  الله عكلَّ »يطرح خميص  علَّ وجهه، فحذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهكو ككذلك: 

، وقكال عليكه الصكلاة (1)يحكذر مكا صكنعوا «اليهو، والنصارَ، اتخذوا قبور أنبيائهم مااجد

إن مكككن شرار النكككاس مكككن تكككدركهم الاكككاع  وهكككم أحيكككاا، والكككذين »والاكككلام: 

 .(2)«مااجد القبور يتخذون

إن البناا علَّ القبور وتجصيصكها وتقصيصكها والرتابك  عليهكا أمكر غكير  :لمالمونأيها ا

صكص القكد»مشْوع، وع ،يننا مرفو  وممنوع، فعن جابر قال:  وأن  ،نه  رسول الله أن يج 

قعد عليه وأن ي رتكب »رواه مالم. وزا، الترمذي وغيره بحسنا، صكحيح: «. وأن يبن  عليه ،ي 

ألا أبعيرك علَّ مكا »بن أبي طالب قال لأبي هياج الأسدي:  ن عليأ :وع صحيح مالم«. عليه

 «.سويته إلا مشْفًا بعيرنآ عليه رسول الله؟  أن لا تدع ايرالًا إلا طماته، ولا قدًا

إن قصد عبا،ة الله عند قد نبآ أو ولي وسيل  من وسائل الشْك، ومكن اتخاذهكا  :عبا، الله

لذا لا ي شْع الدعاا عند القبور ولا عند قكد النبكآ، مااجد، حت  ولو لم يبن عليها ماجد، و

بكن  وليس ذلك من مواطن الإجاب ، فقد روَ أبو يعلَّ والحاففي الضياا ع المختكارة أن عكلي

رأَ رجلًا يجآا إلى فرج  كانت عند قد النبآ، فيدخل فيهكا فيكدعو، فنهكاه  ȋالحاين 

لا تتخذوا قدي عيدًا، »سول الله؟  وقال: ألا أحدثرم حدييًرا سمعته من أبي عن جدي عن ر

 .(0)«كنتم أين ولا بيوترم قبورًا، وصلوا علي فحن تاليمرم يبلغنآ

جعلنآ الله وإياكم من الهداة المهتدين، المتبعين لان  سيد المرسلين، أقكول مكا تاكمعون، 

 وأسككتغفر الله لي ولرككم ولاككائر الماككلمين مككن كككل ذنككب وخطيئكك ، فاسككتغفروه إنككه

 الرحيم. الغفور هو

                                              
 (.101( ومالم )601رواه البخاري ) (1)

 (.24صححه الألباني ع تحذير الااجد ) (2)

 (.230قوَّ إسنا،ه الألباني ع أحرام الجنائز ) (0)
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 :الخطبة الثانية

الحمد لله علَّ إحاانه، والشرر له علَّ توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحكده لا 

شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعآ إلى رنكوانه، صكلَّ الله عليكه 

 كيريًرا. تاليمًا  وسلم وعلَّ آله وصحبه وإخوانه

 ڄ ڄ﴿ر والنجكوَ، كلله، اتقوا الله حق التقوَ، وراقبكوه ع الاكعبا، ا أما بعد:

 .[111]التوب : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

إن من تعظيم الله تحريم شريعته علَّ عبا،ه، والواجب علَّ المالمين  :أيها المالمون

وأئمتهم وقا،تهم الخضوع لشْع الله، والاستالام لحرمه، ومحارب  ما يخالفه من المبا،ئ 

ام  الونعي ، من شيوعي  واشتراكي ، وعلماني  وقوميّ ، وغيرها من المذاهب، والمذاهب الهد

وإن الإشراك بالله ع حرمه كالإشراك به ع عبا،ته، ومن جحد أحقي  حرم الله ورسوله، أو 

اعتقد أن حرم غير الله أحان من حرم الله ورسوله، أو اعتقد أنه ميرله، أو اعتقد جواز 

الف حرم ا لله ورسوله، فقد كفر بما أنزل علَّ محمد، وخرج من مل  الإسلام، الحرم بما يخ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿يقول جل وعلا: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ويقول جل وعلا:  ،[40]النااا: ﴾ڦ

 .[41]النااا: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

و قلوبهم لذكر الله؟ ألم يحنِ أن تطمكئن قلكوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخش :أيها المالمون

بصدع التوكل علَّ الله؟ إن الدين الإسلامآ جاا ليحرر الإناكان مكن أن تاكتعبده الأهكواا 

والهواجس والمخاوف والتعلق بغير الله تعالى رغب  أو رهب ، خوفًا أو طمعًا، جزعًكا أو هلعًكا، 

 لله. العبو،ي  مفهوم ، خارج عنفرل ذلك معار  لسيمان بالله، مضا، لسخلاص لله

وإن التشاوم بالأيام والشكهور، والتطكير بالاكوانح والبكوارح مكن الطيكور، مكن أعكمال 

الجاهلي ، التآ جاات بحبطالها الشْيع  الإسلامي ، وليس التشاوم بالذي يغيّر القدر، ولا شهر 

 لا عدوَ ولا طكيرة ولا»صفر بالذي يأتي بالشْر والضرر، وع البخاري أن رسول الله قال: 

 .«صفر ولا هام 
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 فككاتقوا الله عبككا، الله، وعلقككوا القلككوب بمالرهككا، علقككوا القلككوب بمالرهككا، وحككاربوا

 أشرالها. بجميو الخراف 

 ڄ ڄ﴿وصلوا وسلموا علَّ خير الدي ، وأزك  البشْي ، فقد أمركم الله بكذلك، فقكال: 

 .[14]الأحزاب: ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 

 

  


